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تقديسه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسادم على سيدنا ين 1 وصحبه أجمعين . 


وبعد» فإن علاء الإسلام اهتموا دائ وأبداً بأحاديث النبي عليه الصلاة 0 
واعتنوا بسنته النبوية الطاهرة عناية خاصة. لا تقل عن اهتامهم بالقرآن المبين» حفظا 
وجمعاء شا | وتسا ذلك آنا كلام الرسول الذي لاينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي 
يوحى» والمصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله العزين مصداقاً لقول الله 
فال اا ي الأمين : #وأنزلنا إليك ات لتيين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
یتفکرون). ظ 

وهكذا نجل ذلك الاهتام بالسنة النبوية في حفظها بالرواية الشفوية» والسند المتصل 
في الجيل الأول من الصحابة والتابعين» وفي تدوينها وتوثيقها بالكتابة والتدوين والتالیف 
والتصنيف بعد ذلك الحين» فأخذ الأئمة الكبار» والعلماء الأعلام يدونونها, متناً وسنداً 
رواية ودراية» ويميزون صحيحها من ضعيفهاء ويضعون في ذلك المؤلفات العديدة» 
والمصنفات الكثيرة» في المدون والأسانيدء والتعريف بالرواة وأسمائهم» وتعديلهم 
وتجريحهم» وتمييز أسمائهم وكناهم وألقابهم» فبقيت السنة النبوية في نصوصها الصحيحة 
الثابتة ورواياتها الصحيحة المتصلة السند مدونة في تراث هائل ورصيد كبير من كتب 
الزؤاية والدراية» ومحفوظة بحفظ الله لها في الصدور والمؤلفات إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين . ) 

وقد برز في مجال حفظ السنة النبوية رواية e‏ علاء أجلاء» وأئمة أعلام» بدءا 
من أئمة المذاهب الفقهية» وتابعيهم بإحسان مشرقا ومغرباًء فتتابعت الجهود باستمران . 
وتواصلت خلفا عن سلف إلى عصرنا هذاء خدمة للحديث النبوي الاي 
وحفظا لأحكامه الشرعية الثابتة» وتكاملت تلك الجهود بين علماء المشرق والغرب 
الإسلامي في الأندلس والمغرب» وتضافرت با بذله أولئك العلاء هنا وهناك» وألفوه 
امن لفارت ا و كوه :موا كنب لعي قن تكلم ينا ا ا ا عل ی 
تعاقب الدهور والأزمنة . 


وفي هذا النطاق والمجال لم يكن علماء المغرب والأندلس بأقل حظا وعناية بالسنة 
النبوية من علاء المشرق» بل نبغ فيهم أئمة أعلام وحدثون وشيوخ كبارء ذاع صيتهم» ‏ 
وانتشر ذكرهم بين العلماء»ء وطبقت شهرتهم الآفاق با أبدعوه وألفوه من كتب جليلة 
في تدوين السنة وشرحها وتصحيحها متنا وسندآاء رواية ودراية» أمثال الأئمة الحفاظ : 
بقي بن مخلدء وابن عبد البرء وابن وضاحء وابن العربي المعافري» والقاضي عياض» 
وأمثالهم كثير ممن لم يقتصروا على الاهتام بالفقه وفروعهء بل أصلوا دراسته على أساس 
الرجوع إلى الحديث» والاستناد إلى علومه ومصطلحه» واستنباط الأحكام الشرعية منه. 

وإبرازا هذا الموضوع المام. ولدى إسهام علاء المغرب في حفظ السنة النبوية 
وعنايتهم بهاء رواية ودراية». متنا وسنداً اتجه الأستاذ الجليل والبحاثة الكبير والمحدث 
المتمكن» العام الفقيه إبراهيم بن الصديق أحد العلماء خريجي دار الحديث الحسنية إلى 
بحثه وبلورته من خلال دراسته الجامعية القيمة التي أعدها عن الشيخ المحدث الإمام 
العلامة الحافظ الحجة أبي الحسن ابن القطان الفاسي رحمه الله من علاء ومحدثي القرن 
السادس الهجريء وذلك من خلال كتابه القيم: «بيان الوهم والإيهيام الواقعين 
في كتاب الأحكام». والذي عقب فيه الشيخ ابن القطان على الشيخ العلامة عبد الحق 
الإشبيلي في كتابه: «الأحكام الوسطى» وصحح ما فيه من وهم وإيهام . 

فقد أبرز الأستاذ إبراهيم بن الصديق في هذه الدراسة التي قام بهاء وقدمها أطروحة 
نال مها درجة الدكتورة في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية» مدى عناية علماء 
المغرب بعلم علل الحديث» الذي يعتبر أحد علوم الحديث ومصطلحه. وأدقها 
وأصعبهاء وأضيق من عدم التجريح والتعديل» نما جعل العلاء الذين بحثوه وتناولوه 
بالتأليف قليلين . مركزا في ذلك على التعريف بشخصية ابن القطان ومكانته العلمية 
في هذا الميدان. ارا بين كتاب : «بيان الوهم والإمهام) , وكتاب : «الأحكام» لد اى 
الإشبيلي رهه الله» وموضحاً الأسس التي بنى عليها الشيخ ابن القطان نظره 
وكتابه هذا في جال النقد والتعليل» والجرح والتعديل» حاصراً بحثه في هذه الأطروحة 
عن هذه الشخصية المغربية الفذة في باب تمهيدي وأربعة أبواب . 

وهكذا تناول في الباب التمهيدي علم العلل عند علماء الحديث» والتعريف بالعلة 
ومكانة علم العلل من علوم الحديث» وأنواع العلل في الإسنادء والتأليف والمؤلفات 


في علم العلل» وتناول في الباب الأول مدى تأثر المغرب بالأندلس في العلل» وأثر 
عبد الحق الإشبيلٍ في منهج التعليل بالمغرب» وخصص الباب الثاني لدراسة كتاب: 
«بيان الوهم والوبهام» والتعريف به ؤبمنهجه والمؤلفات عنه» وتحدث في الباب الثالث عن 
العلة عند ابن القطان» من حيث الأسس التى بنى عليها تعليله للأحاديث» والمسائل 
التي انفرد بهاء ونماذج من مناقشاته مع عباط الحديث» وخصص الباب الرابع والأخير 
للتعليل التفصيلي عند ابن القطان, والتعليل بينه وبين عبد الحق الإشبيلي» وشمولية 
التعليل في كتاب ابن القطان» وتعليل الصحة بالحسن . 

وخخصص الخاتمة لاستخلاص النتائج العامة للبحث ولمحاولة تقويم مدرسة ابن 
القطان في علوم الحديث» في صورة واضحة جلية تبرز معالمها ومميزاتهاء مما جعل هذه 
الأطروحة دراسة جامعية أكاديمية» قيمة في بابها وموضوعهاء مستوعبة لمجموعة من 
المعلومات الوفيرة الدقيقة عن الشيخ أبي الحسن ابن القطان وني علوم الحديث 
ومصطلحه الدقيق» تتحقق فيها وني مثيلاتها من الرسائل والأطروحات الجامعية التي 
تهيئها دار الحديث الحسنية» ويقدمها صفوة من أفاضل العلاء والأساتذة المتخرجين منها 
الغاية الشريفة» والنبيلة التى توخاها أمير المومنين جلالة الملك الحسن الثاني من إنشائه 
لر دواري الب ر ا ان ا اي 
أسس على تقوى من الله ورضوان» والمتمثل في تلك الدار والمؤسسة الحسنية العليا 
لدراسة العلوم الإسلامية» وتخريج علاء أجلاء» ومحدثين وفقهاء أكفاء في علوم القرآن 
والسنة» وغيرها من علوم الشريعة وثقافتها الإسلامية الأصيلة . 

وانطلاقاً من الرسالة الدينية والعلمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
ومن اهتهامها بالتراث العلمى والإسلامى الأصيل» وعنايتها بمثل هذه الدراسات 
الإسلامية الجامعية القيمة وتشجيع أهلها وذويها من العلاء والأساتذة الباحثين 
والمتخصصين فيها . ظ 

يسعد الوزارة أن تقوم بطبع هذا الكتاب ونشره ليتيسر تداوله والاستفادة منه» 
والانتفاع به فيا احتواه من أبواب وفضول ومباحث قيمة ودقيقة حول الحديث وعلومه 
وعلمائه وأهله» وعن شخصية أبي الحسن بن القطان وكتابه القيم الهام» بما سيجده 
القارئ والدارس ها بتوسع وتفصيل في ثنايا هذا المؤلف المفيد. 


٠ ٠‏ وتسأل الله العلي القدير أن يجعل طبعه ونثره في سجل الأعمال الصا حة والحسنات 
الخالدة» والمكارم الحميدة» لمولانا أمير المومنين جلالة الملك الحسن الثاني المحفوظ بالسبع 
المثاني» وأن يقر الله عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل سيدي 
محجمدء وصنوه صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيدء وأن يحفظه في كافة 
ا ا ا آله میات بے ج ) 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ` 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


تصدير 

اشتهر المغرب خلال تاريخه الطويل بأنه دار جهادء ومازالت الفروسية 
من أبرز معالم الشخصية المغربيةء واستطاع المغرب أن يصمد أمام أقسى 
التحديات العسكرية التي استهدفت أرضه وعقيدته وثقافته, والاسلام في 
المغرب قوي الجذور عميق الاثرء ويمثل العامل الأهم في تكوين الشخصية 
ا لمغربيةء في طرائقها السلوكيةء وفي ثقافتها الوطنيةء وفي عاداتها 
الاجتماعيةء ويفضل الاسلام حافظ المغرب على وجوده الحضاري ووحدته 
الترابيةء وثقافته الوطنية المتميزة.. 
ظ واستطاع المغرب أن يجمع بين فضيلتين» فضيلة الجهاد وفضيلة العلم, 
ففي ايام الحروب يتقدم حملة السيوف مواكب الجهادء وفي أيام الاستقرار 
تضاء المصابيح في المساجد والزوايا ويعكف حملة الاقلام منعلماء الامة على 
انالف و اتف مؤكدين بذلك مسؤولية الغلماء في الدفاع عن حصون 
الامة مجاهدين ومصلحين... 

ومازالت الشخصية المغربية في أذهان المشارقة مرتبطة بإجادة الرواية, 
وكثرة الحفظء وسعة الاطلاع» سواء في مجال القراءات والتفسير أو في 
علوم الحديث والفقه المالكي. 

وعرف المغرب بأنه دار حديث » والعالم الغربي حجة في الرواية. ناقد 
للرواة» له منهج متميز في الجرح والتعديل» يحسن الروايةء ويعتز بمنهجه 
النقدى» وتحظى الرواية بمكانة خاصة فى الغرب الاسلامىء لأنها تمثل 
المادة العلمية الاولى التي نقلها العلماء الاوائل خلال رحلتهم إلى المشرق. 
وازدهرت الرواية في الاندلسء وفي المغربء وعكف العلما ء في الفرب 
الاسلامي على التاليف والتصمنيف. ففخت الات المقرسة من أهرد 
المصنفات التي اشتهرت فيما بعد في علوم القراءات والحديث والسيرة... 
وازدهر علم الجرح والتعديل فى الغرب الاسلامى» وعكف علما ا 


درا الروا 8 ر ن الات من ااا و خر لر الل عق ادق علي 
الحديث»› ويراد به الحديث الذي شابت متنه أو اسناده علل وآفات تمنع من 
قبوله والعمل بهء وهذه العلل قد تكون ظاهرة جلية مدركةء وقد تكون خفية 
غامضة لا يدركها إلا أصحاب الاختصاص من نقاد الحديثء والحديث 
المعلل هى الحديث الذى اطلع فيه المحدث على علة تقدح في صحته وتمنع 
من قبوله. كإدراج إضافة الراوي فى حديث؛ أو تداخل بين روايتين 
مختلفتين, أو توافق أسماء رواة» وتوهم لسماع من لم يسمعء واختلاط 
طارئ على الثقات» وغير ذلك من العلل التي تخفى على غير النقاد من علماء 
الحديث, واشتهر من النقاد عدد من العلماء. من ايرزهم, ؛ ابن سيرين» وأيوب 
السختياني, وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن القطانء واحمد بن حنبل» وعلي 
بن المديني» ويحيى بن معين» والبخاري وابي داوود وابي زرعةء خد راية 
هذا العلم في المغرب ابو الحسن ابن القطان الفاسيء واعتبره العلماء من 
رواد هذا العلم. 

وأقدم كتاب ألف في العلل كتاب "العلل" للامام سفيان بن عيينة 
المتوفى سنة 198 ه» ثم كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري؛ وهو 
مطبوع» وحظي كتاب "العلل" للدارقطني بمكانة متميزة؛ وهو أجمع كتاب في 
العلل» مرتب على المسانيد» وهناك كتب في التراجم تعرضت للعللء من 
أبرزها كتاب العلل والتاريخ ليحيى بن معين» والعلل ومعرفة الرجال لاحمد 
بن حنبل» والتاريخ وعلل الرجال لأبي زرعة الدمشقي. 

واهتم علماء الاندلسي بالنقد الحديثيء وازدهر هذا العلم في الاندلس, 
وتوسعوا في نقد الرواة والرواية» وتأثروا بمنهج ابن وضاح القرطبي» ومن 
أبرز هؤلاء عبد الحق الاشبيلي الذي يعتبر من الحفاظ المشهود لهم بالعلم 
ومعرفة العلل والرجال» وصنف مؤلفات هامة في علوم الحديثء ومن أشهرها 
كتبه فى الاحكام, الاحكام الصغری» والوسطى.ء والكبرى» وقد تصدى له ابن 
القطان الفاسي المتوفى 058ه, في كتاب سماه "كتاب بيان الوهم والايهام 
الواقعين في كتاب الاحكام'. وحرص ابن القطان على تتبع أوهام عبد الحق 
الال اعانا وکر على ان ا ا ا n‏ 


ات 


فيما يتعلق بالأغلاط المرتبطة باستبدال راو بآخرء او زيادة راو او نقصه او 
تداخل الاسانيد او ايراد المرفوع على أنه موقوف» كما ناقشه في القسم 
الثانى من الكتاب فيما يتعلق يآرائه وافكاره وعلله وأحكامه واستدراكاته, 
وهذا القسم هو الاهم في كتابه» لأنه ظهرت فيه كفاءة ابن القطان ومكانته. 
في مجال النقد. 

واعتبر كتاب "الوهم والايهام امن اهم الى الد فى غ غل 
الويف ارا لا د يه هذا الاب من الوب غلم رصن في ان 
کا الو اة هخه الصرع ر لحل من حك قزارة غالاتة اللي 
واعتماده على مراجع أصيلة مفقودة» وانفراده بتعريف رجال لم يعرف بهم 
أحد قبله, بالاضافة الى تأصيله لقواعد علم الحديث» وسعيه في تكوين 
منهج أصيل وجديد في مجال التصنيف في علوم الحديث» سواء من حيث 
الأسلوب أو المنهج أن الترميي». 

ونظرا لأهمية هذا الكتاب في علم الحديث: وتميزه بمنهج متميز في علم 
ال و ي العلماء وأشاد به علماء الحديثء ونقلوا عنهء 
واستشهدوا به» واعتبروه من المصتفات الحديثية التي أضافت الكثير إلى 
هذا العلم... ) 

ومن هذا المنطلق فقد حرصت دار الحديث الحسنية على أن توجه 
العناية لدراسة هذا الموضوع الجدير بالاهتمام ولم يكن من اليسير أن يعد 
هذا الوضيوع الاامق كان مكمكنا من علء الحويه اخذا يتاي جارتة 
العلميةء أمينا فيما ينقلء دقيقا فيما يكتب» يصوغ عبارته بروية؛ لا يتعجل. 
ولا يرتجل» ولا يضيق بجهده في سبيل رسالته العلمية... 

ولا استشارني أخي وصديقي الأستاذ ابراهيم بن الصديق في أمر 
هذا البحث شجعته وفرحت بهذا الاختيار» لأننى أعرف مكانة الباحث وعلمه, 
فهو خير من يبحث في علم الحديث» وهو حجة فيما يكتب» ويالرغم من أنني 
كنت المشرف على هذه الأطروحة» فقد كان الباحث أقدر مني على اختيار 
مادة يحثه؛ وأعلم منى بمظان مصادره. وكنت سعيدا أن أشرف على اعداد 


هذه الأطروحة التي أعدها صاحبها بكفاءة عالية» ورسم منهجها بعناية 
ودقة» فجاءت في المستوى الذي يدعونا للاعتزاز والفرحة... 

ولا أظن أنني بحاجة إلى تقديم الأستاذ الدكتور ابراهيم بن الصديق: 
وماك اه سو ووه كا N‏ اشاح 
كما اشتهرت بعلمائهاء ويخاصة في علوم الحديث... 

وأشعر بسعادة كبيرة أن أقدم هذا الكتاب إلى المكتبة الإسلاميةء وإلى 
العلماء والياحدين, وأهنيء المؤلف على نشر هذا البحث كما هنأته ياسم 
اللجنة العلمية التى تولت مناقشته على حسن إعدادهء وغزارة مادته ودقة 
ضارظة E‏ 

وأدعو الله تعالى أن يجزي مولانا أمير المومنين جلالة الملك الحسن 
الثاني الجزاء الأوفى عن تأسيسه لدار الحديث الحسنية التي تحظى برعاية 
جلالته, لكي تكون هدية جلالته لشعبه»ء تؤدي رسالتها العلميةء وتسهم في 
تاكن هو المغري)الاستلامية من خلال ككرين هذ ة اواك | لتاكسقة من 
العلماء الذين أثروا المكتيةالمغرسية بعشرات المصنفات ومئات اليحوث؛ 
مؤكدين بذلك أن مغرب اليوم هو مغرب الأمسء يفخر بدينه وعقيدته» ويشيد 
بجهده صرح ثقافته الإسلامية» متحديا كل أنوا ع الغزو المتلاحق الذي 
يستهدف إضعاف هذه الثقافة. وسوف يظل المغرب كما كان» دار إسلام 
ودار علم... 

كما أنعوه تعالى ار دق ا بحنه ووا ونوا متؤلانا ر ندر 
جهودناء لكي تكون خالصة لوجهه» وأن يلهمنا الرشد والسداد... 
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الا كر مةد قار التميات 

مدير دار الحديث الحسنية 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. ااا ی ا 
محمد وعلى آله وصحيه. 
ظ تقديم 

1[ ظ 

اشتهر بين العلماء في مختلف الأقطارء أن المغرب الأقصى بلد فقه وفروع 
لا بلد حديث وأصولء وشجع على ترسيخ هذه المقالة في الأذهانء ندرة ما صدر 
عن الديار المغريية من انتاج فى الحديث الشريف وعلومه» أو قلة أهمية ما صدرء 
أو إهمال المهم وعدم انتشاره. ' ظ 

حتى إذا فاجأ القاضي عياض - في القرن السادس - الأوساط العلمية 
بكتبه القيمةء وتحقيقاته ل في فني رواية الحديث ودرايته «كالإلماع: إلى 
معرفة أصول الرواية وتة تقييد السماع »و «اكمال المعلم في شرح مسلم »و« 
الشفا »و «مشارق الأنوار على صحاح الآثار » وغير ذلك مما أسهم به إسهاما 
فعالا في الدراسات الحديثيةء حيث يعتبر أشهر روادها فى هذا القطر فى 
الدراسات الحديثية.اعتبره الناس فلتة من فلتات الزمان ووقفوا عنده ولم يتعدوه 
إلى غيره إذا ذكر الحديث وعلومه فى المغرب» حتى قالوا : «لولا عياض ما ذكر 
المغرب » وقيل في الديار المشرقية عن كتابه «مشارق الأنوار » : 
مشارق أنوار تبدت بسبتةومن عجب كون المشارق بالغرب(1) 

ولئن كان المشاهد للعيان يزكي هذه المقالة إلى حد ماء إذ لم ينتج المغرب 
مثل «مسند بقى بن مخلد» و «منصف قاسم بن أصبغ» و«مستخرج ابن أيمن : 
على سنن أبي داود» و«الذيل على تاريخ البخارى» لمسامة بن القاسم القرطبي 
و »المؤتلف والمختلف» لابن الفرضي و «تاريخ المحدثين» لأحمد بن سعيد بن حزم 


1) القائل هو الحافظ الفقيه أبى عمرى بن الصلاح صاحب 'مقدمة علوم الحديث" الدي سياتي الكلام عنه 
بكثرة. وقد اشتهر البيت على الألسنة كما ورد في الصلب, » وفي معجم أصحاب الصدفي "لابن الأيار ص 
308 كان أبو عمرو المعروف بابن الصلاح ينشدء » أخبرني بذلك من أصحابنا من سمعه : 
مشارق أنوار تسنت بسيتة وذا عجب كون المشارق بالغرب 
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الصدفى »و« الكنى المجردة »و« التمهيد »و« جامع بيان العلم »و« 
الاستيعاب » لابن عبد البرى« الإيصال » و « المحلى » و« الإعراب » لابن حزم؛ و 
« التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح » لابي الوليد 
الباجي» و« الجمع بين الصحيحين »للحميدي» ولعبد الحق الإشبيلي: و« تقبيد 
المهمل وتمييز المشكل » لأبي علي الجياني و « الحافل في تذييل الكامل » لأبي 
العباس النباتى. وعشرات غيرها من مؤلفات أهل الأندلس» التي تعتبر من أصول 
علم الحديث رواية ودراية. ۰ 

وكذلك لم ينجب المغرب الأقصى من حفاظ الحديث من يطفى على سطح 
كتب طبقات الحفاظ وتراجمهم» ويلح على بصر القارئ وهو يلقي نظرة عجلى 
على أي كتاب منهاء حيث تبادره أسماء مثل : محمد بن وضاح2) وبقی بن 
مخلد(3) وقاسم بن أصبغ(4) وأحمد بن خالد الجباب(5) وخالد بن سعد(6) ومسلمة 
ابن القاسم القرطبيء وابن عبد البر(7) وابن حزم8) وأحمد بن سعيد بن حزم 
الصدفي المنتجيلى ومحمد بن أحمد بن مفرج0) وأبى محمد الزيات» وأبي 
المطرف عبد الرحمن بن فطيس (10) ان سهل الديا غ(11) وابن الفرضي(12) وابن 
بشكوال(13) وابن خير14) وابن حبیش(15) وأبى محمد الرشاطى16) وأبى عمر 
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القائمة الطويلة التي تضم حفاظ الأندلس ومحدثيهاء والقائمين بعلوم الإسناد 
والروايةيها. 

فليس معنى توجه اهتمام المؤرخين لعلماء الحديث إلى عدوة الأندلس أن 
عدوة المغرب كانت على الدوام خلوا ممن يعتنى برواية الحديث الشريف وضبطه 
وتقييده» وا لاشتغال بعلومه» بل وجد بالمغرب من أكب على علوم الحديثء وأتقنها 
وجود فروعها وان كان الواصل منهم إلى رتبة الحفاظ الكبار - كما هو الشأن 
في عدوة الأندلس- قليلا 

وفي البحث الذى قدمته لنيل« ديلوم » الدراسات الاسلامية العليا من دار 
الحديث الحسنية - عمرها الله - يعنوان :» الجرح والتعديل فى المدرسة المغربية 
للحديث حاولت أن أبين مدى اسهام المغارية في بحوث الرواية والإسنادء يذكر من 
تخصص منهم في هذا الجانب من العلوم الاسلاميةء وعرض انتاجهم» ومناهجهم 
في تناول بحوثه. 
الرسالة في الفقرة التالية , " 

» المقصود من المغرب هو المغرب بعدوتية, الأندلس والمغرب الأقصى» فهما 
يعتبران من الناحية العلمية قطرا واحداء وإذا أمكن فصلهما سياسيا فى بعش 
الهقب: فمن العسين فصبليما طعا ونكرنا لأسن علاتا مث التاخل 
والترابط والتزاور والاشتراك في الشيوخ والمذهب والتفكير وا منهج ما يتعذر معه 
فصلهماء وقد قال أبن القطان الفاسيء وهى يتحدث عن يوسف بن عدي الكوفي 
نزبل مصر : «روى عنه من أهل بلدنا : بقی وابن وضاح » كما سياتي. 


7) تذكرة الحفاظ للذهبي 3 / 1098 طبقات الحفاظ . السيوطي 423 
18( 1 1120/3 429 
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ومن جهة أخرىء فان الظواهر التي اكتنفت هذا العلم(19) بالأندلسوالمغرب 
تعتير واحدة» وهما مشتركان في كثير من خصائصهاء مثل عدم جمع المتكلم 
فيهم من رجالهما في كتاب خاص وعدم معرفة الكثير عنهم» وتفرق قواعد الفن 
ومسائله في الكتب المختلفة, والاوهام التي تحصل للمشارقة بالنسبة إلى 
رجالهما .الخ ا 

كل ذلك يعتبر واحدا في المغرب بعدوتيه» كما سيضح من البحث »20) ولذلك 
جاء حظ المغرب الأقصى من بحث « الدبلوم » ضئيلا نوعا ما لطغيان الجانب 
الأندلسي عليه. 


ولا شك أن « علم الجرح والتعديل » الذي تم بحث اسهام المغارية من خلاله 
موضوعه هودراسة أحوال عشرات آلالاف من الرواة والحكم بقبول حديثهم 
أورده. ) 

فكان اعتناء عامة المحدثين به شديد!(21) وهكذا ألفت فيه عشرات 
المصنفات. 


أما علم « علل الحديث » فهو أضيق نطاقا من علم « الجرح والتعديل « 
وأدق بحثا وأعوص فهماء ولذلك لم ينبغ فيه الا قلائل من أئمة الحديث وكبار 
حفاظه وحذاق نقادہء كما سيتصح. 

وقد وجد فى محدثى الأندلس من تخصص في هذا العلم وأتقنه كابن عبد 
البر وابن حزم وأبى علي الحياني وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم فأخذ الناس 
9 أي علم الجرح والتعديل 
0 الجرح والتعديل في المدرسة المغربية للحديث ص 1 (هامش) 

21) نواة علم " الجرح والتعديل" هي أحكام كل بلد على روايته لأنهم أعرف بهم و أكثر اطلاعا على 
كما حدث بالمشرق وكان أحد أهداف بحث "الدبلوم ' تتبع تطور مسيرة الجرح والتعديل في المغرب» 
واستخراج أحكام عامة لمنهج المغارية في الجرح والتعديل. وبعد مناقشة الرسالة طبع الجزء السادس» 
من "الذيل والتكملة" لابن عبد الملك. وقد ذكر فيه قي ترجمة إبن الأبار» أن من مؤلفاته : ' كتاب الشقاء 
في تمييز الثقات من الضعقاء , وهو مقصور على آهل الاندلس (انظر الذيل والتكملة 6 فتواردت 
الخواطر والحمد لله. : 
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بارائهم رة ای غ ایت وا ,اعت و ا ء الفن في 
سائر الأقطار. 


أما في المغرب الأقصى فقد وجد من أفذاذ حفاظه من اعتنى يهذاالشان 
أتم عناية حيث تخصصوا في علوم الحديث ويخاصة « علم العلل ». وانتشر 
ذكرهم بالمشرق وكثر النقل عنهم وقدر إسهامهم الفعال في هذا المجالء فأدرجوا 
في كتب حفاظ الحديث وأعيان علمائه» وان لم يحوزوا نقس الاهتمام ببلدهم 
المغرب. كابي الحسن بن القطان الفاسي المتوفى سنة 628: وتلميذه أبى عبد الله 
ابن المواق المراكشي المتوفى سنة 642 وأبي عبد الله ابن رشيد السبتي المتوفي 
سنة 721. وسيأتي الحديث عنهم بتفصيل إن شاء الله. 

ورنما كان أكشر هؤلاء تخضضا في « العلل » وأشهرهم ذكرا في مختلف 
كني العبيث |الشرقية: يديع لايكا+ يخاي كتاب ها من كفل أى تقول عه 
أو الخ يخ القظان, 

4 

وهذا البحث عن علوم الحديث بالمغرب سيكون - ان شاء الله - خاصا 
بالمغرب الأقصىء في أخص فنون الحديث, وهو علم « العلل » في إنتاج عالم لم 
يرحل عن دائرة ملك الموحدين: وهو أبى الحسن بن القطان. 

قد تجشمت فيه كثيرا من المشاقء وواصلت الايام بالليالي لجمع مواده 
وتنسيقهاء تم التعمق في محتواهاء واستنتاج معطياتها. ومقارنة ما عند 
المشارقة بما عند المغارية» ومحاولة التوفيق بين المدارس العلمية على تياعد 
أقطارها وتباين مناهجهاء كما سيتضح لكل منصف لبيب» وهو يتتبع اواب 
البحث وفصوله ومباحثه مع قلة الإمكانات» وضعف الوسائل وعزة المعين وانعدام 
المساعد. 


وأرجى أن أكون أسنهمت بهذا البحث - على تواضعه - في اعطا ء فكرة 
واضحة ومحددة عن مسيرة علوم الحديث الشريف بالديار المغربيةء وفى ىراز 
شخصية حافظ عالم فذ شهد له بالامامة في علوم الحديث نقاد الفن وجها بذتهء 


ات 


.وهو الخامل الذكرء المجهول القيمة فى بلده» حتى ان فهارس وأثبات المغارية 
بخلو الكثير منهاء من رواية كتيه واسنادها أو التعرض لذكره بالمرة. 
TT‏ اتح افيه أذكرا 1 برنامج شیوخ 
» وصف بأنه مقيد وحافل. كما سياتى(22). 


وهم في المشرق يضعون ابن القطان الفاسي في مصاف زمرة النخبة من 
الحفاظ النقاد» كيحيى بن معين» وعلي بن المدينيء والبخاري وأبي زرعة وأبي 
حاتم الرازيين والدارقطنى وأضرابهم؛ على ما سيتضح. 

كما أرجو أن يبرهن البحث أيضا على أن قضية كون المغرب بلد فقه لا بلد 
حديث» ليست على إطلاقهاء وأن السبب في استفاضتها يعود في جزء كبير منه 
إلى اهمال المغارية لعلمائهم في مختلف الفنون وعدم احتفالهم بهم. 

وريما استمر هذا الإهمال من المغارية لعلمائهم إلى العصور المتآخرة» حيث 
أخذ الناس في مختلف الأقطار ينقبون عن تراثهم ويبرزون آثار علمائهم» كما هو 
مشاهد فزيادة على تجاهل أصحاب الفهارس المغارية حتى المتأخرين منهم لعالم 
كبير كاين القطان» نجد المعلق على « شرح الفية العراقي » في مصطلح الحديث؛ 
يترجم لكل من ورد ذكره في شرح الشيخ زكريا الانصاري المطبوع مع شرح 
العراقي نفسه. ولا نقل كل من الحافظ العراقي والشيخ زكريا الانصاريى كلاما 
عن الحافظ المغربي ابن المواق. كتب المعلق وهو مغربي ما نصه. 

« ابن المواق الحافظ أبى عبد الله محمد ابن أبي بكرء هكذا في جل شروح 
الألفية» ولم أقف على من ترجمه في الكتب المعتمدة في التراجم 23) فكان هذا 
الحافظ المغربي هو الوحيد الذي أهمل من التعريف به من بين عشرات العلماء 
المترجمين في التعليق ولم ينسب حتى إلى بلده. مع أن الحافظ العراقي والشيخ 


2 انظر في استدراك ابن القطان على “"فهرس الفهارس” : “دليل مؤرخ المفرب الأقصىئ لابن سودة 
72 ط دار الكتاب بالدار البيضاء. 
. 23) شرحا الفية العراقي 110/1 ط فاس. 
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حيث تعددت النقول عنه فى كتاييهما . 


عم 


8 


ولا يعنى تخصيص البحث للمغرب الأقصى تجاهل الحقيقة السايقة وشى 
العلمى» الا أن تأثيرالأندلسالحديثى فى المغرب أبين من تأثرالأندلسبالمغرب. 
معجم شيوخه « الغنية » الشيوخ الأندلسيون» وحذف من أسانيده رجال الأندلس» 
الخال أنه لم برحل شارج ارين كان وت المد وق مناد 
فن عن وات كال ا لوا 

ومثله بقية علماء الحديث بالمغرب الى ما قبل سقوط الأندلس ولا يختلف 
عنهم ابن القطان فى هذا. 
القاسم عبد الرحيم ابن الملجوم الفاسي المتوفي سنة 604 مع عدد من حفاظ 
با لين :فى الاخ الحديقة والاستادية على الأخصض: 

قال اين الابار فى « معجم أصحاب الصدفى * 


« حدثت عن أبي القاسم عبد الرحيم بن عيسى بن الملجوم(24» أنه حضر 
جنازة بخارج الربض الشرقي من قرطبة» حيث قبور يحيى بن يحيى وعبيد الله 
وأبي عيسىء ويقرب منها قبر القاضي يونس بن عبد الله وقبر أبي عبد الله بن 
اطا وذ لك فى هة ا مترو اة و رها تة الا فة 
او م ابو مشت بن اصقان وای الوليه ان ابي الاسم من ر 


4) المتوفى سنة 604 و هى من أهل البيوتات العلمية والحديثية بفاس قدم جده إلى المغرب فى جيش موسى 


7ک 


وأمثالهما فأقضى بهم التفاوض إلى أن قال أحدهم : إن الفقيه أبا جعفر 
البطروجى حضر في هذا الإبان جنازة» وجرى ذكر مسالة احتج فيها بان قال : 
حدثنى صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر يونس بن عبد الله» عن صاحب هذا 
القبر وأشار إلى قبر أبي عيسى عن صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر عبيد الله 
ابن يحيى» عن صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر يحيى بن يحيى عن مالك رحمه 
الله في « الموطا » وأتم أبى جعفر حجته بالذى أراد. قال ابن الملجوم : فانتديت 
أنا وقلت : لم يغب عن هذا الموضع من سندى في « الموطا » غير والدي رحمه . 
اللة'فاس تكسن أصنحابنا ذلك رة 
6 

وانطلاقا من هذا الواقع العلمي الذي لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه. 
تعين تخصيص الباب الأول من هذا البحث لمسيرة علم « العلل » في الأندلس. 
والكشف عن مواطن الترابط بين القطرين في هذا الباب وإظهار مدى تأثر المغرب 
بجارته وذلك بعد تقديم باب تمهيدي للتعريف بعلم « العلل » بصفة عامةء وتبين 
أهميته» والمتخصين فيه وأشهر كتبه. الخ لتترابط حلقات البحث. 

على أن يبقى الموضوع الأصلي مركزا على جانبين متداخلين : أحدهما 
أساسيء ويرجع إلى دراسة « العلل » عند ابن القطان من خلال كتابه « بيان 
الوهم والإيهام ». ظ 

والجانب الثاني» هو الجانب المظهري المستنتج ذهنيا من تلك الدراسة وهو 
يوضح المشاركة الفعلية للمغارية في علوم الحديث ووجود المتخصصين في أدق 
فروعه» المتعمقين في سائر بحوثه. ) 

والجانبان - كما تقدم - متداخلان ومتلازمان في الإحساس بحيث ينتقل 
الذهن عفويا من الأول إلى الثاني. 


وهكذا تكون البحث من باب تمهبدى» وأربعة « أيوان » وخاتمة. 


5) معجم أصحاب الصدفى لابن الأبار ص 25 . 
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الباب التمهيدى : علم « الحلل » عند علماء الحديث. ويشتمل على خمسة 
ا مياحث : 

المبحث الاول : التعريف بالعلة فى اللغة والاصطلاح. ومحاولة التوفيق بين 
اللغويين والمحدنين فى استهمالهم لفظتى « معلل » و « معلول » الممنوعتين عند 
أهل اللغة فيما قصده يهما المحدثون. 

المبحث الثانى : مكانة علم « العلل » بين علوم الحديث وفيه نيذة تعريفية 
«علم العلل» وصعويته: وقلة المتخصصين فيه. 

المبحث الثالث : طرق معرفة « العلل »2 وقد أوضحت فى هذا الممحث أنه 
ليست هناك وسيلة معينة لاكتشاف العلة في الإسناد. وأن المنهج المسلوك عندهم 
لذلك هو الإحصاء الدقيق والتتبع المضنى للطرق والأسانيد والدراسة الجزئية 

المبحث الرايع : أنوا ع العلة في الإسناد وفي امن 

المبحث الخامس : التأليف في « العلل »» ونه 5ھ تقسيم المؤلفات في « 0 «( 
إلى خاص بالعلل» والى كتب الثرا جم التي تتعرض العلل والى كتب عل شخص 
معن أو كتاب معين وإلى كتب الحديث المعللة. 

الاب الأول :مندى تاشن المقرب بالأتدلس فى الطل. ويقم فى قطان : 

الفصل الأول : التعريف بالعلة فى الأندلس. وفيه : إبراز طبيعة النقد عند 
الأندلسيين. وتأثر التعليل عندهم بطبيعتهم النقدية: ونبذة عن ابن وضاح أول من 
«العلل» وتحليل لکتاب أبي على الجيانى فى « علل الصحيحين «. 

| لفصل الثانى , أثر عيد الحق الات شبيلى فى منهج الت لتعليل بالمغرب» وقد 
أفردته لعبد الحق الإشبيلي وكتايه« الأحكام الشرعية الذي وضع عليه ابن 
القطان كتابه موضوع البحث. 
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رفول التعوي يعي الح رورايسة لكا يدهع التركير كل سان 
«العلل» فيه. ثم تأثيره فى ابن القطان. وأوجه الترابط بين كتابيهما . 
أريعة فصول : 
الفصل الأول : التعريف باين القطان. وفيه يقع التعرف على مسيرة علم 
الحديث بالمغرب الأقصى من خلال نشاة المؤلف ودراستهء وشيوخه وتلامذته› 
وغ ةوفه السنة العامة يووخا ا وغ عد ملوك لوخدو ك التفرف على 
بمناقشة ابن عبد الملك في اتهاماته لابن القطان. 
ويحتوى على إبراز قيمته الحديثية. ودراسة خصائصه العلمية والأسلوبية. 
الفصل الثالث : منهج اين القطان فى تاليف كتابه. 
ودرا اف ها الف الى مقع الؤلف وا معطاقعة في کات م 
الكتاب. ووظيفة المحدث التى تقيد يها المؤلف فى كتايه هذا . 
الفصل الرايع : المؤلفات حول كتاب اين القطان. 
وقد جعلت الباب التمهيدىء والبابين الأول والثاني. بمثابة القسم الاول من 
هذا البحث» والبابين الثالث والرابع المتمحضين لدراسة العلة والتعليل عند ابن 
الفصل الأول : الأسس التى بنى عليها تعليله للأحاديث. 
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وانطلقت فى دراسية هذه الأسس من محترزات الضحة. كالازسال 
والإنقطا ع والإعضالء والتعليق» والتدليس» وقوادح العدالة من بدعة وخوارم مروءة 
والجهالة بالرواة. والإخلال بالضبط. وما الى ذلك. وقد جليت مذهب اين القطان 
في الأخذ الأصول في التعليل. وا رنته بمذاهب المحدثين. وأبرزت الطايع 

Bas‏ ا امكدانا os‏ إلا أن لاتفراد ابن ا ا 

فى عدد من أصول الحديث. حيثيات. وسمات. مميزة اعتير يها صاحب مدرسة 
مستقلة فى دراسة الحديث ونقده. 

والفصل الثالث : جعلته لتتبع نماذج من مناقشاته مع حفاظ الحديث 
ونقاده الكبار. بحسب منهجه فى البحثء وأصوله. وما انفرد به. 

الياب الرايع : التعليل التفصيلى عند اين القطان. 

وفي هذا الياب. قمت بدارسة تفصبلية لجزئّبات الد لتعليل في كتاب ابن 
القطان وسير منهجه في د تطبيق أصوله وتناوله لمسائل هذا الفن. وهو يشتمل على 
ثلاثة فصول : 

الفصل الاول :التعليل بين عبد الحق وابن القطان. 

وياعتبار أن ابن القطان وضع كتايه أساسا لانتقاد كتاب عبد الحق. فقد 
الأسانيد والعلل» وضمنته انتقادات ابن القطان لعيد الحق فى الشكل أى من 
حيث منهجيته في البحث عن العلل وعرضها في كتايه. ثم في الموضوع أي في 
صميم تعليله للأحاديث. ثم عطفت على ذلك بالنواحي التي اتفقا فيها. 

الفصل الثاني : شمولية التعليل في كتاب ابن القطان. وهي تبرز من خلال 
تعليله بسائر أنوا ع العللء ثم في موقفه من « الصحيحين ¢ فى » الموطا ». وتعليله 
ما بدا له من أحاديث هذه الكتب الثلاثة. 


21ت 


الفصل الثالث : تعليل الصحيح بالحسن. 

وبينت فيه اصطلاحه الخاص بالحسن» وغموض موقفه من الاحتجاج به 
وطريقة د تعليله الصحيح بالحسن حسب اصطلاحه. 

الخاتمة : واستخلصت فيها النتائج العامة للبحث؛ مع محاولة تقويم مدرسة 
ابن القطان فى علوم الحديث. 

ولم آل جهدا أو أدخر وسعا في المراجعةء والتحقيق. وتخريج الأقوال 
والتعمق في مختلف الآراء وا مذاهب» واستخلاص النتائج. . 

ولا أدعى كمال ولا إحاطةء ولا القول الفصلء فإن صرف عملى هذا همم 
الباحثين إلى خدمة كتابى عبد الحق وابن القطان» واعتبر نواة لحمل كبير يجلى 
فضلهماء حتى يقدر مجهودهما فى خدمة السنة النبوية يهذه الديار حق قدره؛ 
كنت قد حققت هدفى وأحتسب على الله ثواب سعيى. 

وأنهى هذا التقديم بكلمة تقدير واعتراف بالجميل للأستاذ المشرف فضيلة 
هذا البحث؛ ومدلى بد المساعدة والعون. وقبل ترددى عليه - رغم مشاغله وأعبائه 
- برحابة وسعة صدر لا يتحلى يهما إلا أفاضل العلماء الذين يجعلون من بث 
العلم» وخدمة الثقافة» وإفادة للطلبة. شغلهم الأول» ومهمتهم المقدسة. فجزاه الله 
ازدهارا وتألقا وإشعاعا في حمى منشئها وراعيها صاحب الجلالة والمهابة مير 
المؤمنين مولانا الحسن الثانى أيده الله ونصره»ء وخلد فى الصالحات ذكره. 
التوفيق والعون والسداد. 
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الباب التمهيدي 
» علم العلل » عند علماء الحديث. 


المبحث الأول : التعريف بالعلة. 

أولا : عند علماء اللغة. 

« معلل »و« معلول » بين اللغويين والمحدثين. 

ثانيا : العلة عند علماء الحديث. 

المبحث الثاني : مكانة «علم العلل» بين علوم الحديث. 

أولا : نبذة تعريفية عن علوم الحديث - نشأة علوم الحديث - النسبة بين 
علوم الحديث ومصطلح الحديث. 

ثانيا : أهمية « علم العلل » - أسباب قلة المتكلمين في « العلل ». 

المبحث الثالث : طرق معرفة العلل. 

تتبع طرق الحديث - إحصاء المرويات - التصنيف للرواة غير المتقنين فى 
شيوخ أو بلد - تتبع أخطاء كل محدث على حدة - وضع كشوف بال مداسين - 
التمييز بين أنوا ع التحمل. 

المبحث الرابع : أنوا ع العلة 

أولا : علة المتن - ثانيا : علة السند - ثالثا : العلة فيهما. 

المبحث الخامس : التاليف في العلل. ظ 

الفرع الأول : المدخل إلى الموضوع. 

الفرع الثاني : تقسيم المؤلفات في العلل. 

القسم الأول : خاص « بالعلل » 

القسم الثاني : كتب تراجم تتعرض للعلل. 

القسم الثالث : كتب « علل » شخص معين: أو كتاب معين. 

القسم الرابع : كتب الحديث المعللة. 


93ت 


التعريفبالعلة 


أولا : عند علماء اللغة 


العلة بالكسر معنى يحل بالمحل فيتغير به المحل» ومنه سمي المرض علة 
لانه بحلوله يتغير الحال من القوة الى الضعف (!) والفعل عل يعل بالكسرء 


وبتعدى بالهمزةء فيقال : أعله الله ولا أعلك اللهء أى لا أصابك بعلة. 


واسم المفعول : معلء وعليل. 
اال ا 


معلل »وى« معلول » غقالوا : حديث معلل» وإسناد معلول. 

دال وونل وحن اللو ل 

: معلل‎ )١ 

قال مل ال نان مدال وتلا محف الس درل مره اع انی ای 
بريده المحدتون: لأنه مفعول« علله » بمعنى سقاه الشرية الثانية. ويمعنى ألهاه 
بالشىء» وشغله به فهو « معلل » ومنه تعليل الصبى بالطعام(2)ولذلك عقب الحافظ 
الحديث المعلل» يقوله : «وا لأحسن أن يقال فيه «معل» بلام واحدة» لا «معلل» فان 
الذي بلامين يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيء؛ وشغله به» من تعليل الصبي 
بالطعام» وأما بلام واحدة» فهو الأكثر في كلام أهل اللغة. وفى عبارة أهل 


1( القاموس 1 لمحيط ممروج بشرحه تاج العروس 32/5 ظ 
2) انظر لسان العرب 476/11 وشرح القاموس 23/5 . 
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الحديث أيضاء لأن أكثر عبارات أهل الحديث في الفعل» أن يقولوا : أعله فلان 
بكذا وقياسه معل »3). ولكنه قي « الألفية » نظم تعبير اين الصلاح كما هو فقال: 
«وسم ما يعلة مشمول معللاولا تقل معلول» 
إلا أنه انتقد في شرح الألفية استعمال « معلل » بما انتقده في نكتهره) 
ل الشيخ ؤكرياء الأفصارىفى شرخبة عليه ألقية الخراقي :: 0 
حودة فيه»ء فإنه لا يجوز أصلاء لأنه ليس من هذا الباب (5). 
اال قال ق ق نه يت اد أبو 
عمرو بن الصلاح» مبحث العلة - كما تقدم - وتبعه الحافظ ابن حجر - وناهيك 
بتحقيقه - فقال في « نخبة الفكر » : 
O!‏ 00 
بى اللغويون هذا الإطلاق في المعنى الذي يريده المحدنونء فقد التمس 
الوا اسار ب كني لون بسي i‏ سقس يرك AM‏ 
ولكنه انحرف بكلمة « معلل » عن معنى المرض الذي قصد إليه أهل الحديثء فهو 
بعد أن قرر أن« معلل » لا يكون إلا بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به» ومنه تعليل 
الصبي بالطعام قال : « وما يقع من استعمال أهل الحديث له حيث يقولون : علله 
فلان: فعلى طريق الاستعارة /6). 
٠‏ قال على القارىء : «وجه الشبه : الشغلء فان المحدث يشغل بما فيه 
العلل »7). ) 
ويما تقدم يستغرب إطلاق الدكتور محمد عجاج الخطيب على « معلل » أنه 
قياسي» حيث قال : « والقياس أن يقال : معل ومعلل »). 


3 التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح »وهو اا لمعروف بنكت العراقي علي ابن الصلاح 
کن 

4) آنظر شرح الفية العراقى 225/1 . 

5) فتح الباقي بشرح الفية العراقي لزكريا الأنصاري مع التبصرة والتذكرة 225/1 . 

6) فتح المغيث بشرح الفية الحديث للحافظ السخاوي 210/1 . 

7) شرح التخبة لعلى القاري ص : 132 . 

N LT‏ ع ال :عن 1ن 
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2) معلول 

وأما « معلول » فهو اسم مفعول قياسى لعلله بمعنى سقاه مرة يعد 
أخرىءقال ابن الأثير فى « النهانة ¢ : ) 
يعل به عباده مرة بعد أخرى» ومنه قصيد كعب : 

كأنه منهل بالراح معلول »0). 

وأما بالمعنى الذي يقصده المحدثونء فقد منعه أكثر أهل اللغة» قال في 
«القاموس المحيط» : | ٠‏ 

« وأعله الله تعالىء فهو : معلء وعليلء ولا تقل معلول ». 

وحكى شارحه السيد مرتضىء؛ وصاحب « لسان العرب » عن اين سيدة 
قوله في « المحكم »: 
على ثقة ولا ثلج» لأن المعروف إنما هى أعله الله فهى معل »(10) ولذلك قال ابن 
الصلاح : « معرفة الحديث المعلل» ويسميه أهل الحديث المعلول» وذلك منهم ومن 
الفقهاء فى قولهم فى باب القياس : العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية 
واللغة»(!1). 


قال الحافظ العراقى : « وقد تبعه عليه الشيخ محى الدين النووى فقال فى 


مختصره : إنه لحن12) واعترض عليه بأته قد حكاه جماعة من أهل اللغةء منهم 
قطرب حكاه اللبلي والجوهري في الصحاح. والمطرزي في المغرب. 

©) النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 201/3 . 

10) لسان العرب 471/11 وتاجة العروس بشرح القاموس 32/8 

11) المقدمة مع التقييد والايضاح ص : 115 

2) أنظر التقريب للنووي مع تدريب الراوي 251/1 
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والخواب على الصف( أ اق الهلا ) أنه ل كفي انه شعي وان 
ومع لك ققد أخعاف الخافظ اغراف + 


« التعبير بالمعلول» موجود في كلام كثير من أهل الحديثء في كلام 
الترمذي في جامعه. وفي كلام الدارقطنىء» وأبى أحمد بن عدي وأبى عبد الله 
الحاكم(14)وأبي يعلى الخليلي» ورواه الحاكم فى التاريخ وفى علوم الحديث أيضا 
عن اليخاري(15). 


وقد تشعب الكلام» وكثر الجدال حول أخذ « معلول » من العلة بمعنى 
المرض في كتب اللغة والحديث والفقه والأصول بين مانع ومجوزء ومخرج للكلمة 
على شتى المحامل والمخارج» ولعل أحدا من المتأخرين كالعراقي والسخاوي 
والسيد مرتضى الزبيدي وغيرهم» ممن خاض في هذه المسالة لم يراجع كلام 
المحقق الشيخ أحمد الفيومى» صاحب « المصباح المنير » الذى حل الاشكال 
رفصل قي النزاع:واهان اتال ولول » فيا قصدء الجن رالنقها: 
وعلماء الاصلين» استعمالا لغويا صحيحاء بل يفهم منه أن « معلول » هو الأكثر 
استعمالا عند أهل اللغة من « معل » فقد قال فى « المصباح » : 


ب» فيكون المتعدي من باب قتل» فهو عليلء والعلة المرض الشاغل والجمع 
0 مثل سدرة ووسدرء وأعله الله فهو معلول, قيل اراي م 
غير قباس» ولىس كذلك» فانه من تداخل اللغتين(16). 
والأصل : أعله الله فهو معلولء ومن عله فيكون على القياس» وجا ء معل 
على القىاس» لكنه قليل الاستعمال 1 
13 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي ص : 16| 


( 
4) أنظر معرفة علوم الحديث ص :11 
1) التقييد والإيضاح ص : 117 
( 
( 


مم 


6) تداخل اللغتين» هو أن يؤخد الماضي من لغةء والمضارع من لغة أخرى 
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ويهذا يكون استخداء الكلمات الثلاث « معل »و« معلل »و« معلول » من 
طرف المحدثين وكما سترد بكثرة أثناء البحث - صحيحا من الوجهة اللغوية 
إذا أخذ بالاعتبار تخريج الحافظ السخاوي ل غم معلل » على أنها الب ا 
علله بالشيء إذا شغله به» والله أعلم. 

ا العلة ن اء اله 

اعتبر المحدثون فى علة الحديث» المعنى اللغوى - كما تقدم - 

ويمكن القول بصفة عامة : ان الحديث الذى تخلل متنه أو إسناده آفة تمنع 
من قبوله والعمل به سواء رد» أى توقف فيه هو حديث معل ياعتيار الإطلاق 
اللغوى. 

غير أن تلك الآفة تكون أحيانا ظاهرة جليةء قد يدركها حتى غير المشتغلين 
بالحديث» فضلا عن المحدثين. 
بلغنى عن عمر بن الخطابء وقال اليخارى : وعن الليث بن سعد. أدرك أغلب أهل 
العلم من فقهاء ومفسرينء ومؤرخين وغيرهم. أن كلام هؤلاء غير موصل الإسناد 
إلى من عزوه إليهء لأته لا يخفي على من يشتغل بالعلم أن الزهري لم يدرك رسول 

وأحيانا تكون الآفة خفدة غامضة: د بحيث لا يشك المحدث العادى بله غير 
المحدث» في أن الحديث صحيح سالم من كل ما يقدح, والواقع أنه قد اشتمل 


دعل 4 


وقد اصطلحوا على إطلاق اسم « العلة » على هذا القادح الخفي. لان 
الموانع الظاهرة من قبول الحديث» قد وضع لها أسماء اصطلاحية تخصهاء 
كالمنقطع والمعضل والمدلس والشاذ والمنكرء الخ. وكذلك وضع للرواة ألقاب تبين 


82وج 


مدى تدنيهم فى رواية الحديث من المستور المتوقف فى حديثة إلى الكذاب الذي 
- كما سياتى - كل ذلك إذا كان خفيا غير ظاهرء هو« العلة » فى اصطلاح 
أهل الحديث. 

قال أبى عبد الله الحاكم فى « معرفة علوم الحديث » : 

« وانما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخلء فان حديث المجروح 
ساقط واه» وعلة الحديث يكثر فى أحاديث الثقات» أن يحدثوا يحديث له علةء 
فيخفى عليهم علمه» فيصير الحديث معلولا »19). 

وقال ابن الصلاح: معرفا » علل الحدىيث «. 

« وهى عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه» فالحديث المعلل هو 
ذلك إلى الإسناد الذى رجاله ثقات »الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر »20. 

وتقييد ابن الصلاح العلة بالقادحةء احتراز عن العلة غير القادحة كابدال 
راو ثقة يآخر ثقة أيضاء وهما معاقد سمعا من شيخهماء فإن هذه العلة لا تقدح 
فى قبول الحديث والعمل به» وإن كان اسناده معلا. وقد متها يما : 

« رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن 
عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « البيعان بالخيار ». الحديث. فهذا 
صحيح. والعلة في قوله عمرو بن دينارء إنما هو عبد الله بن دينار. هكذا رواه 
8) أنظر تفصيل مواتب الحرح» في "الرفع رالتكميل: في الجرح والتعديل" للشيخ عبد الحي اللكلوي بدءا 

من ص 73 مع تعليقات الاستاذ عبد القتاح أبى غدة 


0 ت اين الفاح امع الت الاح ى ٠6٠ا‏ 
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a‏ ا | ظ 
ثم إنهم - بعد تحديد هذا المفهوم الاصطلاحي للعلة. - توسعوا في 
اطلاقاتها فاخذوا يعللون حتى بالقوادح الظاهرة: اعتيا ا رأ للمعنى اللغوى, 
فيقولون : هذا الحديث معلول بالانقطا ع» أو بالراوي الفلاني وهو ضعيفء أو 
متهم. الخ. 
وقد اشتهر عن الإمام الترمذي أنه أطلق على النسخ «علة «( بهذا الاعتبار. 
والتعليل بالظاهر هو مذهب أغلب الأندلسيين والمغارية كما سياتي. 


المبحث الثاني 
مكانة e‏ الحديث 


اول قذة تعريفة غ الح 

إذا كان الحديث الوارد يطريق التواتر أو التوارث مقبولا كله. ولا ببحث 
في ظروف نقله ولا في ثقة نقلته, وانما يبحث فقط - عن تحقق شروط التواتر 
فه تان الت الراره طرق ا حاب قم ال قرول وجرد و االقيؤل فق 
الصحيح والحسنء والمردود ما عداهما. كما سياتي. 

و إذا كانت أسباب الرد تتقسم بدورها الى ظاهرة وخفيةء والخفية كلها 
لكل فی ان محر ءال قان شط اسباب الزد فى موضوع طك البحوت: 
هذا إن اعتبرنا المفهوم الاصطلاحي للعلة. أما ان اعتبرنا المفهوم اللغوي العام 
كما أخذ به المغارية . فأسباب الرد كلها سواء أكانت ظاهرة أم خفيةء تعتبر 
'موتعيعا لسرت الغ لهذا الاتسناع'فى فاق ال فى اساب 
لحت ,ا ارا لكر سما لاك مكو ا كه اطق غلا امت الله واف 


1 0ن المصدن ك 8-117 
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تعرف « بعلوم الحديث € ` | 
إلا أن هناك من يتساعل :هل ما يتعلق بنقل الحديث وتوثيقه, هو علم واحد . 
كما هو المتبادر ؟ أم علوم متعددة, حتى تعتير « العلل » علما مستقلا ؟ اذ من 
المعلوم أن لفظة « علم » E‏ كاري E‏ علي كريخ يكذ من 
بحوث الرواية. 
وقد خصصت هذه النبذة التعريفية عن علوم الحديثء للاجابة عن هذا 
التساؤل لما لذلك من أهمية ترجع إلى هذا البحث من أساسه. وتتجلى في 
8 بدين: ش 


الأولى : أن صدر عنوانهذا البحثء هو «علم العلل » فوجب الانطلاق في 
البحث من أساس متين. واهم قواعده هو عنوانه, فتعين أن يكون سالما من جميع 
الشوائب. 

والناحية الثانية : ازاحة ما علق ببرعض الأذهان من إشكال حول هذا 
الموضوع الذي هو من صميم هذا البحث: فيقال : 


حين جمع الإمام أبو عمرى عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الشافعي 
نزيل دمشق المعروف بابن الصلاح, المتوفي سنة 643 كتابه الشهير : « مقدمة 
علوم الحديث » أو« علوم الحديث » المعروف ب « مقدمة بن الصلاح » عد عمله 
فى هذا الكتاب حدثا هاما فى أواسط المشتغلين بالبحث بالحديث الشريف بصفة ‏ 
خاصة, وفي الاوساط العلمية بصفة عامةء فوقع الاعتناء به دراسة وشرحاء 
وتهذيباء وتعليقاء وتعقباء واستدراكا ونظماء بل واستظهارا وحفظا22) ولعل أول 
من اشتغل بالكتابة حوله من المعاصرين لمؤلفه : « الامام النووي الذي ولد سنة 
1 حيث وضع عليه كتابين : «الارشاد» و «التقريب» كما يقول في أول «التقريب» . 


2) كما يقول الحافظ أبو الفدا اسماعيل بن كثير المتوفى سنة 774 في تقديمه لاختصاره لكتاب ابن 
مشاهيد المصنقات فى ذلك بين الطلبة لهذا الشأنء ويما عتى يحفظه بعض ال مهرة من الشيان...» ‏ 


E 


«هذا كتاب اختصرته من كتاب «الارشاد» الذي اختصرته من «علوم الحديث 
للشيخ الإمام... ابن الصلاح (23). 

وبعد قرنين من تاليف ابن الصلاح لكتابه هذا. نجد الحافظ ابن حجر 
المتوفى سنة 852 يقصر اهتمام المشتغلين بعلوم الحديث على هذا الكتاب» ويخبر 
بدوران الجميع في فلكه حيث يقول : «... عكف الناس عليه وساروا بسيرهء فلا 
يُحضى كم ناظم له ومختصرء ومستدرك عليه ومقتصرء ومعارض له ومنتصر»(/2). 

مقدمة ابن الصلاح في المغرب : 

وفي المغرب الأقصى و الأندلس» حاز الكتاب نفس الاهتمام إذ اشتهر 
وذاع بين علماء العدوتين وانتسخوه وحرصوا على اقتنائه في عصر مؤلفه. حيث 
يذكر ابن عبد الملك في ترجمة أبي مروان الباجي المتوفي سنة 635 : «ورحل إلى 
القن جانا اوی سدق على ر لخت ایی ای ر ان ادن 
الصلاح. تاليفه في « علوم الحديث ». وهذا الاصل الذي سمع فيه قد صار إلى 
والحمد الله وفيه خط ابن الصلاح بتصحيح التسميع. وقد تضمن اذنه في روايته 
لكل من حصل منه نسخة:, فانتسخ منه جماعة من جلة أهل العلم ونبهائهم» منهم 
أبو الحسن الشاري» وأبو عمرى عثمان بن الحاج» وأبى القاسم أحمد بن نبيل 
وغيرهم» ونسخت منه نسخة لبعض الأصحاب لأمر اقتضى ذلك لم يسع 
خلافه »(25). 

وأهمية كتاب ابن الصلاح تؤخذ من عنوانه « مقدمة علوم الحديث » الذي 

العنصر الأول : معرفة اصطلاحات أهل الحديث» والمواضعات التى اتفقوا 
عليها لتناول مسائل علومه. ويعتير هذا العنصر مدخلا لعلوم الحديث كما أفصح 
هو نفسه عن ذلك إذ قال في آخر «النوع الثامن والعشرين» : ثم إن هذا الكتاب 


23( التقريب مع شرحه تدريب الروى للسيوطي ط ثانية 61/1 
4 نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص 2 
5 الذيل والتكملة لابن عبد الملك 5 688/2 


ا ت 


العنصر الثاني : عرض أسماء تلك العلوم وموضوعاتها والنواحي التي 

فبالنظر إلى هذين العنصرين ضمن ابن الصلاح كتابه عملين: كل منهما 
هذه بين مصطلح الحديث وعلوم الحديث» هى التى شوشت تخطيط الكتاب فلم 

العمل الاول : وهى لا يعنينا بالذات هنا - تتبع عشرات الكتب فى فنون 
الخوية المخظفة وفى غييها من الفتوث ال لها علاقةبالحدية كاصبول الففة 
إلى بعضها بعد حذف أسانيدها» واستخلاص اللفظ الغالب الورود على ألسنتهم, 
والذي يصلح أن يكون قاعدة؛. كحد الصحيح» والحسن والمرسلء والمعضل والثقة 
صمح نيعة يهطل فل الت هلها سما وادور ها مكل العلزة 
الأخرىء بعد أن كانت تلك الإلفاظ مشتتة فى المصنفات المسندة. وكان الدارس 
لعلوم الحديث يجد عناء في استقصائهاء كي يتصرف في بحثه وفق مقتضاها . 

والذي حاولوا جم امبظلاحات أهل الخدت قل اين الضلاح له كني 
التوصل إلى منهج يفي بغرض الباحث في أخذ القواعد محررة كقواعد سائر 
العلوم. 


6) المقدمة ص 230 ط النمنكانى 
7) انظر شرح النخبة ص 2 


ع + 8 


فكتاب « المحدث الفاصل » لأبى محمد الرامهرمزى المتوفى سنة 360 وهو 
ال ا او كش اا وااو ا 
للقاضي عياض» 007 من المحاولاتء زيادة على أن ی كتاب منها يخصوصه 
ا كلها ء إنا كق كر وای بخان یه کا ق 
عشرين قولا بأسانيدها ليظفر بقاعدة محررة» ثم قد لا يخرج بشيء إذا لم يكن 
من نوس التقخصتصن اخ لأن ساحن الكتاب غالبا :ما .يمك اقول واه 
ومؤيدهء والشبيه به والقريب المعنى منه»ء واللازم له. E‏ القاري معه من 
استخلاص القول الغالب لاعتباره قاعدة بسير في بحثه على وفقها وقليلا ما 
عل افا لكقان لترجيع الح اتال وا ل فور رل 
أخرى على رأي لم يرتضه وهكذا(28). 


5) ولناخذ مثالا أحد الجوانب التي اهتم بها كل من الرامهرمزي والخطيب البغدادي» وه : جانب التحمل 
والأذاءولكن الرونة الف فقن غك الزاسيزرى قن الف الفاصيل من :فصل من قال 
ak‏ :لم يتين القعلا ورا دق E E‏ اذا حرق لان تمه كر ردن 
الحسن : « اذا أصبت معنى الحديث أجزاك ». ثم أسند سبعة عشر قولا عن الصحابة والتابعين وأئمة 
هذا الان قن خو ن الا ا اتی فى تخس تهات ثم عو بايا الند الزواية ال هه 
وباب من قال باتباع اللقظ واس فيه تخو رة أقوال فى الموضدوع فى تخو تلات قات دون 
أن يتدخل أو يعطى قاعدة ولو من عنوان الفصل والباب. وهكذا نجد كتاب «الكفاية في علم الرواية» 
الخطيب اليغداذى رهق خا بنخوة الروانة زالتحدّل والأداءتثاول مو ضوع الروت بالغ جما من ص 
5 إلى 308 من الطبعة المصريةء والرواية بالمعنى من ص 3085 الى 317 مع نقاش واستدلالات لكل 
قسم. وبالمقارنة يما عند ابن الصلاح وجدنا انه لخص كلام الرامهرمزي والخطيب وابن عبد البر 
وغيرهم ممن تناول هذا الموضوع قبله فى نحو نصف صفحة حيث قال : ص 109 : «اذا أراد رواية ما 
سمعه على معناه دون لقظه: فإن لم يكن عالما عارفا بالالقاظ ومقاصدها خبيرا يما يحيل معانيها يصيرا 
بمقادر التفاوت بينهاء فلا خلاق انه لا يجوز ذلك, وعليه أن لا يروي ما سمعه الا على اللفظ الذي سمعه 
مو وى EL‏ يسا نالك EE‏ ا الكدية وتات لفق 
والاصولء فيجوزه أكثرهم ولم يجوزه بعض المحدثين, وطائقفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين 
وغيرهم» ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره. والأصح جواز ذلك 
فى الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلفه, لأن ذلك هى الذي تشهد به 
أحوال الصحانة والتايعق والسلف ولان 
فقد أعطى في هذه السطور فكرة محددة عن الموضوع وفصل وبين واشترط ورجع وخرج بنتيجة تعتبر 
قأغزة تكن تطبيقها طن رات هذه اقسا 
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العمل الثانى : 
التي استخرج منها تلك القواعد.وسرد أسمائهاء ثم التمثيل لمسائل كل علم 
نشأة علوم الحديث وتطورها 
ومعلوم أنه نشأت حول رواية الحديث الشريف علوم تخدمه من جهة توثيق 
نصه» وتقويم نقلته, والبحث في طرق تحمله وأدائه وقد تشعبت تلك العلوم وتنوعت 
موضوعاتها تبعا لتكاثر النقلةء وتباعد أمكنتهم وأزمنتهم. واختلاف ظروف 
تحملهم وأدائهم» وتنوع مراتبهم ودرجاتهم في ذلك. 
قال القاضي عياضء بعد أن عدد أنواعا مما يندرج تحت علم الحديث من 
بحوث «م وكل فصل من هذه الفصولء علم قائم بنقسه»ء وفرع باسق على أصل 
علم الأثر وأسه»ء وفى كل منها تصانيف عديدة وتآليف جمة مفيدة 20(2). 
وقال الحافظ السيوطى : « أعلم ان أنوا ع علوم الحديث كثيرة لا تعد قال 
الحازمي في كتاب « العجالة » : علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مائة 
حجر قوله : « وقد أخل ( أى ابن الصلاح « بأنواع مستعملة عند آهل 
الحديث.... واستدرك البلقيني في « محاسن الاصطلاح » خمسة أنوا ع أخرى 
عير ما ذكر 30%( . 
وقد اعترض الحافظ ابن كثير فى اختصاره لكتاب ابن الصلاح على هذا 
التنويع فقال بعد أن سرد تلك العلوم إجمالا كما هى عند ابن الصلاح : 


9 «الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقيد السماع» للقاضي عياض ص 5 
0) تدريب الراوى 53/1 54 


5352 


« وفى هذا كله نظر بل فى بسطه هذه الأنوا ع إلى هذا العدد نظر إذ بمكن 
دعض »(31). ) 
وستىن كما هى فى الأصلء» فقد أمكن - بعد دراسة جوانب هذا الموضوع - 

أ - يمكن إرجاع نوا ع علوم الحديث إلى ثلاثة علوم أصول هي : 

الاول : علم المرويء أو المتون ويدخل فيه : الصحيح والحسن» والضعيف 
باقسامه» من موضوع وواهي» ومقلوب» وشاذ» ومنكرء ومعضل» ومنقطع» ومدلس 
رمغلا 

القاض :غل الاي اوا حارج ةدر ا الزواة من يان 

الثالث : علم الرواية والأسانيد ويشمل كيفية التحملء وصيغ الأداء وكتابة 
واللتكي: وا لصحف القلوب» اذ ا اة من كر الانوا ع كما هة السو 
على ابن الصلاح أنه عدد أنواعا وهى متحدة (32). . 


1) اختصار علوم الحديث بتعليقات الشيخ أحمد شاكر ص 21 
2) انظر التدريب 54/1. 
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ويمكن أن يتخذ نموذجا للفرع المتضخم المادة الذي تجرد عن أصلهء 
فأصبح علما مستقلا مثل علم « العلل » الذي سيأتي الكلام عنه بتفصيل- ان 
شاء الله : « معرفة الصحابة » فهذا الفرع من « علم الراوي » يعتبر علما 
مستقلا قائما بنفسه يحمل مقومات العلم بما تحمله الكلمة من معنىء» إذ معرفة 
من هو الصحابي ويم إذا تثبت صحبته» والدليل على عدالة الصحابة؛ وكم 
عددهم, ثم معرفة طبقاتهم» وأكثرهم حديثاء وعدد حديث كل واحد منهم؛ ومن 
ادعى الصحية وليس بصحابي. والمعمرين منهم» والمتوفين في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم» ومن سمع منه؛ ومن رأه ولم يسمع منه؛ ومن سمع منهم عن 
صحابة آخرين» وعن التابعين» ومن لا سماع لهم إلا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» ثم معرفة كناهم وأنسابهم وقبائلهم وأولادهم وبناتهم, والبلدان التي نزلوهاء 
وتلامذتهم, الخ. كل ذلك له أهمية قصوى في رواية الحديث وضبطه»ء ويقتضي 
الاطلاع على علوم أخرى لإ تقانه, كعلم الأنساب» والسيرة النبويةء والجغرافية, 
ولذلك قال الحاكم : 

« وهذا الباب أي معرفة الصحابة على مراتبهم» يجمع أنواعا من العلوم, 
ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كامل الحفظء فقد رأيت جماعة من 
با و ا 
يتوهمونه صحابياء وريما رووا المسند عن صحابي فيتوهمونه تابعيا »(33). 

وقال ابن الصلاح : « هذا علم كبيرء ألف الناس فيه كتبا كثيرة »(34) وعد 
ابن حجر في مقدمة « الاصابة » تمييز الصحابة ممن خلف بعدهم من أجل 
معارف علم الحديث(35) وذكر المؤلفات في هذا الموضوع قبل كتابه. 

وهكذا نجد المؤلفات في كل علم من علوم الحديث تقل أو تكثر ويصغر 
حجمها أو يكبر بحسب أهمية العلم المدونة فيه وضخامة مادتهء أو هزالها. 
3) معرفة علوم الحديث ص 25. 


4) المقدمة ص 262 
5) انظر الاصاية 2/1 


7ت 


ورغم شمول لفظ « المحدث » لكل من اشتغل بعلوم الحديث يصفة عامة, 
فإنه لا يوجد بينهم المشارك مشاركة تامة فى سائرهاء والذي يدعي المشاركة؛ لا 
يعتبر متقناء باستثناء المتخصصين فى علم « العلل » فإنه يتحتم عليهم أن يكون 
لهم اشراف على تلك العلوم نظرا لحساسية موضوع ذلك العلم كما سياتي. 
والحفظ والاتقان والامامة فى علوم الحديث: هى أمور نسبية أي بالنسبة إلى 
التخصص في علم من تلك العلوم» فبقدر تخصص المحدث في علم أى علمين 
وإتقانه لهما تعتبر إمامتهء كما تقدم قول الحاكم : « من أتقن معرفة الصحابة 
بعتير حا فظا 6. 

قاو العسين العجلن الكزقى القوفرر سا 261 رانس القون اجب 
كتاب« معرقة الثقات » يعتير من المتخصصين فى تجريح الرجال وتعديلهم بما 
تعطيه كلمة التخصص من معنى» حتى انه ما أسند حديثا واحداء كما يقول 
الذهبى« ما علمت وقع لنا من حديثه شیئ وما أظنه روى شیئا سوى 
حکابات »36). 

هذا مع أنه لا يخلى كتاب من كتب الرجال من النقل عنه واعتماد كلامه. 

وهشكذا وجد المتخصص فى فرع يعينه, أو يلد ورواته وحديثه؛, والمتخصص 

فسفيان الثوري مثلاء كان متخصصا فى حديث الكوفيين ومشايخهم: 
وخاصة حديث أبى إسحاق السبيعى والأعمش ومنصورء إلى جانب إتقانه 
الثورى -, « كان شعبة أعلم الناس بالرجال» وكان سقبيان صاحب أبواب»37). 
قال البخاري : « أعلم الناس بالثورى يحيى بن سعيد, لأنه عرف صحيح حديثه 
منتدليسه)»/(38). 

6 تذكرة الحفاظ 560/1 ) 
7) تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 127ء وانظر في تخصصات سفيان الشوري صفحات 58 


3 64. «وشرح علل الترمذى » لابن رجب ص 163. 


- 38 - 


وتخصص أناس في حديث البصرة كعلي ابن المديني والقواريرى(39) 
وتخصص الحافظ الأندلسي عبد الرحمن بن فطيس ت 402 في التابعين فألف 
في معرفتهم كتابا في مائة وخمسين جزءا . وتخصص جماعة في تابعي واحد 
وهو الزهري جمعوا حديثه وتعمقوا علله ومسنده ومنقطعه مرسله؛ قال أحمد بن 
حثيل : ظ 

« ما رأيت أحدا أعلم بحديث الزهري من محمد بن يحيى الذهليء اعتنى 
بحديث الزهري وصنفه وتعب عليه » وقال الدارقطني : « من أحب أن ينظر إلى 
قصور علمه فلينظر في حديث الزهري لمحمد بن يحيى »(40). وجمع الحافظ أبو 
علي الماسرجسي النيسابورى ت 365 حديث الزهرى جمعا لم يسبق اليه أحدء 
وكان يحفظه مثل الماء حتى قال الحاكم : « صنف حديث الزهري فزاد علي 
محمد بن يحيى الذهلى » وهكذا نجد المتخصصين فى مالك وشعبةء وقتادة وابن 
عيينة» وغيرهم. كما يعلم من كتب تراجم الحفاظ.  ٠‏ 

والمتخصصين في الاحاديث الطوالء والأحاديث القصدرة, وفي المسندات, 
والمراسل والموقوفات» والمنقطعات, والمبهمات» والافرادء الخ. 


فأبو مسعود احمد بن الفرات الرازي ت 258 كان متخصصا في الحديث 
المسند. قال أحمد بن حنيل : « ما أظن أحدا أعرف ا 
وسثل أب بكر الأعين : أيهما أحفظ أبو مسعود أو الشاذ كونى ؟ فقال : أما 
المسند قأيق مسعود» وأما المنقطع فالشاذكوني »41). ١‏ 

وأبو سهل بن الفضل الأعرج اليغدادى ت 255 تخصص فى الأفراد بحيث 
لا يكاد يفوته حدىث فرد (42). ١ ١‏ 


.43( قال الخطيب‎ PI 


9) انظر « تذكرة الحفاظ 438/2 » 
0) انظر «تذكرة الحفاظ 438/2 
1) نفس المصدر 530/1 

2) نفس المصدر 544/1 

3) نفس المصر 552/1 
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ويطول الحال لو وقع تتبع تخصصات المحدثين في كل علم من علوم 
الحديث اذ التخصص الطابع السائد في علوم الحديث منذ وجودهاء إلى عصر 
ابن حجر والسخاوى والسيوطي في القرن العاشرء كما عب الدرر الكامنة 
لابن حجرء .وى« الضوء اللامع » للسخاوي وغيرهما من كتب التراجم 

والمقضيؤن اثة اذا استوغن التخصتصن ما ن تة احا يهراتي 
وألف فيه الكتب» فقد انفرد بذلك الميدان الذي لم يشركه فيه غيرهء فإذا انضم 
اليه في ذلك الفرع ثان وثالث على مدى الأزمانء فلا شك أن ما عكفوا عليه 
وأتقنوه وحروره وأصبحوا حجة فيه بحيث يصعب على غيرهم الخوض فيه 
يصيح علما متميز الذات قائم الكيان خاص الموضوع» يفرض الواقع العلمي 
تسميته علماء دون انتظار تقويم أصحاب النظريات العامة لذلك العلم. فالواقع له 
حكم وسلطان على كل نظرية. 1 

وهكذا نشأت علوم الحديث المختلفة التي ألف العلماء في كل علم منها على 
حدة كما هو معروف. ولم يكن يجمع بين تلك العلوم الالفظ الحديث الشريف التي 
أضيفت اليه. كما ال إلى البلاغة والنحو 
والصرف واللغةء إلى العربيةء وهكذا . 

وريما كان أبو عبد الله الحاكم» أول من وضع « ثبتا » بتلك العلوم في كتابه 
: « معرفة علوم الحديث - » كما تقدم حيث ذكر اثنين وخمسين منها مع التمثيل 
لا يذكر في كل علم؛ وتبيين أهميتهء وقد يتطرق إلى علاقته بعلوم الحديث 
الأخرى. ظ 

وجاء ابن الصلاح فتوسع في ذلك وأضاف علوما أخرى؛ وأعطى فكرة 
أوضح وأكثر تحديدا عن كل علم. وتتبع العديد من المؤلفات في كل فن منهاء وزاد 
على الحاكم شيئًا آخرء هو أنه ربط بين العلم والقواعد المستخرجة منه؛ وجعلها 
مدخلا اليه كما سيق بيانه. 

ثانيا : أهمية « علم العلل » 

. يمكن القول : ان علوم الحديث بصفة خاصة - تتجه إلى هدف واحد» هو 

تمييز ماهو مقيول مما هو مردود من الحديث الوارد يطريق الآحاد. والمراد ‏ 
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بالآحاد عند الجمهور ما يقايلء المتواتر وان تعددت طرقه ووصلت إلى حد ‏ 
الشهرة. 

وحديث الآحاد المقبول» هو الصحيح» والحسن لذاته باتفاق» ولغيره عند 
الأكثر. وما عداهما إما مردود أو متوقف فيه. 

وكتووعل القجول ةة كمسة الحم و الخ لات وا ج للحن لقره 
وهو : مجيء الضعيف المنجبر الصالح للارتقاء إلى درجة الحسن لغيره من وجه 
آخر. ظ 

فشروط الصحة الخمسة تصنف كما يلي : 

الأول > اتضال السك 

الثانى : عدالة الرواة. 

الزابع : سلامة الحديث من الشذوذ. 

والشرط الخامس» يرجع إلى مجموع شروط القبول» بحيث يعتبر قاسما 
مشتركا بينها كما سيتضح - أو ميزانا يوزن به تحقق تلك الشروط في الحديثء 
وهو : سلامة الحديث من العلة القادحة. 

وقد استوعبت شروط القبول هذه علوم الحديث بمجموعهاء فما من حديث 
حكم بقبوله أورده أو التوقف فيه الا ومسائل هذه العلوم مطيقة فيه. ذلك أن 
لشروظ القبول جانيية: جانا ايجابيا وف وتحققها فى الحديث::وجانيا سلتا 
وهو انتفاؤها أو احدها فيه. 

ولادراك أهمية معرفة علة الحديث: يمكن أن تؤخذ يعض الجوانب السلبية 
من شروط الصحة كمتال. 

فسلبيات الاتصال ومحترزاتهء يوجد منها : 

أ - الانقطاع» وهو عبارة عن سقوط راو أو أكثر من وسط السندء لا على 
التوالي فان سقط راويان فأكثر على التوالي فهو. 
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ب - الإعضالء ويصدق أيضا بسقوط الصحاني والتابعي معا. 

ج - الإرسال الظاهر وهو سقوط الصحابيء على خلاف في تعريف 
المرسل بين المحدثين من جهة ويينهم وبين الفقهاء وا لاصوليين من جهة أخرى. 

د - الارسال الخفيء وسياتي تعريفة. 

ه - الدليس بانواعه. 

ومن سلبيات العدالة : 

اال اقل الل 

ب - الفسق بالاعتقاد, أي البدعة, مع تفصيلات فيما يقبل أو ما لا يقبل 


ج ٠‏ جهالة العين. 

د - جهالة الحال. ‏ 

ومن سلبيات الضبط : 

وا 

ب - عدم ضبط الكتاب. 

ج - كثرة الوهم. 

د - الغفلة. 

ه - الاختلاط. 

و - عدم كون الراوي من أهل الحديث ودارسيه. 

ز - عدم مراعاة الراوي لقوانين الرواية من التحمل والاداء الخ. 
فإذا وجد في الحديث أحد هذه المحترزات أو غيرها مما لم يذكر كان 


الحديث غير مقبولء أما أن يكون مردودا ان كان المحتزر هو كذب الراوى أو 


اوت 


أو متوفقا فيه. ان كان المحتزر أخلف من ذلك كجهالة الحال والتدليس 
وسوء الحفظء إلى حين تبين رفع هذه الآفة؛ أو مجيء الحديث من وجه آخر 
مماثل» كما في الحسن لغيره. 

فوجود محترز أو أكثر ظاهرا جليا في الحديث يفقده القبول لا محالة. فلو 
بدك ران عن تيم انت الكتاريه اهال يدرك رن العدية ا اقا غر کان 
الراوى. و اذا قيل عن راوئقة انه اختلط. بحت فيما حمل عنه قيل الاختلاط 
فقبل» وفيما بعده فرد وهكذا . 


ولكن الحال لا تسير دائما على هذا المنوال من الوضوح واليسرء بل يمكن 
القول إن أغلب الاحاديث التي توجد أسباب الرد واضحة بينة فيها قد عرفت في 
الغالب - تتبعها من كتب المتقدمين في الجرح والتعديل والعلل وغيرها. 
) وأهمية « علم العلل » بالنسبة إلى محترزات القبول تكمن فى ناحية 
وفتاولهم وشروحهم وذ تفسيرهم. ثم كلام تاد بعيهم فمن بعدهم. ثم كثرة الرواة وتنوع 
حيثيا لي ع مدا هبهم > وأغراضهم وتغير ياي شبيية 
الحديث وأدائه» ووسائل حفظه وضيطه. " 
كل ذلك وغيره مما لا بقع تحت حصر > جعل ما لايس الحديث ١‏ لنبوي من 
سلبيات لا يتسنى اكتشاقها إلا لعالم « العلل » : 
- اختلاط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الصحابي أو التابعي. 
: ب - دخول حديث مرسل فى حديث مسندء أى حديث ضعيف فى حديث 


صحيمع. | 
ج - إدراج بعض الرواة لكلامهم أو كلام راو آخر في الحديث واعتباره 


د - تلفيق حديث من روايتي ضعيف وثقة. 
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ه - توافق اسم ونسب وتاريخ وشيوخ ويلدة وتلامذة ثقة وضعيف. 

وة الأستان مالقا ت وإ( اء الشيعناء 
الإستاد. 

ط - توهم السما ع فيما لم يسمع. 

ئ - تداخل الأبناء والآباء والأجداد وأجداد الآباء مع الاعمام في إسنادء 

ك - اختلاط أوجه التحمل من سماع وقراءة وكتابة ومناولة ووجادة» وعدم 
التميز بينها مع الأداء عن الجميع بصيغة واحدة. ظ 

الى غير ذلك من السليات ال حكون موجورة فى الف :زل يتنيه لها 
تقدم. فتحتم أن يضاف إلى شروط القبول شرط أساسء وهو السلامة من العلل 
القادحة. وعنوا بذلكالسلامة من مثل تلك السلبيات التى لا تظهر الا بمعاناة 
خاصة: وعرفوا الحديث المردود بالعلة يانه : « حديث ظاهره السلامة اطلع فيه 

من هذا التفتيش برزت أهمية« علم العلل » وخطره» وعظمت مسؤولية 
علمائه وقيمتهم» ويتجلى ذلك فيما بلي : 

1 کات مخ جو اة القمول كقيول وها فان اها ر 


4) « فتح المغيث للسخاوى 211/1 » 
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متأهلا للتفتيش» عن الغامض والخفي في ثنايا تلك العلوم. 

2 من الواضح أن « علم العلل » بهذا الاعتبار يعد بوتقه تنصهر فيها علوم 
الحديث جميعهاء اذ لا بد فيه من الاشراف على ايجابيات الحديث وسلبياته. فهو 
القاسم المشترك بين علوم الحديث والجامع بين أطرافها والمهيمن عليها . 

3 مهما بلغ المحدث في الحفظ والاتقان لا يمكنه أن يرد أو يقبل حديثاء 
إذا لم يكن عارفا بالعلل أو يسال عالم العلل كما كان الامام الشافعي يسال 
الامام أحمد حديث كذا وكذاء قوى الإسناد محفوظ ؟ فإذا قال : نعم جعله أصلا 
ويني عليه(45). ظ 

مع أن الشافعى كان من أئمة الحديث. وكان البخاري مرجع الترمذي في 
العلل قلما يقطع بحكم على حديث نون الرجوع اليه: كما هو معروف وهذا مام 
ابن الحجاج أحد كبار المتخصصين في « العلل » حتى ان ابن عقدة الحافظ 
جوزالغلط في العلل على البخاري وقال عن مسلم : قلما يوجد له غلط في 
العلل(46) يستعين مع ذلك بعالم آخر في « العلل » وهو أبى زرعة الرازي. في 
تاليف « الصحيح » حيث يقول : (عرضت كتابي هذا علي أبي زرعة الرازي فكل 
ما أشار أن له علة تركته, وکل ما قال انه صحيح ولیس له علة خرجته)(47). 

وهذا البخاري نفسه لم يطمئن إلى صحيحه حتى عرضه على المتخصصين 
في « العلل » فأجازوه» كما نقل ابن حجر عن العقيلي قوله : ( لما ألف البخاري 
كتاب الصحيح» عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى ابن المديني 
وغيرهم» فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة الا في أربعة أحاديث قال العقيلي : 
والقول فيها قول البخاري» وهي صحيحة)(48). 

4) يعتير « علم العلل » هو الحكم على عشرات الآلاف من الأحاديث المروية. 
إذ تعتبر تلك الأحاديث متوقفا فيهاء وان كان رواتها في غاية الذقة» حتى يسلمها 


5) شرح علل الترمذي لابن رجب ص 18 
46( انظر تذكرة الحفاظ 589/2 


8) مقدمة فتح الباري ص 5 ط بولاق 
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أهل العلل. فالعيرة ليست بكثرة الروايةء بل ولا بالحفظ والاتقان» فقد يحفظ 
الحافظ وبتقن المتقن ما هو خطاً من غير جهته»ء بل العبرة بسلامة المروي من 
عددي »(49). 

5) العلة لغموضها وتعدد مواطنهاء وتشعب جهاتهاء ثم تبعيتهاء لظروف 
أصل عام - كما سياتى - ومن ثم اشترط في عالم «العلل » إلى جانب مشاركته 
في علوم الحديث» خبرة تامة بنفسيات الرواةء مع ذكاء حاد ونباهة وتيقظ وتمتع 
بحاسة الماهر فى كل صناعة بالنسبة إلى صناعته. 

قلة المتكلمين في العلل 

ولذلك قل العلماء المتخصصون فى العلل بالنسبة إلى غيرهم من العلماء 
المتخصصين في فروع علوم الحديث الأخرى. 

يقول الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - عن «علم العلل » : 

«هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصهاء بل هو رأس علومه وأشرفهاء 
ولا يتمكن منه الا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. ولذلك لم يتكلم فيه الا 
القليل»50). 

وبقول الحافظ ابن رجب وهو يتحدث عن أهمية «علم العلل » ونشاته 
وتطوره وأهم المتكلمين فيه وهم يعدون قله : 

«ويكل حال فالجهايذة النقاد» والعارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل 
الحديث جداء وأول من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سيرينء(51) ثم خلفه 


9 شرح ألفية العراقي 245/2 
0) تعليقات الشيخ أحمدشاكر على اختصار علوم الحديث لابن كثير ص 65. 
[5) محمد بن سيرين أبو بكر التابعى الجليل مولى أنس بن مالك توفي سنة 110 تذكرة 77/1 
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أيوب السختياني»(52) وأخذ ذلك عنه شعبةء(52) وأخذ عن شعبة يحيى القطان(54), 
وابن مهدىء (55) وأأخذ عنهما : أحمد(56) على بن المديني»(57) وابن معين(58)» وأخذ 
عنهم : مثل البخارى» وأبي داود» وأبي زرعةء(59) وأبي حاتم(60)» وكان أبو زرعة 
في زمانه يقول : من قال : يفهم هذا ؟ وما أعزه ؟ إذا رفعت هذا عن واحد أو 
اثنن ا CS Ga‏ كال ا : ذهب 


يحسن هذاء وقيل له بعد موت أبي زرعة : تعرف اليوم واحد يحسن هذا؟ قال:لا. 


وجاء بعد هؤلاء جماعة منهم النسائيء والعقيلىء (61) وابنعدى (62) 


2 نود ابن أنى ا ني البصري. أحد الحفاظ الأعلام ت 131 تذكرة 130/1 

3) شعية بن الحجاج بن الورد اوا الا ويل الد أحد أئمة هذا الشأن المؤسسين له ت 
0 تذكرة الحفاظ 193/1 

4) يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان البصري الإمام الحافظ الناقدء قال النسائى : أمناء الله 
على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك وشعبة» ويحيى القطان. ت 198 تذكرة 298/1. 

5) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد البصري أحد من أتقن علم الحديث ويرز فيه وكان يقول : 
لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. ت 198- تذكرة. 329/1. 

6) أحمد بن حنيل الامام ت. 241 

7) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح البصري. قال عنه الذهبي : حافظ العصر وقدوة أرياب هذا 
الشأن» ونقل عن البخاري قوله : ما استصغر نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني ت 234 تذكرة 
428/2. 

8) يحيى بن معين أبو زكرياء الغدادي» وهو أشهر من أن يعرف به في هذا الشأن ت. 233. 

59) أب زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الحافظ أحد علماء العلل الكبار وصف بالحفظ والذكاء ت 
4 تذكرة 557/2 

0) أبى حاتم الرازي محمد بن ادريس الحنطلي أحد الائمة الحفاظ ت 277. تذكرة 56/2. 

1 ) أب جعفر بن محمد بن عمرى العقيلي صاحب كتاب «الضعفا ء الكبير» وغيره من المصتفات في الحديث 
ت 322 تذكرة الحفاظ 833/3 ٠‏ 

2) الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني المعروق بابن القطانء صاحب كتاب « الكامل في 
ضعحفاء المحدثين وعلل الحديث » ت 365. تذكرة 941/3. 

3) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 186 وانظر كتاب « المجرحون » لأبي حاتم بن حبان ج 1 ابتداءَ من 
ص 40. ومقدمة الموضوعات لابن الحجوي 102/1 


47م 


ملحوظة : 
إذا كان ابن الجوزى المتوفى سنة 597 يخبر عن انقراض أهل هذا 
الباق فى عضرو والغالن أن هة عا آل النه لحان ارق فى هذا 
الوقت بالذات كان فى المغرب الأقصىء أبى الحسن بن القطان الفاسي؛ يحمل 
زا هذا ال وول هه عل فة اكان خط به قاد الك عتصره: 
ووضعوه في مصاف أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبي حاتم الرازي. كما 
سياتى. 


والواقع أن المتتخصصين في «العلل » كانوا قلة على مر الأزمان» كما قرر 
ذلك ابن رجب وغيرهء ويؤيد ذلك الحوار التالي بين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين 
في العصر الذهبي لازدهار علوم الحديث والرواية. 

يقول أبى حاتم الرازي : «جرى بيني ويين أبي زرعة يوما تمييز الحديث 
ومعرفته فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللهاء وكذلك كنت أذكر أحاديث خطاً وعللهاء 
وخطأ الشيوخ» قال لي : يا أبا حاتم : قل من يفهم هذاء ما أعز هذاء إذا رفعت 
هذا من واحد أو اثنين» فما أقل من تجد من يحسن هذاء وريما أشك في شيء أو 
يخالجني شيء في حديث» فالى أن ألتقى معكء لا أجد من يشفيني منه؛ قال أبو 
حاتم : وكذلك كان أمري »(64). 


4) تقدمة الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ص 355 356. 
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طرق معرفة « العلل » 


ان فال بس ل ميو ولا ا موا وق الكش عن عو اكات 
العلل فى الأسانيد > ويالتالي : لا يوجد أصل عام تندرج تحته جزئيات هذا العلم 
الى رة اتر الاولى: إلى تمسرفا قان ليختن باورا 
واكواك 1 هد كن a e Co‏ 
المصدر الثاني للشريعة الإسلامية ترك علماء« العلل » العلوم ذات القواعد 
والمبادىء والغايات ٠‏ تأخذ مجراها » وتسير على طبيعتها » فللمسندين مهمة 
الجمع والتدوين , وللمؤرخين مهمة إحصاء الولادات والوفيات واللقاءات وما إلى 
ذلك » ولأهل الجرح والتعديل مهمتهم . الخ . وأشرفوا هم من عل على كل ذلك 
بوسائل تتعدى نطاق القواعد والأصول التي استخدمهما أولئك العلماء . في 
مهمتهم . واعتمدوا - فقط - على الاجتهاد الشخصي » والتتبع المضني لطرق 
الحديث » والجمع المستوعب لروايته » والبحث في طبيعة الرواة » وظروف تحملهم 
وأدئهم . ثم فحص ذلك ومقارنته » والتعمق فيه لاستخراج ما به من وهم أو خطاً 
أو تعمد تحريف وتزوير » معتمدين على الحاسة التي يكتسبها المعلل - بالكسر - 
من كثرة الممارسة للأحاديث والألفاظ النبوية . وطول التعامل مع الأسانيد , 
والخيرة ار جال رفاك ,طم التظار عن القراعد الي افده علا 
الحديث مجتمعين . ۰ 

قال الحاكم أبى عبد الله النيسابورى » وهى يقرر هذه الحقيقة : . 

« والحجة فيه ( أي علم العلل ) عندنا الحظ » والفهم . والمعرفة , 
لا غير»65 أي لا قاعدة هناك ولا ضابط » بل المشاركة أولا » ثم الخبرة والذكاء 
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بعد ذلك كما يقرر ابن الصلاح : « وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم 

الثاقب(66) . 

202 وإذا كان واقع هذا العلم هو هذاء فلا يمكن حصر طرق اكتشاف «العلل» 

الأن أرياب الفن أنفسهم لم يحاولوا ذلكء وإنما دونوا ما اكتشفوه مما عثروا عليهء 
ومن تلك الأخيار يمكن استقراء بعض الوسائل والطرق التي استعملوها 

فى هذا المجال » حتى يمكن تسليط بعض الأضواء على هذا الموضسوع »فمن 

ذلك : 

2 السبيل إلى معرفة علة الحديث » أن يجمع بين طرقه › وينظر في 
اختلاف رواته ويعتمر كانه من الحقط »ومتزلتهم من الإتقنان والضبيط بى 
ويقول على بن المدينى : «الباب إذا لم تجمع طرقه » لم يتبين خطؤه «. 

ويقول يحيى بن معين : « لو لم نكتب الحديث من خمسين وجها ما 
عرفنا ه»(68) . 

وقال ابراهيم بن سعد الجوهري الحافظ ت 427 : « كل حديث لا يكون 
عندى من مائة وجهء قأنا فيه يتيم »(69) . 
ولا بحدث بالحديث »70) . 


116 المقدمة ص‎ ) ٥6 

7 ابن الصلاح ص 117 نقلا عن الخطيب 

8) تذكرة الحفاظ 430/1 . و انظر المجروحين لابن حيان 33/1 
9) نفس المصدر 515/2 

0) شرح علل الترمذي لابن رجب 161 
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وكان أحمد بن حنبل يقول : «نحن كتبنا الحديث من ستة أوجه وسيعة وجوه 
ولم نضبطه » وكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد»(71) . 

ثانا رها اها ا روص محدذ هن نيت عن ا چ قاذ روي 
ذلك المحدث عن شيخه غير ما وقع إحصاؤه › أو روى عن ذلك المحدث غير ما 
عرف له عن شيخه . حكم بتعليل ذلك الحديث المروي . 

مثلا يقول شعبة : «لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء« نقل 
يحيى بن سعيد القطان عنه عدها » وهي : « قول علي رضي الله عنه : القضاة 
ثلانة » وحديث : لا صلاة بعد العصر . وحديث يونس بن متى »72) ويقول وكيع : 
لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث »(73) والأعمش معروف بالتدليس 
وقد سمع من مجاهد بالفعل» ويمكنه التأدية عن مسموعه منه يحدثنا وأخيرنا . 
وعندما يعنعن عنه في غير المسموع يكون هناك احتمال لغير عالم العلل الذي 
أحصى مسموعه . أن يعتقد ما عنعنه سماعا باعتبار ثبوت سماعه منه . ولكن 
عالم العلل يبادر إلى تعليل سائر ما عدا الأريعة أحاديث مما حدث به الأعمش 
عن مجاهد . 


أحاديث(74) وهشيم بن بشير الواسطى المتوفى سنة 153 ثقه أخرج له الجماعة. 
ولكنة اغرى فى اإتدلسن عن اا ات عن لر عق اق 

وقد بدأوا فى هذا يعد أحاديث الصحابة رضى الله عنهم» وأتوا فى ذلك 
بجهد مشكور. وكشرا ما تجد في « خلاصة الخزرجي » في ترجمة صحابي : 
نكذا» . ) 


!7) نفس المصدر 152 
2) تقدمة الجرح و التعديل 127 
3) نفس المصدر 224 
4) نفس المصدر 303 


و 


وقد قال أبن حزم : « روى عن عمر رضي الله عنه خمسمائة حديث 
ونيف “5) . تم حاولوا إحصاء الرواة عن الصحاية . واحصاء ما لكل راو عن كل 
ا 


تقدمت أمظة على ذلك . 


وعندما أورد البزار في مسنده حديث مسروق عن ابن عباس في نوم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبحء وأمره بالأذان له بعد طلوع 
الفجرء قال : «لا نعلم روى مسروق عن ابن عباس غير هذا الحديث “(76) ويعد 
«مسند البزار» من أهم القوائم لإحصاء السماعات بصفة عامة . ظ 

وعلى هذا الإحصاء اعتمد الحافظ عبد الحق الإشبيلي في تعليل كثير من 
الأحاديث في كتابه «الأحكام الشرعة»77 إلا أنه ريما تمادى في هذا الاتجاه 


لدرحة أنه : 


| - قد يقطع بأن بعض التابعين لم يسمعوا من بعض الصحابة؛ والحال 
أن فى ذلك خلافا لا يتسنى معه القطع . 

ب - قد يكون فى الإسناد علة أقوى من عدم ذلك السماع المختلف فيه 
فيتجاوزها ويتشبث بالقطع بعدم سماع التابعي من الصحابي في التعليل . 


5) الأحكام في أ صول الأحكام 317/2, ومما يتعلق بهذا الاحصاء ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن 
ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا تسعة أو عشرة أحاديث. 
وقد استعيد الحافظ ابن حجر هذه المقالةء وقال إن فيها نظرا. إذ في الصحيحين عن ابن عباس مما 
صرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة» وفيهما مما شهد فعله نحو ذلك وفيهما 
مما له حكم التصريح نحو ذلك ؛ فضلا عما ليس في الصحيحين. انظر تهذيب التهذيب 279/5 

6) كشف الأستار عن زوائد البزار للحافظ نور الدين الهيتمي 201/1 

7) سيأتي التعريف بعبد الحق والكلام بتفصيل عن أحكامه الذي وضع عليه ابن القطان كتابه موضوع 
هذا البحث. إن شاء الله. ) 
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من الصحابي . ككذب الراوي أو جهالة عينه . فلا يعرج عليهاء ويصر على 
التعليل بدعم السماع الذى يعتبر أخف منها . 

ويمكن اقتطاف النماذج التالية من عشرات مثلها فى كتابه . تظهر تصرقه 
هذا يجلاء . 

1) لما ذكر من عند مسلم حديث على » كنت رجلا مذاء eons‏ > قال : 
«زاد أبوداود من حديث عروة عن على : غسل الانثيين » ولم يسمع عروة من 


على 78%( . 


وعروة هو ابن الزيير وقد وقع خلاف في سماعه من على بن أبي طالب 
رضي الله عنهء ففي ترجمته من «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : «رأى أباه 
ورآى حكيم بن حزام » وسمع من أبي حميد الساعدي» وابن عباس» وأبي هريرة, 
والمغيرة ابن شعبة» وعائشة»(79), وسكت عن سماعه من علي . لكنه قال في كتاب 
«الللووفى: كاب وام اسل :ل ملت الى هو ران غو عن على قال 
مرسل “«80) ولعل عبد الحق اعتمد كام ابن أبن ,حاتم :هذا بولا نحن 
الحافظ ابن حجر بسماعه منه » مع نقله لكلام ابن أبي حاتم . ونقل عن مسلم 
في كتاب «التمييز» قوله : «حج عروة مع عثمان وحفظ عن أبيه فمن دونهما من 
الصحابة »81 . فالقطع بعدم سماع عروة من علي لا يستقيم . 

2 كثيرا ما يجزم بعدم سماع الحسن البصري من أبي هريرة ويرد بذلك 
أحاديث ويعللها . وفي هذه المسالة خلاف بين النقاد . فرغم نقول ابن أبي حاتم 
في « المراسل » عن أغلبهم كيونس بن عبيدء وعلي بن المديني وغيرهما . أن ِ 
الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولا رآه» نقل عن قتادة قوله إنما سمع الحسن 
من أبي هريرة82) وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أكثر النقول عن الحفاظ في 


8) الأحكام الشرعية 47/1 و انظر سنن أبي داود 54/1 
9) الجرح و التعديل لابن أبي حاتم 395/6 ٠‏ 

0 انظر "العلل" 138/1 . والمراسل ص 149 . 

1) تهذيب التهذيب 180/7 | 

2) المراسيل لابن أبي حاتم ص 35 
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عدم سماع الحسن من أبي هريرة : « ووقع في سنن النسائي من طريق أيوب عن 
الحسن عن أبى هريرة فى المختلعات» قال : الحسن لم يسمع من أبى هريرة غير 
هذا الكت :ا خرجة عن اسان يور هوي عار ان اه رفت ن 
أبوبء وهذا إسناد لا مطعن فى أحد رواته » وهو يدل على أنه سمع من أبى 
هريرة في الجملة(83) » ولفظ النسائي بعد أل كامرا لحديك ل 
أسمعه من غير أبي هريرة(4*) والغريب أن أبا محمد عبد الحق رحمه الله . لا يكاد 
يغيب عنه حديث أو إسناد في «سنن النسائي» وريما كان يحفظه مع بقية 
الأصول الأريعة, لكثرة استشهاده بالحرف والحرفين إذا كانا زائدين أو ناقصين 
في أحدهاء ومع ذلك غاب عنه تصريح الحسن بسماعه من أبي هريرة في 
النسائي حين جزم بما جزم به, والكمال لله . 


3) بعد أن ذكر حديث مسلم عن أبي هريرة : « اتقوا اللعانين . .الذي 
يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم » » قال :« وزاد أبى داود : البراز في 
المواردء رواه من حديث أبي سعيد عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» أبو سعيد هو الحميري» ولم يسمع من معاذ »(855) 


ولكنه تجاوز عن ان أبا سعيد هذا مجهول العين » وذلك أغرق في العلة من 
عدم سماعه من معاذ لو كان ثقة . كما Ss‏ 2 لا بنتقد 


83 تیت التهذين 270/2 

4) سنن النسائى مع حاشية السيوطي والسندى 168/6 . والملاحظ : أن في النسخة المطبوعة قول 
النسائي : «الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا» والذي نقله عنه الحافظ بن حجر : هو قوله «االحسن 
لم يسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث » مما يدل على أن في النسخة المطبوعة سقطاولا بد . 

5 فى تهذيب التهذيب 2 : «قال أبى الحسن بن القطان ((أبو سعيذ هذا شامى مجهول الحال)) 
وتن ا غلا ابن القطان كا :فى ج رصن 0ا هن كتابه : وأبق سعنة هذا لا يعرف فى غير هذا الانبتتاد: 
لوول انو سحن يك انى حاتم في ذكره اياه على ما أخذ من هذا الاسناد وقد ذكره أيضا بذلك من غير 
مرن أن عدن ين عيد الوق ررالكي ال ىع فأعلم 5 
وعبارة ابن القطان هذه تفيد أنه مجهول العين لا الحال فقط . وسيأتي لهذه المسالة مزيد تفصيل عند 
الكلام على أصل ابن القطان في المجهول والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال . ان شاء الله . 
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1) «أبى داود عن محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . 

لا يعرف ليعقوب بن سلمة سما ع من أبيه؛ ولا لأبيه من أبى هريرة»(86) . 

2 «ذكر أب أحمد ( ابن عدي في الكامل فى الضعفاء ) من حديث عطاء 
ابن أبي ميمونة وكنيته أبو معاذ , قال : حدثني أبي » وحفص المنقرى عن 
الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة 
تلقاء وجهه . عطاء هذا ضعيف » معروف بالقدر » مع كلامهم فى سماع الحسن ‏ 
من سمرة (87) ۰ 

والملاحظ أنه لم يقطع بعدم سماع الحسن البصري من سمرة بن جنذب بل 
أخذ جانب الاحتياط حيث قال : « تكلموا في سماعه منه » وقد فصل الحافظ 
ابن حجر في «تهذيب التهذيب » من أثبت سماعه ممن نفاه(88) . 

3) «وذكر الدارقطني من حديث علي بن رباح عن عبد الله بن مسعود أن 
النبي صلى الله عليه وسلم » نهى أن يستنجي بعظم حائل أو روثة أو حممة . 

علي بن رباح لا يثبت سماعه من عبد الله بن مسعود»89) . 

ثالثا : معرفة المتقن في شيخ أو بلد من غير المتقن . فاذا خولف المتقن 
أخذ بروايته وعللت رواية غيره . وهذا أسلوب يلجا إليه المحدثون بكشرة عند 
التعارض والاضطراب .وقد اعتمد البخارى ومسلم في تخير أحاديث 
صحيحيهما عن المتقنين الملازمين الأقوياء في شيوخهم » وعدم التخريج عمن لم 
يكن كذلك وإن كان ثقة أو قويا في شيخ آخر(00 . 


6) الآحكام 61/1 والحديث في سنن أبي داود 25/1 و انظر في ترجمة سلمة الليثي مولاهم المدني التاريخ 
الكبير للبخارى 76/4 ترجمة 2006 و تهذيب التهذيب 163/4 

7 الأحكام 217/2 

8) أنظر تهذيب التهذيب 269/2 

9 * الأحكام 45/1 والحديث في " ستن الدارقطني' 56/1 و انظر ترجمة علي بن رباح في تهذيب التهذيب 
3187 

0) أنظر تفصيل ذلك في مقدمة فتج البارى للحافظ ابن حجر ص 7 ط بولاق 
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وفةه الوت وی نل ا احا ارول كل یه ول سبال بن 
أحمد بن حنبل : «قلت لأبي : أيما آثبت عندك , عبد الرجمن بن مهي أو كن ؛ 
قال :عبد الرخمن أقل سقطا من وكيع في سفيان ٠‏ قد خالفه في ستين حديثا 
وجري مقا كان N‏ .بها على ألفاظها »ان . فاذا خالف 
وكيع وهو أمام كبير ابن مهدي في حديث عن سفيان عللت رواية وكيع . وقال 
البخارى: أعلم الناس بالثورى يحيى بن سعيد لأنه عرف صحيح حديثه من 
تدلىسە(02) . 


وقال القطان :« ما قرأ عبد الرحمن بن مهدى على مالك أثبت مما سمع 
الناس »03 وقال علي بن الحسين بن الجنيد : «ما رأيت أحداً أعلم بحديث مالك 
ابن أنس مسندها ومنقطعها من أبى زرعة»04(2) وقال ابن حنبل : «الثوري أعلم 
بحديث الكوفيين ورجا لهم من الأعمش»05. وقال ابن أبي حاتم «في تقدمة 
الجرح والتعديل» «باب ما ذكر في معرفة أبي مسهر بتابعي أهل الشام»(00) . 
رابعا : تتبع أخطاء كل محدث على التفصيلء وعدها نتيجة جمع روايات 
الحديث الواحد ومقارنتها » شم روايات الحديث الآخر وهكذا. فإذا وجدوا راويا 
دكثر المخالفة لغيره تقصوا أسباب تلك المخالفة . فعرفوا بذلك صوابه من خطئه . 
وعدوا تلك الأخطاء. وسجلوها عليه وعللوا بها . كما تقدم قرييا بالنسبة إلى وكيع 
مع ابن مهدي في سفيان ويقول أبى حاتم بن حبان في كتاب «المجروحين» 
«سمعت محمد بن ابراهيم ابن أبي * شيخ الملطي يقول : جاء يحيى بن معين إلى 
فقان يسمع مته كتن خاد بن سلمة قعا لله ما سمهعقها من أحد ؟ قال قم 
حدثني سبعة عشر نفسا عن حماد بن سلمة ‏ فقال والله لا أحدتك ..... فانحدر 


1) تقدمة الجرح و التعديل 253 

2) شرح علل الترمذي لابن رجب 172 
3) تقدمة الجرح و التعديل 254 

4) نفس المصدر 330 

5) اين رحب 162 

6) تقدمة 201 
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إلى البصرة » وجاء إلى موسى بن اسماعيل ( التبوذكي ) فقال له موسى : لم 
تسمع هذه الكتب عن أحد ؟ قال سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفسا » وأنت 
الثامن عشر » فقال : وما تصنع بهذا ؟ فقال : إن حماد بن سلمة كان يخطئ 
فأردت أن أميز خطأه من خطا غيره » قاذا E oy‏ 
شىء» علمت أن الخطاً من حماد نفسه» وإذا اجتمعوا على شىء عنه ‏ وقال واحد 
ندوه اه عت أن ال ن حا ا وين ها ا هو يلمي 
وبين ما أخطئ عليه»(27). والمفروض أن ذلك جار فى الثقات الذين تعد أخطاؤهم . 
آنا السعقاء الذيق:تكض اخطاؤزهم محية تخل عن ال فالسا تحرج ال 
إل من مات التطيل إلى بان الالح اللاعن وى خف الزاوى - 


فمثلا . قول وكيع بن الجراح : « يحيى بن الضريس من حفاظ الناسء 
لولا آنه خلط فى حديثين فذكر حديثا لمنصور»(08) وقول ابن المدينى : «لا أعلم 
قان صحف فی نس الاافن انيع ام أبن عبت د وكان قول ت يعت 
أن الصواب جفينة بالجيم»(99) هذا هو الذي يدخل في نطاق العلل . وكذلك نجد 
المحدثين رغم اتفاقهم على إمامة شعبة يعدون عليه خطأه في أسماء الرجال , 
يقول أحمد بن حنيل : « | أكثر ما يخطىئ شعية قى أسماء الرجال»100) . وهذا 
مالك بن أنس إمام الأئمةء وأقل الناس خطأً في الحديث بإجماع الآراء . قد 
عدوا عليه أخطاءه القليلة ولم يسالموه . بقول أحمد بن حنيل : «كنت أنا وعلي بن 
المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهرى . فقال على : سفيان بن عينية » فقلت 
: مالك بن آنس » وابن عينية يخطئ في نحو من عشرين حديثا عن الزهري › 
وقلت : هات ما أخطأً فيه مالك. فجاء بحديثين أو ثلاثة » قال : فنظرت ما أخطأً 


فيه سفيان بن عينية فاذا هو أكثر من عشرين حديثا »(101) . 


7) المجروحين من المحدثين و الضعفاء والمتروكين « لابن حيان 22/1 ط حلب 
8) #تهديد التهديد» 233 

9 ابن رجب شرح علل الترمذي ۱65 

0) نفس المصدر 160 

101) ابن رجب 116 
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فجلالة مثل مالك وشعبة وسفيان بن عينية ووكيع بن الجراح . تجعل غير 
عالم «العلل يتهيب مجرد تفحص أسانيدهم . فضلا عن أن يخطر بباله تعليلها, 
ولكن عالم «العلل» بناء على ما لديه من إحصاء لا يحجم عن تعليل حديث أي إمام 
وإن كان هو مالكا وشعبة , لا لأنه يتهمهما بل لأنه أدرك خطأً بشريا يمكن أن يقع 
فيه كل أحد » وهذا مصداق قول الحاكم السابق : «وإنما يعلل الحديث من أوجه  .‏ 
آي الخو فعا مدل تان حدية الجروح ساق واه رعا الحديت رركت 
في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة » فيخفى عليهم علمه فيصير 
الحديت معلولة» + والقريب أنهد فى سل اكتقياق أخطاء الكباى لاايستسون ولا 
يحجمون عن اختبار راو ولو كان إمام الأئمة . فأبو نعيم الفضل بن دكين ت 219 
أحد الائمة الحفاظ المجمع عليهم » ومع ذلك يقول أحمد بن منصور الرمادى : 
«كنا عند أبي نعيم نسمع مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» قال:فجاعنا يوما 
يحي ومعه ورف قد كنب فوا اديت من أحاديت ابي ذعيهو ا دكل خلالها :بن 
ليس في حديثه: وقال : اعطه بحضرتنا حتى يقرأ » وكان أبى نعيم إذا قعد في 
. تلك الأيام للتحديث كان أحمد على يمينه ويحيى على يساره» فلما خف المجلس 
ناولته الورقة » فنظر فيها كلها ثم تأملني » ثم قال - وأشار إلى أحمد - : 
أما هذا فآدب من أن يفعل مثل هذا . وأما أنت فلا تفعلن . وليس هذا الا من 
عمل هذا » ثم رفس يحيى رفسة رماه إلى أسفل السرير » وقال : علي تعمل ؟ 
فقام إليه يحيى وقبله » وقال :جزاك الله عن الإسلام خيرا . مثلك من يحدث . 
انما أردت أن أجريك»102) . 

خامسا : إحصاء المدلسين من الثقات ووضع الكشوف بأسمائهم . 
واستقراء أنوا ع تدليسهم . ثم تتبع طرق أحاديثهم » وجمع رواياتهم حتى يعرف 
اا دلسوا ف نا مده وف امن انق اعمال الال ناكسو دجوا که 
ارتباطا يضميره المهنى إن صح هذا التعبير . لأن فى إمكانه رد حديث المدلس 
والحكه ارت عى أقل تقديى فرت عن عا :ااج رال ك 


2 «المجروحين» لابن حبان 33/1 
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لا يستجيز رد حديث المدلس بهذه السهولة . لأنه ثقة وقد يكون مما سمعه عن ثقة 
فيفضي رده إلى رد حديث صحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وضميره لا يسمح بذلك . ولو كان المدلس غير ثقة لكان الأمرأيسر بكثير من 
تدليس الثقة . على أن كثيرا من الثقات يتفنون فى أوجه التدليس فيقضون 
بالباطل وقد يتقاعس الباحثون عن الاكتشاف لما فيه من الصعوية البالغة فيضيع 
والتعديل » عن زائدة قال : كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر » وناتي سفيان 
الشورى فنذكر تلك الأحاديث فيقول : ليس هذا من حديث الأعمش فنقول : هو 
بذلك فيقول : صدق سفيان ليس هذا من حديثنا »103) . 
به» لآن اين القطان أكثر من التعليل به . وتقصى أسمعة المدلسين وأحصاها 
وميزها من غير المسمو ع(104) 

ادها + ما اذ اغا وعرظنا وهنا ا اة رما هما 
3) التقدمة ص 71 
4) أفرد عدد من الحفاظ أسماء المدلسيين بالتصنيف . منهم الحافظ ابن حجر الذي يقول في مقدمة 

کتابه « طيقات المدلسين» المطبوع بمصر. 


"وقد أفرد أسما ء المدلسين بالنصنيف من القدامى : الحسين بن علي الكرابي بيسى ألمتوفى سنة 242 
صاحب الامام الشافعي . ثم النسائي شم الدارقطني ا تلم شيخ شيوكنا خم الاين الذي ف 
داك ارجوزة وتبعة بض تلامذته اوقل العاقظ ابو محفد عمد نراقي القسن . فزاد 0 
تصنيف العلائى شيئًا كثيرا مما فات الذهبي ذكره؛ ثم ذيل عليه حافظ العصر أبوى الفضل بن الحسين 
العراقي في هامش في كتاب العلائى أسماء وقعت له زائدة » ثم ضمها ولده ولى الدين أبو زرعة الحافظ 
الى من ذكره العلائى و جعله تصنيفا مستقلا وزاد في تتبعه شيئًا كثيرا . 
الحافظ صلاح الدين العلائی ت 761 خص في كتابه ' جامع التحصيل في أحكام المراسيل" قسما 
مهما للتدليس وأنواعه وأحكامه وطيقات المدلسين. 
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هو كتاب أو صحيفة وليس سماعا ولا عرضا ولا يشتمل على مناولة ولا إجازة ر 
الأداء عن الجميع بصيغة واحدة . حيث إن من الرواة من يعتبر بعض هذه | 
الأنوا ع متداخلة . فلا يفرق بينها عند الأداء . ويعضهم يفرق بينها ولكنه يتعمد 
عدم استعمال اللفظ المفرق كنوع من أنوا ع التدليس . 

وبعد اكتشاف ذلك من أشق البحوث وأصعيها أيضا › سواء ممن مذهيه 
عدم التفريق؛ أو ممن يفرق ولكنه يدلس . وقد زل حفاظ كبار فصححوا أحاديث 
أخذت من كتاب ولم يسمعها الراوي من شيخه مع أنه سمع غيرهاء وأدى عن الكل 
بصيغة المسموع. ويعتبر ابن القطان من فرسان هذا الميدانء إذ نقب عن تلك 
السماعات وميزها قصححها وعلل ما عداها مما لم يسمع » حتى علل أحاديث 
في صحيح مسلم بذلكء > كما سياتي . ياذن الله . 

تلك يعض النماذج لطرق إدراك «العلل»» وهي تعتمد كما اتضح ذلك بجلاء 
على البحث الفرديء والإحصاء والتتبع والجمع والمقارنة. دون ما قاعدة عامة 
تجمع شتاتها أو تقيد أوابدها . 

ويظهر أن ابن الصلاح غلب عليه طابع التركيز والاختصار . فأدمج طرق 
معرقة العلة في أنوا ع العلل ومواطنها .وهي موضوع المبحث بعد هذا . ولم 
يفصل الوسائل من الغايات . كما تعطيه عباراته التالية ٠:‏ ويستعان على 
إدراكها ( أي العلة ) بتفرد الراوي ويمخالفة غيره » مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه 
العارف بهذا الشأن على ارسال فى الموصول » أو وقف في المرفوع أو دخول 
کت فى ديت اروف واه ایر داك .»۲ ۰ 

فتفرد الراوي » ومخالفة غيره له . هما نوعان من أنوا ع العلة كما سيأتي. 

والقرائن التي تحتف بالتفرد والمخالفة هي وسائل إدراك العلة في التفرد ِ 
والمخالفة كما تقدم بعض ذلك . 

وإرسال الموصول الخ تمثيل لأنوا ع العلل » التي عاد إلى ذكرها من جديد 
بقوله : «وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسلء مثل أن يجيء الحديث بإسناد 
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وول وبحي ء ا با يفاد ا ات ين ستاك الوصو را اسقيلت. 
كتب علل الحديث على جمع طرقه “15) . والملاحظ أن جمع الطرق هو من 
الوسائل » ذكره بإزاء أنوا ع العلل مفرقا بينه ويين القرائن التى هى وسائل 
أيضا. ففي عباراته قلق تخلص منه النووي عند اختصاره» حيث فصل الوسائل 
من الغايات بقوله : «والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث. والنظر في اختلاف 
وات وغسيطهم واتقاتي كد گر یشن أنواغ الخلة يقولة + كخ ر الخال 
بالإرسال »(106) إلخ ما يفصل في : 


5)) مقدمة ابن الصلاح 116 
6 التقريب مع تدريب الراوى 253/1 
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المبحث الرايع 
أنواعالعهلة 

العلة تكون في المتن . وتكون في الإسناد > وتكون فى الاسناد والمتن معا. 

أولا : علة المتن : 

هناك حقيقة هامة لم أقف على من بنه عليها » وهي : أن عل المتن» 
لا تجامع علة السند التي تقدم تعريفها › إل في المعنى اللغوي العام » حيث 
يعتير المتن غير مقبول فيرد ولا يعمل يه . أما التعريف الاصطلاحي الذي هو : 
المتن » لأنها تكون - فى الغالب - ظاهرة غير خفية » وقدحها فى قبول الحديث 
يستوى فى إدراكه عالم الرواية والدراية على السواء , ثانيا . بل ريما كان عالم 
الدراية أكثر إدراكا للخلل فى المعنى من عالم الرواية » ويهذا الاعتبارء يمكن لغير 
غامضا يتوقف على خبرة عالم العلل لإزاحة الستار عنه . 

فاذا كان إسناد الحديث مستجمعا لشروط الصحة بما فيها سلامته من 
العلل » وكان المتن مخالفا للأصول المقطوع بها › أو لقضايا العقول المسلمة ولا 
يمكن التأويل » أو لا يتفق والوقائع التاريخية المقطوع بها › فالمتن كما يعبر عنه 
بالنسبة الى الحديث « المعلل » اذ ترجع الى البحث في الاسناد عن مصدر تلك 
العلة فقط . وهى مهمة فنية لا تغير من واقع حال الحديث المردود. 

ويعض أنواع الخ لضعيف التي تكون ظاهرة » مثل : | لضطري » والمدرج , 
والمصحف » والمقلوب » يطلق على متونها أنها معلولة » كما مثل ابن الصلاح لعلة 


مقدمنه. 


107( انظر المقدمة مع التقبيك و الايضاح ص 1۱ 
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فى ل الاين ا ام ا عو وجنات اللورب اق الي ا 
حيث قال « سالت أبي عن حديث حدتنا به محمد بن عوف عن علي بن عياش عن 
شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : «كان آخر الأمر من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار» » فقال أبي : هذا 
حديث مضطرب المتن » انما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى 
ولم يتوضا. هكذا رواه الثقات عن ابن المكندر » ويمكن أن يكون شعيب ابن أبي 
حمزة حدث من حفظه فوهم فيه »۱0۴). 

والتعبير الاصطلاحي أنه مدرج لا مضطرب. فريما كان سيق قلم من ابن 
أبي حاتم أو تصحيفا في النسخة. والمهم أن اطلاق المحدثين على القادح في 
صحة المتن اسم « العلة » قليل جداءولذلك قال الحافظ العراقي « العلة تكون في 
الاسناد وهو الأغلب الأكثر »(109) وقال الحافظ السخاوي : «والعلة تجىء غالبا 
في السند وقليلا في المتن»«110). وهذا كتاب «العلل» لابن أبي حاتم الرازي 
المطبوع في مجلدين احتوى على نحو 2840 حديثا معللا. المعلل متنه منها قليل 
ا 

وان عللوا المتن فاكثر ما يعللونه بالاضطراب والادراج. لأن لهما ارتباطا 
وثيقا بعلة الإسناد. وسياتي أن ابن القطان لا يعتبر اضطراب الثقاف فى 
الإسناد علة. وإنما يعلل باضطرابهم في المتن. ۰ 

انیا : علة الإسناد : 

والإسناد هو موضوع « علم العلة » في الحقيقة. وهو الموطن الذي تجد فيه 
أرضها الخصية فتعشعش فيه وتقوض ف والحال أنه ظاهر الصحة بادى 
السلامة. وعمل عالم «العلل» هو مثل عمل النطاسي البارع الذي يشخص مرض 


5 العلل لابن أبى حاتم 66/1 
9)) شرح ألفية العراقى 2230/1 
0) 'فتح المغيث" 213/1 
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إنسان نخره المرض والناس تحسده على ما بدا من عافيته واستقامة ظاهره. 
ويذكر عن مسلم قوله للبخارى : « دعني أقبل رجلك يا طبيب الحديث في علله ». 

او ل وو عسوي ارس بار 
ترجع الى محترزات القبول كما تقدم. وتلك المحترزات بالنسبة الى الاسناد هي 
أنوا ع الضعيف عينهاء والتي أوصلها بعض المتأخرين الى خمسمائة نوع وعشرة 
أنواع. وجمع فيها شرف الدين المناوي كرسة (!!1) وإن قال الحافظ ابن حجر 
عن تتبع أنوا ع الضعيف بحسب ما تنتجه القسمة العقلية حتى تصل إلى هذا 
الحد :« إن ذلك تعب ليس وراءه أرب »(112) فإنه في علم العلل له أهميته التي 
لا تنكر. بياعتبار أن كل نوع من هذه الأنوا ع إن كان خفيا > هو العلة 
الاصطلاحية. فإن أضيف إلى ذلك ما لم يذكر في أنوا ع الضعيف من أحوال 
الرواة وتصرفاتهم التي لا يمكن أن تنحص رن والتي ينفذ المخزون اللغوي والبياني 
لعالم « العلل » دون التعبير عن الخلل الواقع فيها > يحيث يقولون : هذا الحديث 

معلل » ويكون كذلك في الواقع» ولكنهم لا يجدون لفظا يعبرون به عما اكتشفوه من 
الخلل » ظهر مدي ضخامة مادة علل الإسناد وتنوعها . 

ولكثرة نظر المعلل - بالكسر - وتشعب نواحي بحثه تقصر عباراته في 
كثير من الأحيان عن شرح ما رد به الحديث أو توقف فيه » ولعل ذلك مصدر 
قولهم : إن الكلام في العلل الهام > أو رجع بالغيب › > كما قال عبد الرحمن بن 
مهدي «إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة» وذلك عندما يعللون الحديث ولا 
بستطعون الإبانة عن موطن العلة فيه . ولذلك قال ابن مهدي أيضا : «لى قلت للعالم 
يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة (3!!) ) وقد لا يستطيع تصويب 
الخطأ المكتشف إذا لم يحط بروايات الاسناد المكتشف خطؤه. كما قال سليمان 
بهن حرب : « كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا خطأ. فأقول كيف 
صوانه ؟ فلا يدري فأنظر فأجده كما قال - (114). 


1 تدريب الراوی 179/1 

2 نقس المصدر و الصفحة 

3) معرفة علوم الحديث للحاكم ص 113 
4) تقدمة الجرح و التعديل 314 
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ولكون عناصر التركيبات المعدنية» لم تكن محددة في عصرهم كما هي 
الآن. وكان الصيارفة يعتمدون على الخبرة المكتسبة بطول الممارسة فقد شبهوا 
عالم العلل بالصيرفي في نقده للعملات المعدنية, فقد يحكم بأصالة الأصيل 
وتزييف المزيف» لطول خبرته وتمرسه. ولكنه لا يستطيع تحليل عناصر المعدن 
الذي بين يديه. يقول ابن أبي حاتم : «سمعت أبي رحمه الله يقول : جاعني رجل 
من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي فقلت في 
بعضبها : هذا حديث خطأ قد دخل لصاحيه حديث فى حديث › وقلت فى بعضها: 
هذا حديث باطل» وقلت في بعضه : هذا حديث كذب » وسائر ذلك أحاديث 
صحاح. فقال لى من أين علمت أن هذا خطاء وأن هذا باطل وأن هذا كذب ؟ 
أخبرك راوى هذا الكتاب بأتى غلطت ؛ وأنى كذبت فى حديث كذا ؟ فقلت لا » ما 
أدري هذا الخبرء من راوية من هو ؟ غير أني أعلم أن هذا خطاء وأن هذا 
الحديث باطل » وأن هذا الحديث كذب. فقال : تدعى الغيب : قال : قلت : ما هذا 
اذعاء الفنت» قال :فما الال على ها تقول فلت سل هما قلت عن يج 
مثل ما أحسنء» فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف ولم نقله إلا نفهمء قال : من هو 
الذى بحسن مثل ما تحسن ؟ قلت أبو زرعة. قال ويقول أبى زرعة مثل ما قلت ؟ 
قلت نعم. قال هذا عجب. فأخذ فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الاحاديث › فما 
قلف انةتناطل قال ابو ررغ ھی كدي قلف الكذي والناظل راح وها قات 
انه كات قال أو قوغة هو ناطل > وها قات اف مر قال + هو سكو كنا قلت. وها 
قلت انه صحاح قال أبو زرعة هو صحاح “فقال : ما أعجب هذا > تتفقان من 
غدومواظاة فعا سنكي فقلك :ققد :(دل) ذلك (غلى) ا لا رف متها ا 
بعلم ومعرفة قد أوتينا. والدليل على صحة ما نقوله بأن دينار انبهرجا يحمل الى 
الناقد فيقول : هذا دينار نبهرج › ويقول لدينار : هو جيد. فان قيل له : من أين 
قلت » ان هذا نبهرج ؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار ؟ قال : لا فإن 
قال له : فأخبرك الرجل الذى بهرجه أنى بهرجت هذا الدينار » قال لا » قيل : 
فمن أين قلت ان هذا نبهرج ؟ قال : علما رزقت» وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك... 
ورزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب» وهذا حديث 
متكزء الا عا تعرقة:»[15ل): 


15 1( تقدمة الجرح ق التعديل ابتداء من ص 349 
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على أنه وقع على سبيل الاتفاق فقط » أن الرواة يرتكبون أخطاء معينة كثر 
التعليل بها الى جاثب آشياء أخرى يكثر التعليل بها أيضاء ولا تعود الى خطا 
الراوى. ` ظ 

ومما كثر التعليل به يمكن استقراء أنوا ع العلل فى الاسناد. على سبيل 
المثال لا الحصر. اذ حصرها كما سيقت الاشارة الى ذلك متعذر. 


« استقراء وتمثيل لعلة الاسناد » : 

-وصل المرسل. 

ب - رقع الموقوف. 

ج - دخول حديث في حديث. 

دك ندال ران د 

ه - اعتقاد التابعي صحابيا. 

و - ارسال الموصول. 

ز - وقف المرفوع. 

ح - عدم سماع من كان يظن أنه سمع. 

ط - اختلاف الرواة على الراوي الذي يدور عليه الحديث . 

ى - تفرد الثقة المتوسط بالحديث وعدم متابعة غيره عليه. 

ن - عدم التمييز بين ما سمع من المختلط قبل أو بعد اختلاطه. 
ل - اعتقاد الصحابي تابعيا. 

وستاتى أمئلة كثيرة لهذه الأشكال ولغيرها في هذا الباب والأبواب اللاحقة 


ان شاء الله. 


وقد ذكر الحاكم فى معرفة « علوم الحديث » عشر أمظة لأنوا ع العلل 
مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدى اليها المتبحر في هذا العلم 116) وقد لخص ا 
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أمثلة الحاكم كل من السيوطي في «تدريب الراوي» (117) والشيخ طاهر الجزائري 
في توجيه النظر. 

وقد مثل الحافظ السخاوي في شرحه لألفية العراقي لما تقدم ولغيره مما لم 
يذكر. وبين أوهام المحدثين في حكمهم على أحاديث بالصحة وهي مشتملة على 
علل من نوع ما سيق ومن غيره. 


7 انظر تدريب الراي 258/1 وتوجيه النظر الى أصول الاثر ص 268 
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التأليف فى العلل 


الفرع الأول : المدخل الى الموضوع 

على قلة العلماء الملتخصصين فى علل الحديث. فقد أدوا مهمتهم - فيما 
يبدو - على الوجه الأكمل. حيث واکبوا مسيرة جمع الحديث وكتابته وتدوينه 
مراقبين مفتشين » فلم ينب عن بصرهم حديث واحد من آلاف الأحاديث المروية, 
ولم يشذ عن نقدهم تصرف من تصرفات مات الآلاف من الرواة. بفضل ما 
اعتمدوه من دقة فى الاحصاء. وما انتهجوه من استقراء يتصف بنوع من 
الشمول والإحاطة .مع ما تحلوا به من صبر ومثابرة » وما أوتوه من ألمعية وذكاء. 

ولعل الجانب المثير في عملهم. أنهم سجلوا لنا إلى جانب أحكامهم النهائية 
على الأحاديث. خواطرهم » وشكوكهم. 

وينبغي التوقف قليلا عند شكوكهم. فالشك في سلامة الإسناد هو أول 
وأهم مراحل التعليل عندهم. ولأهمية تشككهم فقد يقفون عنده » ولا يتعدونه الى 
اصدار حكم نهائي > فيعتبر الحديث بذلك متوقفا فيه › أي غير صحيح(118). 
وكثيرا ما تجد في كتبهم من عبارات التشكك مثل : «أراه فلانا عن فلان» 
«المرسل أشبه» يشبه أن يكون موقوفا » في نفسي من فلان عن فلان شيء» وكل 
ذلك له قيمة كبرى في تعليل الحديث المقول فيه ذلك » حتي إن أصحاب الصحيح 
والملتزمين للصحة. يبتعدون عن كل إسناد حامت حوله شكوك أهل «العلل» 
باعتباره معللا بالفعل كما أنهم أي أهل «العلل» لا يحجمون عندما يعثرون على 
صواب خطإ مكتشف. أن يسجلوا الخطاً وصوابه. ولا يتركون فرصة لتسجيل 
. ملاحظاتهم على الأحاديث إلا انتهزوها ولو في غير ما يظن أن تجد كلامهم فيه ء 
نظرا لكثرة الأسانيد والرواة. 


118)انظر شرح ألفية العراقي 226/1 
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ويمكن القول - يكل موضوعية - : ان وراء هذه الشروة المباركة من 
الأحاديث النبوية المدونة » خلفيات وظلالا من تقويم علماء « العلل » تقويما يتراوح 
بين التشكك والتوقف , والحكم النهائى » مما يجعل كلامهم - فى الغالب - مادة 
خاي لاسن تاوا الا ان تج في مع طهر الو و 
يستطيع المتخصص في عصرنا الحاضر - إن وجد - أن يتناول كلام ابن 
ال اي جوا ق ول د وة د وا اة لفق 
للستي e GN am ١‏ مويطة 

وکا ا على د ا ب لهات ل و ا ا 
فيه رأيهم من أحاديث » أو نقلواكلام غيرهم ممن سبقهم أو عاصرهم ممن لم 
يدون» نجد منهم على مر القرون أمثال : سفيان بن عيينة » وعلي بن المدينيء 
وأحمد بن حنبل وابن أبي حاتم الرازي والبخاري والدارقطني وأبي علي الجياني 
وعبد الحق الاشبيلي » وابن القطان الفاسي وابن رشيد السبتي » وغيرهم. الى 
الحايكا ابن حكن شين يدوه الها شاه الله ر لم وفك خيلا 
موحدا ولا انتهجوا في إبرازهم لعلل الأحاديث منهجا محددا في الكتابة 
والتاليف بل تنوعت كتاباتهم بحسب ما توخى كل واحد منهم من الموضوع الذي 
آلف فيه. فمنهم من عمد إلى تدوين علل الأحاديث مباشرة » ومنهم من جمم 
مسندا وعلل فيه ما عثر عليه من حديث معلل. ومنهم من صنف أحاديث الأحكام 
وعلل ما ظهر له تعليله أو علله غيره منها » ومنهم من آلف في الرواة فإذا وجد 
لأحدهم حديثًا معللا بينه » وهكذا . 


الفرع الثاني : تقسيم المؤلفات فى « العلل « 


الوقوف على منهجه مما لم يوجد » تصنيف المؤلفات في العلل إلى الاقسام 
التالئة: ١‏ 
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القسم الأول : متمحض للكلام على علل الأحاديث 
المتوفى سنة 198. رواه عنه على بن المدينى. وقد ذكر هذا الكتاب الحافظ 
السخاوى فى ( فتح المغيث »119). 


ثم تتابع التاليف فى العلل يعد ذلك فالف : 


: على بن عبد الله ين جعفر السعدى المدينى المتوفى سنة 234 كتاب‎ )١ 
الله ول العافظ ابن كن دوين خب کات رضم فى الكو كله زا ع‎ 
کا ی رال ا و ا شيج انان وا اأ بده فى هذا‎ 
ال غ الخصوص عا عه‎ 

وقد طبع كتاب في نحو ()7 صحيفة بالمكتب الاسلامي ببيروت سنة 1392 - 
02 تمق ا ماف ال ل بياس و الخال ای .ين ال قال 
الأستاذ المحقق في مقدمته. 

بعتم ا للخطولة ريه Ga ES‏ 
4 فى مكتية سلطان أحمد الثالث باستانيول. وذكر الأستاذ فوّاد سزكين هذه 
اسان فى ا كما ووه كرف فى ا 
الدول العربية » المجلد الثاني رقم 1217743). 


والذى ذكره الأستاذ فؤاد سزكين تحت رقم 624. في مكتبة سراى أحمد 
الثالث. يحمل اسم : «علل الحديث ومعرفة الرجال» (122) ولعلي ابن المديني عدة 
كتب فى العلل » فله «العلل» وهو الذى اشتهر له ووصفه الحافظ ابن كثير. بما 
تقدم. وله « علل المسند » قال الحاكم في معرفة « علوم الحديث » انه ثلاثون 
جزءا وله «العلل المتفرقة » ذكر الحاكم أنه ثلاثون جزءا أيضا. وله «العلل 
۵ انظر فتح المغيث شر ح ألفية الحديث 334/2 
0 اختصار علوم الحديث ص : 64 


121) تقديم الكتاب ص 22 


2) انظر تاريخ التراث العربي لفوءاد سيكزكين المجلد الأول الجزء الأول ص 204 من الطبعة العربية 
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لاسماعيل القاضى» أريعة عشر جزءا وله «علل حديث اين عيينة» ثلاثة عشر 
ES‏ اد.يسيز كن بعال العدية رمس 11 e‏ 
استفاده من عنوان المخطوط. 


- أما هذا المطبوع ببيروت والذى حاول الأستاذ المحقق أن يجعله هو 
وال اين المح ا رر قا يتطق عة اى من الأوسدافه الاه ناذه على 
تعنم الدين للت تي قارن ٠‏ علل» أت يني« ل ان يات 
حيث قال: « أجل كتاب صنف في «العلل كتاب ابن المديني وابن أبي حاتم 
والخلال »(124). وكلام البلقيني هذا مع كلام اين كثير السابق مع المقارنة بما عند 
الحاكم يجعل من البعيد جدا أن يكون المطبوع هو « علل » اين المديني للأسباب 
التالية: 

أ - الكتاب المطبوع لم يحتو إلا على تعليل نحو ستين حديثا في نحو 33 
صنقطة ا وعو :وه التلل اليزاب عاتم ELE‏ 
0 حديناء وقد طبع في مجلدين. 

ب - 33 صحيفة المخصصة لعلل الأحاديث . وهي جزء حديث أو نصف 
كز اعفان ان ا الحديثي يتراوح ما بين الست والعشر كراريسء والكراس 
مشو ورات مشووة و و اعفان ك ال فل .هن اال وقد 
جعلناه جزءا كاملا على أبعد الاحتمالات» وإلا فالواقع أنه أقل من جزء والذي 
يمكن أن يضاهي أو يقارب « علل ابن أبي حاتم » ويوصف بأنه أجل وأحفل 
كتاب هو الذي ذكره الحاكم باسم « العلل المتفرقة » أو «علل المسند» وكل منهما 
يقع في ثلاثين جزءا حديثياء فأين هما من هذا المطبوع في 70 صحيفة بما 
فيها ما هو مخصص لغير العلل كما سياتي. 

ج - ايتداً ابن المدينى كتابه المطبوع بقوله : « نظرت فإذا الإسناد يدور 
على م لل الد امن ای لاقل کک عسرى ین دان ب 2 


23 انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ص 71 
124) تدریب الراوى 258/1 
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صار يذكر من انتهى إليه علم من ذكر . ويعرف بالرواة ودرجاتهم» ومن ألف منهم 
في نحو أربعين صفحة». . وقد نقل عنه هذا الكلام بنصه أبو محمد الرامهرمزي 
في كتابه « المحدث الفاصل » » ولم يشر الى أنه نقله من كتاب « العلل » بل نقله 
تحت عنوان «المصنفون من رواة الفقه في الأمصر»قال : «ذكر علي بن المديني 
أصحاب التصتيق بعد أن قال : نظرتء فاذا الإستاد يدور على ست ۱23) . وهذا 
الكلام لا علاقة له بالعلل تماما. 


ل 40 صفحة في التعريف بالرواة والمؤلفين » مع 33 صفحة في الكلام 
على العلل تجعل الكتاب أقرب إلى العنوان ن الذي ذكره فؤاد سزكين. أي «علل 
الحديث ومعرفة الرجال». ونشره باسم « العلل » لابن المديني» فيه ايهام وتدليس. 

والواقع - إن شاء الله - أن اسم الكتاب لا هذا ولا ذاك. وانما هى: 
«معرفةمن يدور عليه الإسناد» لعلي بن المديني. هكذا كان اسم هذا الكتاب 
معروفا بالأآندلس. وكانوا يدرسونه ويسمعونه . ففي ترجمة أبي القاسم د بن اليراق 
الواد ياشى من « الذيل والتكملة » عندمازكر برنامجه. 


» وفي رسم أبي عبد الله بن سعادة : (معرفة من يدور عليه الإسناد) لعلي 
ابن المديني. قرأته عليه. أنابه عن شيخنا أبي بكر ابن العربي »۱26). 

ولا بعد في أن يكون الناسخ للكتاب. انتخب عللا لأحاديث تعلق بها غرضه 
من كتاب « العلل » المشهور للمؤلف» ووضعها في آخر هذا الكتاب. ثم جاء من 
وضع العنوان بحسب محتوى الكتاب المشتمل على معرفة الرجال » وعلى بعض 
العلل » فسماهه علل الأحاديث ومعرفة الرجال » وهو الذى نقل اسمه فؤاد 
سزكين بأمانة » فجاء الناشر أو المحققء فتصرف فى العنوان على غير الوجه 
المطلوي: ظ ب 

على أن المحقق أشار في التقديم إلى أن في إسناد النسخة انقطاعاء وأنه 
لا يوجد عليها سما ع: ومع ذلك أصر على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه (على أنه 
«العلل»المشهور. 


5 انظر المحدث الفاضل للرامهرمزی ص 011 و 014 
6 الذيل و التكملة 462/6 
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2 أبى بكر أحمد بن محمد بن هاني الإسكافي الأثرم» صاحب الإمام أحمد 
افق كفل توق معنن :261 كان له تنم مي قن هدا ال حت قال ی 
نين معن : ركان أحد أبوبه جنی» (#127وقيل : «هو أحفظ من أبي زرعة الرازي 
وا تقن )۱28) قال الذهبى : »له كتاب العلل» وقال السخاوى : «العلل لأبى یکر 

اتو عه أله اناري حاحب الخ له كفاني الل ر 

عة لاون له كان فى الل الأزل ما الله اني 
«التمبيز» (131) وبوجد النقل عن كتاب «التمييز» فى كتب الحديث بكثرة. وهو 
موجود بال مكتبة الظاهرية بدمشق(132). وقد طبع مؤخرا . 

5( ابو عيسى الترمذى صاحب « السنن ». 

له کتابان فى العلل : «العلل الكيير» ويعئنسر مفقودا حستب الفهارس 
الموجودة. وقد كان موجودا بالمغرب حيث ينقل منه ابن القطان بكثرة كما سياتي. 
و «العلل الصغ»ء وهو المطبوع يآخر جامعه. وأخذ عنه على أنه کتاب مستقل. 
وهو الذي شرحه ايبن رجب الحنيلى: وطبع هذا الشرح مؤخرا بيغداد. 

ويقول الدكتور نور الدين عتر في بحثه عن الإمام الترمذي. 

« وضع الترمذي في العلل كتابين : العلل الصغيرء والعلل الكبيرء أو المفرد. 
أ العلل الصغيو :فيو كات الل اللي عه بحا مبعه ول خا لهو م العلل 
اكير ان فهو كمان خرس الل الص ي مها ل هوه 
7) تذكرة الحفاظ 571/2 
8 نفس المضدر و الصفخة 
9 أنظر فتح المغيث 334/2 و الرسالة و المستطرفة ص 147 
0 المصدرين السابقين و انظر تعليقات الأستاذ صبحى السامرإئى على " الخلاصة" للطيبى ص 73 ٠‏ 
1) أنظر فتح المغيث 334/2 ١ ١ ١‏ 


2) أنظر تاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين 369/1-1 و انظر الرسالة المستطرفة 147 و تعليق صبحى 
السامرائى "على الخلاصة للطيبى 73 ٠‏ 
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على أنهما متغايران. وكتاب العلل الكبير أو المفرد هو المراد عند إطلاق المحدثين: 
ل روا الترمدى فور الل رو الكتا ب مه ام يس على الراب 
دتوانيون تدك وروي اك ان le e oc‏ 
> لذلك نرى أنه ريما رقع ال فى هاده وا ن ا سنوي فى 
الكل على راان ر فى الل ورك انض الل ع بهذا كاي كاد 
مركن شيا لك يد لحان رت ساسا الكتاب » حتى لا نجد منه 


ارا عقن الأنملتا د حص الشامزاقى في ا سيراي احم الاك 
بترکیاء على ت يعللالكرمدى الكبير» ECs‏ الجامع : أبى طالب 
القاضيء وحققه مع شخصين آخرين وطبعه ببيروت عن نسخة قال : إنها بخط 
مغربي مشكول وجميل. 

أو کا مسي يز غو ال اا 0 شال التي + 
والساجي كتاب جليل قي علل الحديث يدل على تبحرة في هذا الفن »(د03: 

#أبو بكر الخلال أحمد بن محمد بن هارون البغفدادى ت 31١!‏ له كتاب 
العلل« قال في الرسالة المستطرفة » هى في عدة مجلدات » (135. 

8 أبى اسحاق النیسابوری ابراهيمابن أبى طالب ت 295 قال الحاكم : 
«إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال » جمع الشيوخ والعلل » قال 
الذهبي : « وقد أملي كتاب العلل وغير شيء »(136). 

9) أبى محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي الحافظ الإمام بن الحافظ 
الإمام ت 327. له كتاب « علل الحديث » في مجلدين. وقد طبع بالمكتية السلفية 
بالقاهرة 1343 ه. 


5 ) الامام الترمذي و الموازنة بين جامعه و بين الصحيحين للدكتور نور الدين عتر 2۸-27 
4 تذكرة الحفاظ 707/218 

5) الرسالة المستطرفة 148 

638/2 تذكرة الحفاظ‎ ) ٥ 


72ت 


وقد أثنى عليه سائر علماء الفن وشهدوا له بالجلالة والقيمة العلمية. كما 
النظر». وقال : 
محمد عبد الرحمن بن الإمام أبى حاتم » فرأيته من الكتب الجليلة المقدارء التى 
النوع الذى هو من أغمض الأنوا ع... » )137( 

ت 449 وصفه الذهبى بالامام محدث الإسلاء(175)له كتاب « العلل » (139). 
تفصيل الكلام في علله قريبا. 
«هو إمام عصره فى هذه الصنعة...:» وصنف كتاب « لعلل» (14)0). 

3) أبى عبد الله الحاكم ابن البيع الحافظ الكبير صاحب التصانيف 
الكثيرة النافعة توفى سنة 405. قال الذهبى : « واتفق له من التصانيف ما لعله 
يبلغ قريب من ألف جزء من « تحريج الصحدحين » فى » العلل »... )141). 
«الجمع بين الصحيحين» و «الأحكام الشرعبة» وغير ذلك» المتوفى بيجاية سنة 
581 وسياتى الكلام عنه بتفصىل. إن شاء الله. له « المعتل من الحديث ¢ (142). 

8 ) تذكرة الحفاظ 902/3 
9 ) المستطرفة 148 
0) تذكرة الحفاظ 77-67613ن 


41) تذكرة الحفاظ 1043/3 و انظر المستطرفة 148 
2 تذكرة الحفاظ 350/4 !ا 
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«الفهرست)(1413). 

ولا أدرى هل تناول: العلل » من ناحية الصناعة الحديثية. أو تناول متون 
الأحاديث من الناحية اللغوية. وهذا هو الغالب على الظن. 

16) أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى الحافظء صاحب التصانيف 
الكثيرة ت 597. له : «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» وهو مشهور متداول 
بين آهل الحديثء ينقلون منه بكثرة . وقد طبع مؤخرا يبيروت دتحقيق تحقدق بتحقيق الشيخ خليل 


الميس في مجلدين. 
قال فى الرسالة المستطرفة : « هو فى ثلاث مجلداتء عليه فى كثير منها 
انتقاد (2144. ) 


ولعل أهم كتاب في هذا النوع بحسب ما تعطيه نصوص العلماء هو كتاب 
«العلل» لأبى الحسن الدار قطنىء الذى تقدمت الإشارة ليه قريبا. قال في 
السات ا ااه رر اهمه كناب فى اللعال مرت على الا في انر 
عشر محلدا »(145). وقد أطلق عليه العلماء كتاب الإسلام: ويقول الحافظ الذهبي: 
«وإذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام الفرد قطالع « العلل » له» فإنك تندهش 
ويطول عجبك ». 

وأعطى الحافظ السخاوى فكرة أوسع نوعا ما عن هذا الكتاب وطريقة 
جنيع جين قال ررر على السا نيد مع أنه اخ ابراس من جسفن بل 
الجامع له تلميذه الحافظ أبو بكر البرقاني. لأنه كان يساله عن علل الأحاديث 
3) انظر فهرست بن خير ص 2)04 و انظر تقديم كتابه "الانصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت 

الاحتلزف بين امسلمتن... اله كور محمد ر هنران الذانة حن 7 تقر دان الفكر 

44!) المستطرفة 48! ويقول الأستاذ صبحي السامرائي : نسخة منه في المكتبة العمومية في اسطنبول 


وقد اختصره الحافظ الذهبي و لخصه و يوجد في مكتبة الأزهر رقم 137" خلاصة الطيبي هامش 73 
145( المستطرفة 148 
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فيجيبه عنها يما بقيده عنه بالكتاية, فلما مات الدارقطني وجد البرقاني قمطره 
امتلاً من صكوك تلك الأجوية. فاستخرجها وجمعها فى تاليف نسيه لشيخه)(116). 

وسلط نقاش ابن القطان فى كتابه » لعيد الحق » بعض الضوء على جانب 
من منهج «علل الدارقطنى» كما أفادنا بعض الأمثلة منه. 


فالحوار بين البرقاني والدارقطني لا يتخلله إسناد منها إلى موضع العلة 
كما هو في الحوار بين ابن أبي حاتم وأبيه وأبي زرعة. فابن أبي حاتم يقول - 
في الغالب : « سالت أبي وأبا زرعة عن حديث حدثنا به فلان عن فلان إلى أن 
يصل إلى موضع العلة «» بينما البرقاني يسال الدارقطني عن موضع العلة 
باشو :هذا ما فتن رمن كان الكتان :فى نظن ابن القظاق الذى ية اى 
كلام غير مسند مهما كانت جلالة قائله. كما سياتي. 


فنهو قول مقلا :مق قيمة وال ال اتی وها يالى عى ضبن ادق 
لاعتماده عليه : «... ومن هذا القبيل . ما ذكر من طريق الدارقطنى مما هو من 
كتاب « العلل »» فإن الأحاديث فيه غير موصلة الأسانيد»بل هي منقطعة من 
الكتاب المذكور قليلا ما يوصل اسسناده » (147). ظ 
الدارقطنى». 


6) فتح المغيث 334/2 وقارن قول سيدى محمد بن جعفر الكتانى السابق أنه فى اثنى عشر مجلدا بقول 
الاستاذ صبحي السامرئي : أنه في خمس مجلدات يوجد مخطوطا في دار الكتب المصرية رقم 304 
حديث وأجزاء منه فى مكتبة خدا بخشل "خلاصة" ”هامش" 73 وانظر بروكلمان 311/3 ط العربية 
رواد م كى 511 وال > دخ ن 2 و 3 و 5 في بنكير و في دار الكتب المصرية أو 3 .5 وفي 
أصفية بالهند 4 و 5" 

7) بيان الوهم و الايهام 1/ ورقة 16! 


ا 


يتابع عليه » وغيره يرويه عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قوله « وعقب ابن 
القطان : « وهو كما قلناه لا إسناد له منه إلى ليث » ثم نقل إسناده موصلا من 
مصنف ابن أبي شيبة ومن العلل الكبير للترمذي. 

ب) وسئل عن حديث عامر الشعبي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين » وأن تتخذ المساجد 
طرقا. وأن يظهر موت الفجأة. ثم قال : عبد الكبير بن المعافى عن شريك عن 
العياس بن ذريح عن الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعيره 
يرويه عن الشعبي مرسلا ». 

وعقب ابن القطان : «هذا جميع ما ذكر فما بينه ويين عبد الكبير منقطع». 

ج) « وسئل عن حديث محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه 
ونم امن رول إلى وجل انيمي الصارة ل هذا حديث يرويه 
إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبى عن ابن الحنفية عن علي. قاله وكيع وإسماعيل 
ابن صبيح عن إسرائيل. وخالفهما عبيد الله بن موسى وعلي بن الجعدءفروياه عن 
إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية مرسلا. وعبد الأعلى مضطرب الحديث 
والمرسل أشبه بالصواب ». 

وعقب : «فهذا كما ترى لا اتصال له فيما بينه وبين وكيع وإسماعيل بن 
صبيح اللذين زاد فيه ذكر علي» ويلغنا أن الكتاب أو أجزاء منه» طبع بالمشرق. 

9) الحافظ بن حجر : هذا وقد لخص الحافظ ابن حجر كتاب « العلل » 
للدارقطنى وسماه : « الزهر المطلول فى الخبر المعلول » (148) يقول الحافظ 
اا ٠‏ 

«وقد أفرد شيخنا من هذا الكتاب ما له لقب خاصء» كالمقلوب والمدرج 
والموقوف » فجعل كلا منها في تصنيف مفرد » وجعل العلل المجردة في تصنيف 


8 يقول عنه الأستاذ السامرئى : " ذكره المستشرق ثالورود فى فهرست مخطوطات برلين » يولم أقف 
عليه خلاصة 73 
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الريع بسر الله إكماله »14 ). 
الدارقطنى فقال : ظ 
دوقع حكن السو في اترتا العاف ابن حي الف كان 
سمأة « الزهر المطلول فى الخبر المعلول » ولم أره » ولو وحد لكان جدىرا بالنشرء 
تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة »(150).. 
والتعديل» تسلك هذا النهج > فتنقل ما علل به علماء «العلل». أحاديث الرواة. 
ويمكن الاقتصار على ما أضيف اسم العلل إلى عنوانه. أو اشتهر بذكر 
العلل من ذلك. 
|)« التاريخ والعلل » ليحيى بن معين. وهو موجود بظاهرية دمشق (!153). 
2) « العلل ومعرفة الرجال » لأحمد بن حنيل . طبع الجزء الأول منه فى 
أحاديث من يترجم لهم إن كان لحديثهم علة مثل. 


9) فتح المغيث 335/2 و انظر تسمية كتاب ابن حجر فى تدريب الراوى 258/1 
(0) الباحث الحثيث ص 65 
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أ - «عثمان بن محمد ابن أبي سويد » قال عبد الله بن صالح وابن بكير 
عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب : بلغنا عن عثمان بن محمد أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة : حد 
منهن أربعا وفارق سائرهن» وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب عن عثمان بن محمد ابن أبي سويدء أن ذلك الرجل كان غيلان بن 
سلمة الثقفي راجع نساءه» وراجع ماله ثم لم يلبث إلا قريبا من شهرين حتى مات 

هذا في حديث عمرو › »وقال مروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اف اليمان 
عن معمر عن الزهري مرسلا » والأول أصح » 152) 

- ربيعة بن الحارث » قال عبد الله : حدثني الليث قال حدثني عبد ريه 
اف سعيد عن مي ابن أي أن من هد الله ج افم دين أفى العمياء عن را 
ابن الحارث عن الفضل بن العباس » عن النبي صلى الله عليه وسلم : الصلاة 
مثنى مثنى » وتشهد في كل ركعتين وتقنع بيديك - يقول : ترفعهما ... الى ربك 
مستقيلا ببطونهما وجهك تضرع وتخشع وتمسكن وتقول : يارب يارب. فمن لم 
دفعل ذلك فهو خداج » قال أبى عبد الله : وهو حديث لا يتابع عليه؛ ولا يعرف 
سماع هؤلاء بعضهم من بعض » وقال آدم : حدثنا شعبة قال : حدتنا عبد ريه 
ابن سعيد أخو يحيى عن رجل من أهل مصر يقال له أنس بن أنس عن عبد الله 
ابن نافع عن عبد الله بن الحارث بن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 
وقد تويع الليث » وهو أصح ( (153). 

4) التاريخ الأوسط له » وهو خاص بالضعفاء. 

5) « التاريخ وعلل الرجال لبي زرعة الدمشقيت 280 )9 


2 ) التاريخ الكبير للبخاري 248/036 
3) التاريخ الكيير 283/3 
4 انظر الاعلام للزركلى ط 3 94/4 
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وال كفي الجر وا لد القى كيت فا س وهات 
وال د الخرع والتفزيل فى اكدريبنة ا ترت الح أ غلدها ركن لق 
كما تقدم. إلا أنه لا تفوت الإشارة إلى أن أهمها وأحفلها بالنسبة إلى التعليل هو 

7( كتاب «الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث» لأبي أحمد 

وقد ذيل عليه كل من ابن طاهر المقدسي ت 509 وأبو العباس النباتي 
الكامل»» ومن «الكامل» استمد الذهبي في «ميزانه». وابن حجر في «لسان 
الميزان» »حيث يوجد التعليل بكثرة فى تراجم الضعفاء المذكورين فيهما (155). 
هذا القع عدد من الؤلفات محسي التخصضات :الت سيقت الإشارة انها 

1)«علل الحديث ايبن عبدنة». 

2) «علل حديث إسماعيل القاضى» ¢ كلاهما لعلى بن المدينى (156). 

158 غلل كدت الزفري لخدن بحي الذها ق ال اريت‎ ١ 

4) « علل حديث الزهرى». 

5) «علل حديث مالك». 


«الصحيح» (157). 


5) انظر الكلام على "الكامل لابن عدى ومنهجه ونسخة والمكاتب الموجود بها وذيوله و الكتب التى 
استمدت منه و مناهجها الخ في "الجرح و التعديل في المدرسة المغربية للحديث "ابتداء من ص 30 . مع 
العلم بان الكتاب طبع فى 8 مجادات 

6) معرفة علوم الحديث للحاكم ص 71 

7) انظر مقدمة موارد الظمآن لمحمد عبد الرزاق حمزة ص 17-16 
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7( » الاستدراكات فى تتبع الأحاديث التى لها علل» والمخرجة فى 
الصحيحين » للدارقطني. ويذكر بروكلمان أنه « نبه على وجوه الضعف في مائتي 
حديث فى صحيح البخارى ومسلم» (155). وقد طبع مع «الالزامات له» طبعةرديئة. 
الحافظ ت 401 ذكره فى مقدمة «فتح اليارى» (159) وقال الذهبى : «وقفغفت على 
جزء له فى أحاديث معللة تنبۍ بحفظه ونقده»(160). 

9) التنبيه على الاوهام الواقعة في الصحيحينء أو« قسم العلل من كتاب 
الكلام عنه بتفصيل. إن شاء الله. 
الانتقادات على الشيخين التى أجاب عنهاء أو عما يتعلق بالبخارى منها. الحافظ 
ابن حجر فى « مقدمة فتح اليارى . 

10( » أوهام الحاكم و المدخل » أى « المدخل إلى معرفة الإكليل ». لأبى 
محمد عبد الغنى بن سعيد الأزدى المصرى الحافظ ت 409. ذكر هذا الكتاب له 

وقال الذهبى : « قال عبد الغنى : لما رددت على أبي عبد الله الحاكم 
رجل عاقل » (162). 

1!) « نقع الإقلال والفوائد والعلل » في الكلام على أحاديث السنن لأبي 
داود» لأبي الحسين س القطان الفاسي» وسيأتي الكلام على مؤلفات ادن القطان. 


8 تاريخ الأدب العريى 212/3 , و انظر فؤاد سزكين 344 
9) انظر مقدمة فتح الباري ص 344 ط بولاق 

0) تذكرة الحفاظ 1069 

61) الغنية مصورة الخزانة العامة ورفة 37 

2) تذكرة الحفاظ 1048/3 
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2) «بيان الوهم والإيهام الواقعين فى كتاب الأحكام» لابن القطان أيضا . 
وهو موضوع البحث. هو فى جانبه الأعظم تعليل لأحاديث الأحكام التى ذكرها 
عبد الحق في كتايه. كما سياتي. 

وقد اهتم الأندلسيون بصفة خاصة بكتاب «الموطاً » للإامام مالك وتعليل 
أسانيده ورواياته. وأكثروا من المؤلفات فى هذا الموضوع. نذكر منها على سبيل 
المثال : 2 
ابراهيم بن مزين القرطبى ت 259 علل الموطا (163). 

4) « اختلاف أصحاب مالك بن أنس واختلاف رواياتهم عنه « للحافظ ابن 
عيد الير. 

٠5‏ تاريخ الحلية وسراج البغية في تعليل جميع آثار الموطآت للحافظ 
أبي محمد عبد الله بن يريوع الإشبيلي ت 522 (161): 

16( » أغاليط يحيى بن يحيى الأندلسي في موطاً مالك وروايته عنه « لآأبي 
عبد الله بن خلفون الأزدى الأونبى الأندلسى ت 636 (165). 

القسم الرابع : يعتبر هذا القسم هو المفضل عند العلماء » لأنه عملى 


يستفيد منه المحدث وغير المحدث » ويمكن أن بعد ثمرة جهود علماء « العلل » فى 
تقويم ارت الف مو بحرت ترقيق ها 

وغيرها » وينص عقب كل حديث له علة على علته » ويذكر الاختلاف فى إسناده أو 
مننه. وقد برجح ما يراه صوابا > أو بذكر التعليل ولا يرجح. فيتضح إرسال ما 
يكون متصلاء أو وقف ما روى مرفوعا. أو تدليس ما يعتقد أنه مسموع إلى غير 


3) انظر تاريخ ابن الفرضي 2 ط عزت العطار 
4)) فهرست ابن خير 211 و انظر ترجمة المؤلف في "الصلة ابن يشكوال' 283/1 ط العطار 
5 ) الذيل و التكملة 1290/6. 
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ذلك من أنوا ع العلل. وهو النهج الذي نراه في سنن الترمذي » وسنن أبي داود 
والنسائي. وفي صحيحي البخاري ومسلم أيضا كما سياتي. 

غير أن الطرق والمناهج في هذا القسم تختلف باختلاف الأزمان» وتغير 
أعراف التأليف والكتاية بحسب الأعصار › ففى عصر الإسناد كانت كتب 
الحديث سواء في الأحكام أو غيرها كلها مسندة » فكان لا بد للمحدث أن يذكر 
الإسناد ولى متقطعا » منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبرز موضع علته 

وفي القرنين الخامس والسادس »بعد أن جمعت الأحاديث ودونت في 
NS o e‏ 
الي حلي ال اه رع با فوا ةرم عر ع اجن الو ةا 
إلى أصحابها والمتداولة بين الناس. فوقع الاكتفاء بع والحديث إلى الأصل 
المخرج فيه. مع إبراز قطعة السند المعللة منه. على أساس أن ما لم يذكر منه هو 
سالم من العلل. 

على أن حذف الأسانيد في هذه الكتب هو شكلي فقط. لأن مؤلفها لا 
يستجيز أن يعزو إلى أصل إلا وهو يرويه من طريق أو عدة طرق» قد ينص على 
إسناده إليها فى أول ذلك الكتاب » أو فى كتاب آخر ء أو قد يؤلف فهرست أو 
بركامها او شيخ زكر قيا اسان د إلى الف التي ينقل مها :وقد وق 
التعارف على هذا بينهم » حتى حكى ابن خير في فهرسته الاتفاق على تحريم : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » دون أن يكون عند القائل ذلك مسندا ولو 
ا ا 

فالحقيقة أن الإسناد لم ينقطع بالنسبة إلى كتب المحدثين في القرن 
الخامس والسادس إلى نصف السابع. وهى الوقت الذي بدأ فيه الاعتماد على 
الوجادة كما ذكر ذلك ابن الصلاح - وإنما وقع اختصاره فقط مع كل حديث: 
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نظرا لطول الكلام به. وتواتر نسبة الأصول إلى أصحابها بحيث لا يحتاج فى 
ذلك الى استات: واا واقعدا فهو موحود. ۰ 

وإذا عرف هذا فالمقصود بهذا القسم » هى الكتب التي يذكر أصحابها علة 
الحديث عقيبهء سواء أكانت مسندة أم لم تكن » ومنها بطبيعة الحال شروح 
اقول المدية كقروج ايحن ر الست وروم الان فى اكام 
وال فى سارت اكا لابن شرق ال الذى ت يرهن أف تادر 
الال لدى الارن كعد الرهم و ها لانن الان اء سكام هسه 
الحق ». 

ويقول الأستاذ صبحي السامرائي : «٠‏ كما أن كتب شروح الحديث تضم 
دل مهفن اا ددر دمت نت هين > وذكر الأحاديث الواردة فى الباب كفتح 
ع مي ا ا 
للحافظ العراقي مخطوطا » وشرح الترمذي للشيخ المباركفورى طبع في الهند 
ومصر › وشرح سنن أبي داود للامام الحافظ ابن القيم الجوزى (167) وشرح سنن 
أبي داود لابن رسلان. وعون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق الأبادى» 
طبع في مصر والهند؛ وهو مختصر لكتاب شرح سنن أبي داود لشمس الحقء 
ذكر لي أنه موجود في لاهور » والتعليق المغني على سنن الدارقطني لشمس الحق 
الأبادى طبع في الهند ومصر ‏ وكذلك التمهيد للإمام ابن عبد البر في شرح 
الموطاًء ونيل الأوطار للشوكاني وغيرها »(168). 

ولأخي المحدث الحافظ السيد أحمد بن الصديق المتوفى سنة 1380 -. 
رحسة الله ٠ا‏ لداوع لظلا لازي قى ست مح ات سخطوط غلل ف ما له عة 
ن أحادية العام ال ر اق ارت الاری فى احكابية غا 
الأحاديث. 


8) تعليق الأستايذ السامرائي على الخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص 74 
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الحديث كما تقدم » فبعد أن ذكر ابن الصلاح أن للمحدثين في تصنيف الحديث 
للروة قفخ جميفة على ا على اا قال 

« ثم إن من أعلى المراتب فى تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث طرقه 
الحافظ العراقى فى ألفيته فقال : 

O كنا تع تعقو أعلى‎ oa 

وقتيهة فاو تال الاي ست ان مف المع جلا فان 
مسند معلل قط » قال : وقيل لي : إن نسخة لمسند أبي هريرة شوهدت بمصرء 
فكانت مائتى جزء. قال : ولزمه على ما خرج من المسند عشرة آلاف دينار. قال 
الخطيب : والذى ظهر ليعقوب مسند العشرة وعمار وعتبة بن غزوان والعباس 
ويعض الموالى» هذا الذى رأيناه من مسنده ( (170). 
مسطورا على حمام لوجب أن يكتبء يعنى لا يحتاج إلى سما ع ». وقال الذهبي : 
» ويلغنى أن مسند على فى خمس مجلدات »(171). 


« منك اليزار ويسمى :البحر الزخار » وهو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد 


0 مقدمة ابن الصلاح ص 220 

70) شرح ألفية العراقي 245/2 

1) فتح المغيث 342/2 وقد طبع من هذا الكتاب قطعة من مسند عمر ين الخطاب يبيروت سنة 1940 م 
ويذكر فؤاد سزكين أنه "لم يصل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان مسند أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب" وذلك بالمكتبة الخاصة بسامي حداد ببيروت و يحتوي على 25 ورقة . 
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ا عمرو بن عبد الخالق البصري ت 172292»وقد طبع مؤخرا « كشف الأستار 
عن زوائد البزار على الكتب الستة » للحافظ نور الدين الهيثمي ت 807 بتحقيق 
العلامة المحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. ومن حسن الصدف أن المؤلف 
ينقل أحيانا عبارات البزار في التعليل بكاملها. 

و « مسند الماسرجسى » أبى على الحسين بن محمد التيسايورى ت 365, 
قال عنه الحاكم : « وصنف المسند الكبير مهذبا معللا في ألف وثلاثمائة جزء ' 
وقال في موضع آخر : « وعلى التخمين يكون مسنده بخطوط الوراقين فى أكثر 
من ثلاثة الاقف جزء . فعندى أنه لم يصنف في الإسلام مسند کر 
مسند أبي بكر الصديق بخطه في بضعة عشر جزءا بعلله وشواهده » فكتبه 
الماع فى ف ستو 

ولإدراك العلماء لأهمية هذا القسم وجدواه في تعميم الفائدة. نجد المتمكن 
منهم من علم « العلل » » يشير إلى تعليلات هو في غنى عن ذكرهاء باعتبار 
سلامة كتابه من العلل اك جل الحرجن على ا لإشادة ر الت دو كر 
اعتبار. فإذا عقدنا مقارنة بين البخارى وأبي داود. نجد أن أبا داود ذكر فى 
«سننه» الصحيح والحسن والضعيف المعل , ولكنه التزم تبيين علته» حيث قال في 
رسالته المشهورة إلى أهل مكة : ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاريه» وما كان فيه 
وهن شديد بينته... » 

أما البخاري فقد التزم الصحة في كتابه. وسلم العلماء له ما التزم به إلا 
في أحاديث يسيرة. ومعنى التزام الصحة أن أحاديثه سالمة من محتر:اث الضمة 
كلهاء ومنها بطبيعة الحال : العلة القادحة. ومع ذلك فكثيرا ما يشير ولو تلميحا 
إلى تعليل بعض الروايات أو الزيادات. أو تعليل المرفوع إذا ذكر هو الموقوف. 

وغالبا ما يتعمد بتعليق بعض الأحاديث ‏ التنبيه على أن الرواية المسندة 
التي ليست على شرطه؛ تشتمل على علة ما. 


2) وتوجد أجزاء منه بترکیا . انظر سزكين 1 . ويلغني أنه يطبع الآن . 
3 ) تذكرة الحفاظ 955/3 . 
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فمن أمثلة تعليلاته فى « صحيحه » قوله : 

ا)« باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن › ويذكر 
عن معاوبة اين حيدة رفعه : ولا تهجر | فى البيت > والآول اصح » (/'). 
عمار. ققال : « عمار هو این باسر » ثم ذكر من وصل هذا الآثر عن عمار 
موقوفا . وأضاف : « وحدث به عبد الرزاق بآخرة فرفعه إلى النبي صلى الله 
بآخرة » وسما ع هؤلاء منه في حال تغيره... وقد روبناه مرفوعا من وجه آخر عن 
عمار أخرجه الطبرانى فى الكبير وفى إسناده ضعف (175). 

قال التحا فك اسوک اغا الى تعاليق اناري 

» ومن أمئلة ما أورده من ذلك وهو ضعيف قوله فى الوصايا : ويذكر عن 
موصولا من طريق الحارث عن على » والحارث ضعيف ». 

4) وقوله في باب الصلاة : ( ويذكر عن أبي هريرة رفعه : لا يتطوع الإمام 
فى مكانه وقال عقيه : ولم يصح » (176). 

ولسلم طريقة أخرى في « صحيحه » للإشارة إلى العلل. وهي أنه ينبه على 
رفع توهم العلة بتعديد الأسانيد. فيأتي بالمعنعن الموهم لعدم السماع» ثم يأتي 
يضعيف أتم سياقا أو زائدا لفظة ليرفع توهم علته بالاعتضاد والمتابعات 
والشواهد . وإثبات السماعات ونحو ذلك. وهذا منهجه الذى أكثر من سلوكه بحيث 


174( صحيح اليخارى بهامش فتج اليارى 94 ط بولاق 


-88- 


لا يمكن حصره فى مثال. لأن الكتاب كله على هذا النسق تقريبا. كما أن 
النسائي يذكر اختلاف الرواة عقب ذكر السند الأول. وذلك منهجه في التعليل. 

ومن أهم الكتب المسندة التي يذكر فيها التعليل عقب الحديث : « سنن 
الدارقطنى » وهو مطبوع مرتين » وسيأتي نقل عبد الحق وابن القطان عنه بكثرة. 
وقد سال الحافظ ابن يريوع الإشبيلي الأندلسي , أبا علي الصدفي الحافظ على 
اخ ا ی و کا ا ر الك ومتع بها 
الفقهاء ‏ ويقال : يمكن تعليله » (177). 

ولعل هذا ا منهج العملى الذي ارتضاه أغلب المحدثين , والتزمه بعضهم وإن 
لم يلزمه » هو المنهج الذي فضله المغاربة وساروا عليه في كثير مما كتبوه في 
الهدحة القدورق كنا مسر عت البح فى الاب اللي 


17( أنظر معجم أصحاب الصدفي ص !5 
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الباب الأول 
مدى تأثر المغرب بالأندلس في التعليل 


الفصل الأول : التعريف بالعلة في الأندلس « تمهيد ( 
المبحث الأول : طبيعة النقد عند الأندلسيين 

أولا : النقد في المغرب بصفة عامة 

ثانيا : تأثر التعليل في الأندلس بطبع المغارية 

ثالٹا : ابن وضاح وميداً التعليل بالأندلس 

المبحث الثاني : منهج الأندلسيين في التعليل 

أولا : تأثرهم بابن وضاح 

ثانيا : تعليل الأندلسيين بالظاهر 

ثالثا : كتابتهم في العلل 

المبحث الثالث : نموذج اندلسي فريد : أبى علي الجياني 
- أهمية كتابه في « العلل » - التعريف بالجياني - تحليل كتابه » نماذج 


الفصل الثاني : أثر عبد الحق الاشبيلى في منهج التعليل بالمغرب 
المبحث الأول : التعريف يعبد الحق 

المبحث الثاني : دراسة لكتاب« الاحكام الشرعية » لعبد الحق 
أولا : تحقيق اسم الكتاب موضوع البحث . 

ثانيا : موضوع الكتاب 
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ثالثا : منهجه . 
رابعا : أهمية الكتاب . 
المبحث الثالث : التعليل في كتاب عبد الحق 
أولا : بعض الأصول التعليلية في الكتاب - أساس التعليل عنده 
ثانيا : نماذج من تعليلات الأحاديث في الكتاب 
المبحث الرابع : أثر عبد الحق الإشبيلي في ابن القطان الفاسي 
أولا : ارتباط كتاب ابن القطان بكتاب عبد الحق 
ثانيا : تحليل ابن القطان لمنهج عبد الحق واصطلاحه 
ثالثا : إحاطة ابن القطان بمصادر عبد الحق . 
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الفصل الأول 
القعريف ااا فى الوس 

تلمهيد 

كان من المفروض ٠‏ الإتيان بنبذة عن مبد! اشتغال الأندلسيين بالحديث 
الشنويف وعلوية كر القا ءاره عن لحف الحائل عن حفاظ العديت ارين 
الفردوس المفقود > ليعتبر ذلك بمتابة الترية لنبتة « علم العلل » الذى يعتبر زهرة 
تلك العلوم . ظ 

ولكني وفيت هذا الموضوع حقه من الشمولية والتركيز في رسالة «الديلوم» 


عن الجرح والتعديل : في المدرسة المغربية للحديث؛ وهو به أليقء نظرا لعمومهة., 
وتوقف بناء البحث عليه . 


أما المقصود أساسا من هذا الفصل , فهو المرور عبره إلى الموضوع 
الخاصن لاد اة > وهشو : « علم العلل ف في المغرب الأقصى من خلال 
كتاب ابن القطان » . 


لأن ما تقدمت الإشارة إليه في « التقديم » من وجود تداخل وتلاحم بين علم 
وعلماء الأندلس والمغرب الأقصى » مع ما سيأتي من وفرة في مشيخة ابن 
القطان الأندلسية . يجعل تأثر أبن القطان الذي يمثل هذا العلم في المغرب , 
بالأندلس والأندلسيين لاو اي 
البحث من منبعها . 

ذلك سيقع الاقتصار في المباحث التالية على القا يم ركه 
عن علم « العلل » بالأندلس » ونشأته » وخصائصه » وربط ذلك بطبيعة وخصائص 
الأندلسيين والمغاربة بصفة عامة ‏ ثم الإتيان ببعض النماذج التعليلية عندهم من 
خلال ذلك :ربط خلقات البحث :وء الفروء ع أضنوايا : 


-93- 


المبحث الاول 


:زول التقذ شي لغرب ع 
للأنداسيين وا لمغاربة طبيعة خاصة فى الناحية العلمية » تتمز بخاصيتين . 
الأولى : حرفيتهم في تطبيق النصوص العلمية » والتزامهم بالقواعد - 
التى تكون عادة أغلبية - وعدم تصرفهم فيها > الى حد الجمود عليها . 
ومظهر هذه الحرفية يتجلى في أمور كثيرة » منها على سبيل المثال : 
| - بالنسبة إلى الأصول الإعتقادية ؛ إلتزموا اتجاها واحدا فيما يتعلق 
بالصفات » من التنزيه والتأويل الطفيف المتمشي مع ما كان عليه السلف بالمدينة 
المنورة خاصة والمشي على مقتضى اعتقادهم في النيوات . وما بتعلق بالمعاد 
من إثيا ارا ا . والجزاء»› اثيات ت القدر . وما 
إلى المت E ra‏ ا 
ذلك متوارثا Ss‏ . ومنذ اعتنقوا eo‏ 
فى الاعتقاد وهم متمسكون به إلى الآن 
النظريات الفلسفية فى الإعتقاد . فقلما تجد فى المغاربة القدري والمعتزلي 
والآراء التي لا تتفق مع مذهب أهل السنة ومعتقدهم . 
ظ والمحاولات التي قامت للخروج عن هذا عط هاي 
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حتى إن الباحثين لم يتمكنوا من اوو ل ةا زفي سبي ا ال 
كتبه وكتب أتباعه . 

- بالنسبة إلى الفروع : تصرفوا في المذهب المالكي الغني بالأصول 
والقواعد المرنة والخصبة » داخل اطار محدد ومحدود من أقوال ابن القاسم 
وأصبغ وأشهب وسحذنون ومن بعدهم من فقهاء المذهب . ولم يخرجوا عليها حتى 
استبعدوا في كثير من الأحيان الاجتهاد وفق أصول المذهب وقواعده فيما لم 
ينص عليه هؤلاء وتكلفوا التخريج على أقوالهم » والقياس علي أقيستهم وهو ما 
وقع الاتفاق على منعه في أصول الفقه . مما جعل الفقه المالكي الذي أبلوا البلاء 
الحسن في خدمته عبارة عن جملة أقوال > وتخريجات على تلك الأقوال 
واستظهارات لأقوال . وترجيحات بين أقوال . دون التقيد بقاعدة أو دليل . وهذا 

مشاهد وملموس لا ينازع فيه فقيه منصف . 

ج - بالنسبة الي علوم الحديث : تمسكهم - بمثالية تامة - بمفاهيم العدالة 
والضبط في رواة الحديث إلى حد أن فقدوا المرونة المطلوية فى ناقد الحديث - 
حيث نجد أغلب النقاد المشارقة يتوخون الهدف من وراء اشتراط العدالة والضيط 
في راوى الحديث » وهو تأمين صدقة فيه وأداؤه على وجهه . 

فإذا تحقق لهم هذه الغاية تساهلوا إلى حد كبير فيما عدا ذلك من النظر 
إلى خصوصيات الراوي المذهبية والسلوكية . 

م اا الى وف الغا رة عة جهو ورا الجدية واليقوات 
التي لا يخلو منها يشر > كما بينت ذلك بتفصيل في بحثي « الجرح والتعديل في 
المدرسة المغريية الحديثة » . 

الخاصية الثانية : 

النقد الشديد لكل عالم من علمائهم » مهما بلغ في الإمامة أو حاز من العلم 
والجلالة. والمغارية أشقاء ء الأندلسيين التوائم في هذا السلوك » وسيأتي من نماذج 
ذلك الطعن الجارح الذي لا يستند في أكثره على دليل > والموجه من ابن عبد الملك 
إلى ابن القطان , وليس له من تفسير الا هذه الخاصية في طبيعة علماء المغرب 
بعدوتيه .حتى لم يكد يسلم من نقدهم أحد من الأئمة الكبار كبقي بن مخلد ومحمد 
ابن وضاح والأصيلي وابن عبد البر والباجي الذي وصلوا معه إلى حد التكفير. 
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وكذلك ابن العربي المعافرى وعياضولوقشي والنباتي وابن الأبار وغيرهم 
وعديرهم. 

وما أظن سبب ذلك هو تحاسدهم فيما بينهم كما أراد ابن حزم أن يفسر 
' ظاهرة النقد في الأندلسيين حيث قال : « .. . ولا سدما أندلسنا فانها خصت من 
حسد أهلها للعالم الظاهر فضله فيهم الماهر متهم ء > واستقلالهم كثير ما يأتي به 
واستهجانهم حسناته > وتتبعهم سقطاته وعثراته > وأكثر ذلك مدة حياته يأضعاف 
ما في سائر البلاد ... وربما نحل ما لم يقل » وطوق ما لم يتقلد » وألحق به ما لم 
يفه به ولا اعتقده قلبه ... فإن تعرض لتاليف غمز ولز » وتعرض وهمز واشتط 

عليه وعظم يسير خطبه » واستشنع هين سقطه , وذهبت محاسنه وسثرت 
فضائله ...(!) . 

فإن الحسد موجود في كل مكان وبين كل الفئات » ولكنه لم يصل إلى حد 
أن يكون النقد هو الأصل بالنسبة إلى علم كل عالم . بل لعل مرد ذلك إما إلى 
طبيعة البلد ومناخه » أو إلى جذور أخرى ما زالت في حاجة إلى بحث ودراسة 
اجتماعية لاكتشافها . 

ثانيا : تأثر التعليل بخواص طبعهم 

إذا كانت خاصية النقد هذه تتعلق بانتقاد الرجال ويانتقاد انتاجهم على 
ألسوا ء فإنهم تعاملوا بهذه الطبيعة مع الأحاديث النبوية › > فكثر تعليلهم لها و 
وتشككهم في قبولها ا و ا ا ل¿ كانت 
لا تقدح في ذلك القبول . 

واذا كانوا قد فاقوا المشارقة فى تجريح الرواة واتجهوا الى علم « الجرح 
ادن میرن لان شييمتية بلست بسن لهو قي الخطيل كناك 31 ا 
التخصص منهم في « العلل » قليل . ومن اتجه منهم إلى هذا العلم فلم يخرج 
عن طبيعة آهل بلده وخصائصه . ياستقناء ابن عبد الب + الذي يعتبن من 
الآخذين بجانب الاعتدال سواء في « التجريح » أو في « التعليل » 


)١‏ رسالة ابن حزم في تفضيل الأندلس ملحقة بكتاب "تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة للدكتور 
احسان عباس ص 306-355 
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ثالثا : ابن وضاح ومبداً التعليل في الأندلس . 
يعتبر الحافظ الأندلسى محمد بن وضاح القرطبى المتوفى سنة 267 مه 
- أول من أدخل علم الحديث بمقهومه الصحيح إلى الأندلس . وكان قد رحل إلى 
المشرق وصحب أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وبا بكر بن أبي شيبة وغيرهم 
من أئمة الحديث وعلله وتفاعل مع أسلويهم وطريقتهم في تعليل الأحاديث بصفة 
خاصة حر ضف ان القركن يانه ركان غالا والضوية هر رة 
متكلما علىعلله» (© . ۰ 

ومن أبرز مظاهر التعليل - كما تقدم - الإحجام في مواطن كثيرة عن 
إعطاء دليل مقنع لسبب التعليل . فرجع ابن وضاح إلى الأندلس وهي قفر من 
هذه العلوم . ومبلغ علم أهلها بالحديث »¥ يتعدى رواية الموطاً ورواية بعض 
الأحاديث لا على مقتضى أصول وقواعد المحدثين(3) فبد أ ينشر علم الحديث 
بالكيفية التي تلقاها عن مائة وخمسة وسبعين شيخا . من أساطينه بالمشرق 
فكو حر اانا عو ا ال ر نه الت جمدي أ 
العروفة 

إلا أن الطبيعة المغربية كان لها الأثر البارن هنا » سواء بالنسية إلى أهل 
بلده أو بالنسية إليه . 

فبالنسبة إلى أهل بلده : حينما بدا يتكلم على « العلل » بذلك الأسلوب 
الجديد عليهم » وجهوا إليه انتقادات مرة » واتهموه بأنه يرد الأحاديث الصحيحة 
التابثة بدون دليل . ويالغولفي هذا الاتهام حتى جرحوه بذلك . وما كانوا يدرون 
أنه يتكلم وفق أسلوب علماء «العلل» بالمشرق ونهجهم > وخفى عليهم أيضا 1 
المعلل قد يعلل إسنادا من طريق » والمتن صحيح من طريق آخر . فيقول هذا 
الحديث باطل أو منكر , ويقصد إسنادا معينا » لا المتن من سائر طرقه . وهكذا 
يقول الناقد عن حديث «من كذب علي متعمدا ...» وهو متواتر : هذا باطل أو 


2 تاريخ ابن الفرضي 17/2 

© انظر البحث الذي كتبته عن عبد الملك بن جيب في "مجلة دار الحديث الحسنية" العدد الأول من السنة 
الأولى وبحثي عن محمد بن وضاح في مجلة «الاعتصام » التي تصدرها جمعية العلماء خريجي دار 
الحديث الحسنية العدد الأول السنة الأولى ص 12 
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موضوع » ويقصد إسنادا سئل عنه . وهذا بعض ما كان يفعله ابن وضاح فلم 
يفهمه أهل الأندلس آنذاك » واتهموه يما اتهموه به يقول ابن الفرضي : « وكان 
ابن وضاح كثيرا ما يقول : ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم » وهو 
ثابت من كلامه صلی الله عليه وسلم » (4) . 

ولعل ابن الفرضي أدى تصرف ابن وضاح بالمعنى » ويحسب.فهم الرواة 
عنه والظاهر أنه كان يقول : هذا حديث باطل أو منكر ولا أصل له . ويقصد 
الإسناد الذي سئل عنه ومعلوم أنه لا انتقاد عليه في هذا وتصرفه هو المعمول به 
عند « علماء العلل » . 

وأما بالنسبة إلى ابن وضاح نفسه , فيظهر أن الطبيعة المغربية غلبت عليه 
فأسرف فى هذا الاتجاه الذى يبدو أن منطلقه منه كان سليما فى الأوائل الا أنه 
فى الأثناء تجاوز الحد المعقول » فبداً يعلل الأحاديث ويردها لأدنى بادرة.. 

واسكتكخاخصن هنذا الأكضاة انس مستكق هن مغاصرية الأثدلستين الذين 
اختلط عليهم الأمر فلم يفهموا مراده » بل هو مأخوذ من كلام حافظ أندلسي 
كبير عرف الحديث على أصوله بعد تمكن الأندلسيين من هذا العلم . فبلغ فيه 
رتبة الإمامة وهو الحافظ أحمد بن خالد بن الجباب القرطبي المتوفي سنة 
2ه - (3) وانتقاده لابن وضاح من ناحية إسرافه فى التعليل انتقاد فني بحث . 
لا ينبغي أن يقارن بالانتقاد الأول . ١ ١‏ 

يقول ابن الفرضي : « كان أحمد بن خالد لا يقدم على ابن وضاح أحدا 
ممن أدرك بالأندلس » وكان يعظمه جدا » ويصف فضله وعقله » وورعه غير أنه 
كان بنكر عليه كثرة رده فى كثرة من الأحاديث »© . 

وعلى هذا يمكن اعتبار ابن وضاح هو أول من تكلم على العلل في 
الأندلس» بذلك المنهج الذي سيظهر تأثيره بعد فيمن بعده إن شاء.الله . 


4 اين الفرض 18/2 
5) انظر تاريخ ابن الفرض 42/1 
6) نفس المصدر 18/2 
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المبحث الثاني 


أولا : تأثرهم بابن وضاح 


ن اقول ءا او وعدا ع هن الي مكل انعا ار الا تن 
التعليل» وعلى ذلك فستجد علماء « العلل » متهم باستتتناء اين عبد البر - كما 
تقدم -, يقتحمون هذا الميدان بكل جرأة وإقدام فلا يتهيبون مالكا ولا غيره ممن 
التزم الصحة فابن حزم وهو خير من تبلور فيه منهج ابن وضاح » حين يجد 
الإمام الترمذي في إسناد ولا يعرفه . يحكم بجهالته ويعلل الحديث به ويرده . مث 
ابن وضاح الذى يرد الأحاديث الصحيحة . 


وهكذا حكم على حديث فني صحيح البخاري بالانقطاع » لأن البخاري أدى 
ما رواه عن شيخه بلفظة : قال » ولم يؤد بحدثنا أو خبرنا أو عن . فقال في « 
الى و طروق البخارى + كال ام ون همان :"نا دة من ادر 
عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر » نا عطية بن قيس الكلابي » حدثني عبد الرحمن 
ابن عتم الأشعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ووالله ما كذبني , 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليكونن من أمتي قوم يستحلون 
الخز والحرير() والخمر والمعازف » وهذا منقطع , ولم يتصل ما بين البخاري 
وصدقة بن خالد مولا يصح في هذا الباب شيء أبدا . وكل ما فيه فموضوع (؟)»» 


7 في البخاري : الحر و هو الفرج و في المحلى الخز و انظر فتح الباري 48/10 
8) المحلى 59/9 و انظر البخاري بهامش فتح البارى 45/10 . وفي الفتح مناقشة الحافظ لابن حزم وإتيانه 
بالزوايات المتصلة عن هشام بن عمار من غير طريق البخاري › و انظر شرح ألفية العراقي عند قوله عن 


o‏ أماالذي لشيخهعزا يقال فكذى 
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والعراقي وابن حجر . 


وفيها أحاديث ضعيفة وهاها حمهور العلماء » (0) 5 


وأبى علي الجياني لا يحجم عن تخصيص قسم مهم من كتابه «تقيد 
لمهمل». لتعليل أحاديث في الصحيحين , وتعليل روايقهما إليه كما سياتي . وابن 
العربي المعارفي لا يتهيب من تعليل أي حديث لا يتفق مع مقابيسه النقدية, مهما 
كانت حتقيات متشرجشوعيو الحق الإقساي يناقش مطلما في أسائيدة كما 
ف اوا الذارقطتى :إن الا رمن عرق 

وهذا كان منهج الحافظ الكبير أبي علي الصدفي الذي قال عنه الذهبي « 
وله الباع الطويل في الرجال والعلل والأسماء والجرح والتعديل 19) . 

والحافظ أبي محمد الرشاطي المريي ت 542 صاحب كتاب : « الاعلام بما 
في المؤتلف والمختلف للدارقطني من الأوهام »11) . 

و33 ا ا ان سبع هذا التو 
- في أجيالهم » إلى أن قطع بحر المجاز , واستقر في بر العدوة المغربية متمثلا 
بكل أبعاده في منهج ابن القطان الفاسي . الذي فاق فيه أشياخه الأندلسيين 
وأربى عليهم كما سيأتي . 

ويهذا يمكن اعتبار أن المنهج الأندلسى والمغربى فى التعليل له شخصية 
مستقلة عن المنهج المشرقى من بعض النواحى كما سيزداد ذلك اتضاحا من 
الأبواب والفصول والمباحث اللاحقة ان شاء الله تعالى . 


9) تدريب الراوى 111/1 
10) تذكرة الحفاظ /1253 
11) تفس المصدر 1307/4 
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ثانيا : تعليل الأندلسيين بالظاهر 
الحديث » هو - كما تقدم - : « أمر خفى يقدح فى صحة الحديث ». 

فإن الأندلسيين ومعهم المغارية » أخذوا بأحد شطري التعريف فقط فلم 
ينافي شروط القبول سواء أكان ظاهرا أم خفيا علة . فالإرسال والانقطاع 
والأعضبال:و لدان الاقيظ واب كل اك ع غ 
به»12). 

نع ان ذكر جين خريمة روزي رحل عن الضيها اأقال برها اديه 
عبد الكريم بن أبي المخارق › وليس يرويه غيره » وهو ضعيف متروك الحديث وقد 
روى من حديث عبد الرحمن بن معقل صاحب الدثنة » وهو رجل يعد في الصحابة 
العلم » وهو يدور على أبي محمد رجل مجهول ؛ وهو حديث لا يصح عندهم 

ا :دكت هذا الکو الذي فاه انرق عا رات الان ليها . 
ولتبيين الهلة فبهما » (13) . 

فما ذكر من القوادح . من جرح عبد الكريم/ بن أبى المخارقء وانفراده 
حيث قال : « ولتبيين العلة فيهما » . 


2) التمهيد 5/1 . 
3 التمهيد 162-161/1 
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وكأن الحافظ السيوطي لم يدرك اصطلاح الأندلسيين هذاء فحاول التوفيق 
بين كلام ابن عبد البر في التعليل بالظاهر ويين العلة الاصطلاحية . فقال في 
ار ا قله الم يرع أن اخسن مقا لل لتحدية ااه 
السا قاد او عبد ار أ ا ج لطر جاع الال ف 
تكون علته ذلك » ولا شك أنه لو عرف اصطلاح ابن عبد البر لما احتاج إلى هذا 
التأويل الذي يرده الاستعمال الاصنطلاحي . 

وقال ابن حزم : « فان ذكروا حديثا رويناه من طريق هشام الدستواني 
عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ... فإن روايه 
عطاء لهذا الخبر مضطرية معلولةوعطاء قد تغير بأخرة » فسمي الاضطراب 
والتغير › وهما ظاهران » علة كما ترى . 

وقال ابن حزم أيضا › بعد أن ذكر حديثين عن المغيرة بن شعبه في مسح 
أعلى الخفين وأسفلهما : 

« وما حديث المغيرة فأحدهما عن ابن شهاب عن المغيرة ولم يولد اين 
شهاب إلا بعد موت المغيرة بدهر طويل ». 

وهذا قادح ظاهر » ثم أضاف : 

« والثاني مدلس أخطأ فيه الوليد بن مسلم في موضعين » ثم أسند من 
طريق ثور بن يزيد » قال حدثت عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما » فصح أن ثورا لم يسمعه 
من رجاء بن حيوة:وأنه مرسل لم يذكر كاتب المغيرة » . وهذا قادح خفيء وهو 
العلة في الاصطلاح . وأضاف . 

« وعلة ثالثة » » وهى أنه لم يسم فيه كاتب المغيرة » (14) والجهل بالراوي 
قادح ظاهر . ومن ذلك سماه علة وشث به العلة الخفية . مما يدل دلالة واضحة 
على أنه لا يفرق بين الظاهر والخفيء وأنه يعتبر الجميع علة . 


4) انظر المحلى 14/2! 
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وهكذا نجد قسم « العلل » من كتاب « تقييد المهمل » لآبي علي الجياني 
الذي سياتي الحديث عنه قريبا ٠‏ لا يفرق فيه بين الظاهر والخفي . 

ويعتير هذا الاصطلاح الأندلسي المغربي أكثر استعمالاء عند عبد الحق 
الاشبيلي وابن القطان الفاسي . 

فعبد الحق يقول في مقدمة كتابه « الأحكام الشرعية » الذي هو كتاب « 
لل ودر نهو كتايد اام 

« وأكثر ما ذكر من العلل ما يوجب حكما ويثبت ضعفاء ويخرج الحديث من 
العمل به إلى الرغبة عنه والترك لهء أو إلى الاعتبار بروايته , مثل القطع 
والإرسال والتوقيف . وضعف الراوى » والاختلاف الكثير فى الإسناد ... ولیس 
الإرسال أيضا علة عند قوم » إذا كان الذى رت اما ا 
اخرينءإذا كان الذي يسنده ثقة » وضعف الراوي علة عند الجميع »(15) . 

ولم يخرج ابن القطان فى تعقباته على عبد الحق عن هذا الاصطلاح . ولا 
يفهم مما تقدم أنهم لا يهتمون بالتعليل الخفي اهتمإما زائدا » أو لا يضعونه في 
مكانته اللائقة به » بل هم في هذه الناحية , كبقية المحدثين يتفاخرون بالتعليل 
الخفي » ويمتدحون بالبراعة فيهء ويتنافسون في اكتشافه . 

وها هو ذا ابن حزم يفتخر ببراعته في اكتشاف علة خفية فيقول : « ... 
وخبر رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي » ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد 
ابن يزيد » عن يزيد بن حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن عمرى بن 
العاص » وشرحبيل بن حسنة بعثاه بريدا إلى أبي بكر ... وقد حدث به عبد 
الرحمن مرة عن يزيداين أبي حبيب عن أبي الخير » عن عقبة . 

قال على ( يعني نفسه ) هذا أقرب ما يمكن أن يغلط فيه من لا يعرف 
الحديث . وهذا خبر معلول . لأن يزيداين أبي حبيب لم يسمعه من علي بن رباح 


5]) الأحكام الشرعية ج | روقة 4-3 
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ولا من أبي الخير وإنما سمعه من عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح 
وعبد الله بن الحكم مجهول › هكذا رويناه من طريق أبن وهب عن عمرى بن 
الحارث والليث بن سعد » كلاهما عن يزيدابن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم . 
أنه سمع علي بن رياح اللخمي يخبر أن عقبة بن عامر الجهني قال : قدمت على 
عمر بفتح الشام ...> قال ابن وهب . وسمعت زيد ابن الحباب يذكر عن عمر ابن 
الخطاب أنه قال ... قال على : هكذا هو هذا الحديث » فسقط جملة - والحمد لله 
- وزيد بن الحباب لم يلق أحدا رأى عمر » فكيف عمر »') . 

والشاهد فيه افتخاره باكتشاف أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع الحديث 
من علي بن رباح» وأنه سمعه بواسطة مجهول عنه » وذلك من طريق ابن وهب 
التي أبانت عن تعليل طريق ابن مهدي . 

ثالثا : كتابتهم في « العلل » 

باستثناء كتاب « المعتل من الحديث » لعبد الحق الإشبيلي » يمكن القول 
بحسب الجهد التو شع في التتيم والابستتقراء د وحنب لومي ولا أدعى 
إحاطة : أن كتابتهم في العلل هي إما : 

أ - في إدراج كتب حديثيه من مصنفات في الأحكامءأو في غيرها من 
المواضيع فيعلون الحديث المعلول بعد ذكره مباشرة » وإما : ) 

ب - في كتب مرتبطة ومتعلقة بكتب الأحكام » من شروح وروايات وما إلى 
ذلك . 

وبتدقيق النظر وبشيء من المرونة والتجاوز عن الشكليات» يتضح أن كلا من 
هذين النوعين من الكتابة » داخل في القسم الرابع من المبحث الأول في الفصل 
الثالث المتقدم . وهو المنهج العملى المفضل عند المحدتين . 

فمؤلفاتهم فى تعليل روايات الموطأ . وإن كانت تبدو من القسم الثالث وهو 
الخاص بعلل حديث شخص معين أو كتاب معين . فهي في الحقيقة مرتبطة 


6) المحلى 93-92/2 
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بالموطاً» من حيث إنها كتاب أحكام أولا وقبل كل شيء . وكذلك قسم العلل من 
وحتى في الكتب التي يترجمون فيها لرجالهم » ويعللون حديثا ما في إحدى 
sS‏ كياد ل 
حرية ذكرء فیجب تین حكمه عقا كنا يفعل ابن القرضس زاب يشنكوا لوابن 
الآيار . وعلى هذا نجد من صنف الكتب المستقلة كتيا مثل : 
» «الإيصال»» «والمحلى» »ی «إحكام الأحكام 253 و«الاعراب» )17( ' وضى لابن 
حرم « جامع بيان العلم وفضله » فى » الاسشتيعاب » وهما لابن عبد الير 
» شرح غريب الحديث »وشرح حديث النبى صلى الله عليه وسلم »و 
«حديت الصحاية » و « حددسث التابعين » وهى للحافظ محمد الخشنى . وينقل عبد 
الحق فى « الأحكام » من كتب الخشنى (18) . 
» الدلائل فى اختلاف الحديث « للاإمام الأصيلى ٠‏ وينقل منه كل من عيد 


الحق وابن القطا 
« مسيند أحمد بن خالد الجياب » ويظهر أنه معلل » وينقل منه عيد الحق 
أيضا . 


« مصنف قاسم بن أصبغ » وهو أحد الحفاظ الكبار بالأندلس . وينقل منه 
ابن القطان . 

وزالاس :العروك وران التو و وهر الريدية د ا القران 
» وغيرهما من كتب ابن العربي المعافري N‏ سرا ج المريدين 
وهو مجلد ضحم مخطوط . 

« تفسير القرطبي » وتجد فيه بين الفينة والأخرى إشارات بارعة إلى علل 


لشدقة . 


7) الاعراب لابن حزم ينقل منه في تعليل الحديث كل من عبد الحق و ابن القطان بكثرة وسياتي الكلام 
58 و انظر في تعداد أسمائها فهرست ابن خير 195 
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A Eas لبه نيت‎ 

ل ل ل 

) التمهيد » فى » الاستذكار )ى » التقصى » وغيرها مما كتب ابن عبد الير 
على لوطا 

» مستخرج محمد ين عبد الملك بن أيمن على سنن أبى داود » » وبثقل منه 
افقاق. 

وترو الوا وء عار الأسوذى»وغدوهيا من كت ابن الخرجى 
المعافري التي وضعها شروحا لكتب أخرى 

» إكمال المعلم بقوائد مسلم » للقاضى عياض - وينقل فيه تعليلات مهمه 


أنفا . 
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المبحث الثالث 


نموذج أندلسي فريد ( أبى علي الجياني ) 


أهمية كتابه في العلل : لعل النظرة السريعة في المبحثين السابقين 
عن « العلل » في الأندلس » قد أعطت فكرة عامة عن سير هذا العلم بالأندلس 
ومنهجهم في تعاطيه . 

وقد يلاحظ قلة في النماذج والأمتئلة التطبيقية لتعزيز ما ذكر من نظريات 
ريما كانت جديدة بالنسبة إلى بعض من لم يتعمق في البحوث والدراسات 
الحديثية في الأندلس . 


والواقع أن ذلك مقصود ومتعمد لسيبين : 
الاول : أن ما وصل إلينا من تراثهم في هذا الباب محدود في كتب علماء 
قلائل مثل أبن عبد الير ‏ وابن حزم » وابن العربي المعافري , وأفراد آخرين 
معدودين والمكثر منهم على الحقيقة من التعليل ‏ هما: ابن عيد البر وابن حزم 
وخاصة فى « التمهيد »و« المحلى » واقتطاف مثالين منهما أو ثلاثة لا بعد شيا 
إذا ها قهن يما جو من التعليل و الك عل الأحادية٠‏ نمت ل يكن أذ 
فكرة شاملة عنهما إلا بدراستهما على أنه قد تم ما تعلق به استخلاص غرض 
الح مفيها . 
والسبب الثاني : هو أن عبد الحق قد نقل فى كتابه عشرات النماذج من 
مختلف كتب الأندلسيين بمن فيهم ابن عبد البر وابن حزم . ويما فيها الكتب 
المفقودة»وقد ناقشه ابن القطان فيما ساق من نماذج وأضاف غيرها من كتب لم 
يقف عليها عبد الحق . مما يتيح الوقوف على تصرفاتهم فى التطبيق من خلال 
كلام ابن القطان » بصفة أشمل من مثالين أو ثلاثة . 1 
لكن الذي أظن أنه يمكن أن ينير بعض الجوانب من هذا الفصل › هو قسم 
» العلل » من كتاب« تقييد المهمل وتمييز المشكل » لأبي علي الجياني وذلك 
للاعتبارات الأتية : 
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أولا : لأنه يعد ثالث كتاب من نوعه لا في الأقطار المغربية » بل في أقطار 
العالم الإسلامي أجمع . إذ لم يجرئ على اقتحام حمى الصحيحين بشمولية من 
علماء الإسلام » إلا ثلاثة » الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وثالثهم أبو علي 
الجياني . أما الحديث والحديثان فقد علل ابن حزم بعض الأحاديث فيهما في 
صحيح مسلم . وقال الحافظ العراقي : 

« وروينا عن محمد بن طاهر المقدسى ومن خطه نقلت قال : سمعت أبا عبد 
ال محف أب أي نص العسدى كراد مقرل فل اتو خمد ين حزم :با 
وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئًا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين لكل واحد 
منهما حديثءثم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما . 
فذكر عند البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن يوحى إليه 
وفيه شق صدره » قال ابن حزم والآفة من شريك . 

والحديث الثاني عند مسلم حديث عكرمة بن عمار ابن أبي زميل عن ابن 
عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونهء فقال النبي 
عا آل ب رسع كلو اعطتكون »قال + عمو :قال ى اخسن الح 
وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكهاء قال نعم . الحديث . قال اين حزم : 
هذا حديث موضوع لا شك في وضعه » والآفة فيه من عكرمة بن عمارل” ') . 

والواقع أن انتقاد بعض أحاديث الصحيحين ليس فيه غض منهما ولا 
نقص من جلالتهما . أو خرق لإجماع الأمة على تلقيهما بالقبول . بل فيه تركير 
لق حا رست ادس ها ذلك ان انكو ما تال عن اا لضن 
أحاديثهما : أن الإجماع الحاصل على صحتهما باستثناء تلك الأحاديث المنتقدة 
ليس ناتجا عن تقليد أو سكوت عن عيب » أو إغضاء عن قصور منهما . بل ما 


مه ww‏ عدو ® چ 


وقع ذلك الاتفاق إلا بعد دراسات عميقة متفحصة من كل محدث محدث على 


= ف۵ 


9) شرح ألفية العراقي 70/1 


-108- 


ويعد هذه الدراسات والبحوث المضنية عنهما وعن رجالهما. وتتبع 
أحاديثهماء والاستخراج عليهماء وسبر شرطيهما ووضع الكتب المتعددة عليهماء 
لم يستطع الباحثون والنقاد أن يخرجوا يما ينتقد عليهما إلا بتلك الأحاديث 
السيرة ناا الى اا يسا حدق لكت لاديف لتكقر واعابيها انان 
وعشرين حديثا لا غير » كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر . وقال ابن الصلاح وهو 
يقرر اتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول : « سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض 
أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا الشأن (20). 

ثانا لاغرق أن الان مله هذا يعد من النقاد النقاظ تل من | كنرف 
حي اکن انا عدر ها روس الا ا غا هنا ماه 
هذا الشأن بلا منازع . ويذلك يكون جديرا بالكشف عن جانب ولو يسيرا من عمله 
في معرض الكلام عن « العلل » بالأندلس » خاصة وأن الحافظ ابن حجر جعل 
كلامه هو الداقطنى وأبا مسعود الدمشقى أساسا لما بنى عليه أجويته عن 
الأحاديث المنتقدة على البخاري في « مقدمة فتح الباري » . 

ثالثا : كتاب الجياني هذا مع كتاب ابن القطان كما سياتي التعريف به 
يكملان بعضهماء ويرسخان علم « العلل » الذي هو ذروة علوم الحديث ؛ في 
الأندلس والمغرب مع أن مؤلفيهما لم يرحلا إلى المشرق ولا أخذا مباشرة عن 
علمائه» فيمكن أن يعبرا عن المنهج المغربي الصميم . 

رابعا : الكتاب» زال مخطوطا ككتاب ابن القطان . وفي المغرب توجد 
نسخة وحيدة منه فيما أعلم . كما سيأتي . ۰ 

اها + لم غر ا لحب الحق و لن القطان ,على قل من كات 
الجياني » فيمكن بذلك أخذ فكرة عنه من خلالهما كما هو الشأن بالنسبة إلى كتب 
الأندلسيين الأخرى . 


oa 


20) مقدمة ابن الصلاح 42 
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ويعرف بالجيانى . أصله من مدينة الزهراء » ونزل أبوه قرطبة . ولد أبى علي في 
بين 400 و س 6 ميقي كل ,فق ادق ل ایا ار ور يي 
المحدثين بقرطبة (!2) . والقاضي عياض ب « شيخ الأندلس في وقته » وصاحب 
رحلتهم .22 . والذهبي ب« الحافظ الإمام الثيت محدث الأندلس Oe‏ 


ويضيف ابن يشكوال : « كان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء 
وجمع من سعة الرواية ما لم يجمعه أحد أدركناه . وصحح من الكتب ما لم 
يصححه غيره من الحفاظ » كتيه حجة بالغه > وجمع كتابا فى رجال الصحيحين 
سماه يكتاب « تقبيد المهمل وتمييز المشكل » وهو كتاب حسن مفيد أخذه الناس 
عنه » ويقول تلميذ أبي علي » القاضي عياض : « رحل اليه الناس من الأقطارء 
وهو كبير الفائدة »(25) . 

وقد أثنى على هذا الكتاب جميع من ذكره» واعتمده الحافظ ابن حجر في « 

والكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول خاص بضيط ما أشكل 
الرواة: ) 


21) الصلة 142/1 معجم أصحاب الصدفي 79 
2 الغنية ورقة 39 

3 تذكرة الحفاظ 1233/3 

4) الصلة لابن بشكوال 143/1 

5 الغنية ورقة 39 
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« ... وإلا ما جمع الشيخ الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الغساني 
شيخنا - رحمه الله فى كتابه المسمى يتقييد المهمل وتمييز المشكل » فانه تقصى 
ee EEE‏ وومةه غاءة لدان جود 
نهاية التجويد . لكن اقتصر على ما يتعلق بالأسماء والكنى وألقاب الرجال » دون 
ما في المتون من تغيير وتصحيف وإشكال ٠»‏ 20) . 

وفى الرسالة المسبتطرفة : ولأبي على الغساتى ..كتان ما اتتلف خط 
EN‏ ابمما دروجال العيعيدي موسي كتان lS‏ 
المشكل » ضبط فيه كل لفظ يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين » وما قصر فيه 
بقع في جزئين »27) . 


ويقع هذا القسم فى حوالى 207 صفحة من القطع المتوسط . 


ص 208 إلى 336 . 


القسم 


مركم به لشي اابجاري وميم اللدين لحد عنهم مباشرة وبيدا من ص 
7 إلى نهاية الكتاب (28) . 


والذي يهمنا من الكتاب شق « قسم العلل (20) الذي ينقسم هو أيضا لعن 
قسمين: قسم خاص بالبخاري > وآخر بمسلم ؛ ولكن منهجه فيهما واحد / 
وشهفق: 


6) مشارق الأنوارعلى صحاح الآثار للقاضي عياض 6-5 

5 المستطرنة 118 

58) النسخة الوحيدة الموجودة بالمغرب من الكتاب هى : - فيما أعلم- نسخة الجامع الكبير بمكناس › 
وتحمل رقم 237 . وتوجد الآن بالخزانة العامة بالرباط. وهي من تحبيس السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
في 14 رجب 1174 ويها خروم وتاكلات من أثر العته. وآخرها و يديت ی في هق 1000 ونخطها 

مغربي رديء للغاية»أما في خارج المغرب فتوجد عدة نسخ سيأتي الحديث عنها. 

9) جعل فؤاد سزكين كتاب "تقيد المهمل كتابا مستقلاء وقسم العلل كتابا آخر.مستقلا أيضاء فقال في 
"تاريخ التراث العربي" 344/1-1 تحت عنوان : كتب عن رواة البخاري ومسلم و أحاديثهم تقييد = = = 
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أولا : يتناول الأوهام الواقعة من رواة الصحيحين على اختلاف طبقاتهم 
إلى عصره وذلك ما لم يتعرض له الدارقطني ولا أبو مسعود الدمشقي . ويعتبر 
من الأهمية بمكان . وما حازه« فتح الياري » للحافظ ابن حجر تلك المكانة ‏ 
المرموقة, إلا باستيعابه لروايات الصحيح . والجمع بين اختلافات الرواة» وتعليل 
المعل منها واعتماد الرواية الصحيحة التي يبني عليها شرحه للحديث . 

ومن أمثلة ذلك في كتاب أبي علي بالنسبة إلى البخاري قوله : 


« ومن كتاب العلم في باب رب مبلغ أوعى من سامع » قال البخاري : نا 
مسددء نا بشر بن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أي يوم هذا » وذكر الحديث )١(‏ وقال في 
باب : ليبلغ الشاهد الغائب : ثنا عبد الله بن عبد الوهاب » قال نا حماد عن 
أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن دماعكم 
وأموالكم عليكم حرام . الحديث .بمثل إسناد ابن عون . قال الشيخ رضي الله 
عنه ( أى أبو علي ) : وفي نسخة أبي ذر الهروي في حديث عبد الله بن عبد 
الوهاب aa‏ يعمد عن أ کر هكذا قيده عن أبي زيد 
الحموى» وأبي الهيثم عن الفربري سقط لهما ابن أبي بكرة (/3) ورواه أبى إسحاق 
المستملي وسائر رواة الفربري بإثبات ابن أبي بكرة بين محمد وأبي بكرة . 


= المهمل و تمبيز المشكل للحسينى الجياني؛: التنبيه على الأوهام الواردة في الصحيحين للجياني ثم 
أحال على بروكلمان « وفي ص 365 قال تحت عنوان: كتب حول مسلم 
تقييد المهمل وتمييز المشكل للحسيني الجياني....و هو فهرست هجائي للرواة المعاصرين في 
الصحدحين الذين تشابهت أسماؤهم, واختلفت صفاتهم وشخصياتهم: ونقد لهم 5 تزيد .1 1/721" 
التنبيه على الأوهام الواردة في الصحيحينء و هو يتناول الرواية والرواة للحسين بن محمد الجياني. با 
يزيد 11 ... انظر فهرست معهد المخطوطات 70/1 . 
بينما يروكلمان لم يذكر إلا كتاب 'تقييد المهمل 
30( انظر : صحيح البخارى بهامش فتح اليارى 145/1 
قال الحافظ شارحا على هذا السياق : "كذا للمستملى و الكشميهني و سقط عن ابن أبي بكرة للباقين 
فصار منقطعا لأن محمد (بن سيرين) لم يسمع من أبي بكرة » و في رواية : عن محمد أبن أبي بكرة و هي 
خطاء و كأن عن سقط منها 'فتح البارى 177/1 . 
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وتكرر هذا الحديث في تفسير سورة براءة من طريق عبد الله بن عيد 
الوهاب أيضا عن حماد تن بإثبات ابن أبي بكرة بينهما . وفي كتاب بدء 
الخلق عن محمد بن المثنى نا عبد الوهاب » نا أيوب عن محمد عن أبي بكرة › 
هكذا في نسخة الأصيلي عن أبي أحمد.ء ولم يذكر بين محمد بن سيرين وأبي 
E‏ محمد عن اين | لكر بحن در 
كرة رت هذا الع مغن أن .ابا الحسن القاس رف هن بيدا 
الموضع : أيوب عن محمد ابن أبي بكرة عن أبي بكرة > وهذا وهم فاحش › 
وصوابه أيوب عن محمد هو ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة . وتكرر 
أيضا حديث محمد بن المثنى عن عبد الوهاب في باب حجة الودا ع من كتاب 
القازىفذكو انق العسن القاس أن فى تسمحة أي رة أدون عن هيد 
ابن أبي بكرة عن أبي بكرة » على الصواب . وذكر أبو الحسن الدارقطني في 
كتاب « العلل » أن إسماعيل بن علية ‏ وعبد الوهاب , روياه عن أيوب عن محمد 
عن أبي بكرة , لم يذكرا بينهما أحدا » وكذلك رواه يونس بن عبيد عن محمد بن 
سيرين عن أبي بكرة » ورواه قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال : نا عبد 
الرحمن ابن أبي بكرة » ورجل آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن » وسماه 
أبو عامر العقدي عن قرة فقال : وحميد بن عبد الرحمن » ولم يسمه يحيى 
القطان في روايته عن قرة . 

قال الشيخ رضي الله عنه ( يعني أبا على الجياني ) : واتصال هذا 
الإسناد وصوابه أن يكون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة 
عن أبيه » وعن محمد بن سيرين أيضا عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن 
أبي بكرة »02 . 


ما أجملاه . وىتاقشهما وأحيانا ينتصر لأحد الشيخين › وأكثر نقاشه مع أبى 


2) قسم اللعلل من كتاب “تقبيد المهمل" كتاب "علل البخارى" ص 210-209 


kK 


ثالنا : يذكر انتقاداته المستقلة عليهما . ويعتبر ذلك استدراكا على û‏ 
الدارقطنى وأبى مسعود . فيما لم يذكراه > ولا تنيها له . 
من ارتباطه بكتاب الدارقطني . 

ويحسن عرض تقديمه الوجيز لكل من قسمي البخاري ومسلم › ثم الإتيان 
بمثال يعطي فكرة عامة عن منهجه . واطلاع صاحبه وتمكنه من علم العلل . 

. قال في تقديم قسم البخاري ويعتبر تقديما للقسمين معا‎ )١ 
وذلك فمما بخص الأسانيد وأسماء الرواة » والحمل فيها على نقلة الكتابين عن‎ 

واعلم وفقك الله أنه قد يندر للامامين مواضع يسيرة من هذه الأوهام» أو 
من فوقهما من الرواة »لم يقع فى جملة ما استدركه الشيخ الحافظ أبو الحسن 
علي بن عمر الدارقطني عليهما » ونبه على هذه المواضع أبو مسعود الدمشقي 
الحافظ وغيره من أئمتنا » فرأينا أن نذكر ما فى هذا الباب لتتم الفائدة بذلك . 
والله الوقق E‏ ج031 , 

رک اساتيدة إلى البشاري :قال فى ار هنم ابكار هذا : 
التى لأبى الحسن الدارقطنى » إلا مواضيع يسيرة » احتجنا إلى الاستشهاد 
نقوله » (4) . 

2) والقسم الخاص بمسلم عنوانه : « كتاب العلل الواقعة فى أسانيد كتاب 


مسلم » . 


3) تقييد المهمل ص 208 
4) نفس المصدر ص 271 
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GS‏ و ا عي و ات 
الدارقطني في کناب الاستدراكات NT‏ 

وقال في آخره › 

5 ايار يقتري ما ال بن ال إن الإرداء 
الله 1 

والملاحظ بصفة عامة من القسمين أن التعليل فى قسم البخاري أكثره 
راجع إلى رواة التصحيف عنهء واختلافهم بالزيادة والنقص والتصحيف . وإبدال 
الرواة ونحو ذلك . أما التعليل بالنسبة إلى البخاري أو إلى من فوقه فهو أقل . 

وفى لسع موك ميدترى الأعران a N OE GE‏ 
أو الى من فوقه من شيوخه . 
إلى منهج الكتاب من ناحية . ويالنسبة إلى أبي علي الجياني حيث يبين اطلاعه 
وإحاطته بالأسانيدء واختلافات الرواة وتصرفاتهم » وذلك المطلوب توفره فى عالم 
العلل وال إلى عل اعدو فن الاس ديت تمن اسناتيوه ككينا من رة 

قال أبو علي الجياني رحمه الله في كتاب « العلل » قسم « البخاري « ۰ 


5 تفن لصتس کن 272 
6) نفس المصدر 336 


جوا 


قال البخارى : نا أحمد بن سعيد أبو عبد الله » قال : نا وهب بن جرير ' 
عن أبيه عن أيوب » عن عبد الله بن سعيد بن جبير » عن أبيه عن ابن عباس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : يرحم الله أم إسماعيل » لولا أنها عجلت لكان 
زمزم عينا معينا 7) . 
قال أبو مسعود الدمشقي رأيت جماعة قد اختلفوا في هذا الإسناد . 
هكذا قال ولم يزد » كأنه يغمز البخاري إذ أخرجه في الصحيح . 
قال الشيخ رضى الله عنه : وأنا أذكر ما انتهى إلي في الاختلاف علي 
د I u‏ هذا لذت أت اء الله ال اص 
N‏ 
رواه حجاج بن يوسف الشاعر › وهو ثقة » عن وهب بن جرير عن أبيه › 
عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس » عن أبي بن كعب عن 
النبي صلى الله وسلم : أن جبريل ركض زمزم بعقبه . الحديث مختصرا ٠‏ 
ورواه عن وهب أيضا بهذا الإسناد: أحمد بن سعيد الرياطي »› ذكره عنه 
البخاري » وهو حديث هذا الباب الذي جر هذا الكلام › إلا الاس 
عنه في إسناده أبي بن كعب . 
ورواه علي بن المديني عن وهب بن جرير عن أبيه عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زمزم : أن 
جبريل صلى الله عليه وسلم حين ركض زمزم بعقبه فنبع الماء . الحديث . وتابع 
على هذا الإاسناد أحمد بن سعيد الرياطى » أيضا ذكره عنه أبوه عبد الرحمن 
النسائي في كتاب السنن . وروى هذا الخره عن عاد ون كن ا عر هد 
الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس » ولم يذكر أبي بن كعب , ولا النبي 
عطلى الل عه وسيل ال وم :بن حرون عه قاله ادن علي .ين السكن + 


37( انظر صحدیح البخاري بهامش فتح الباري 282/6 
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ورواه إسماعيل بن عقبة عن أيوب» قال : نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : اومن مس ين الصا والمروة أ اعجدا غيل وك نكر يناع الكفية . 
الحديث بطوله › نحو ما رواه معمر عن أيوب بن سعيد بن جبير » وفيه قصة 
رمرم . 

ب وا سي ا كن مرا لسر م م 
ابن خالد › لم يذكر فيه سعيد بن جبیر . 

ذكر الأسائيد يذلك : نا أبو عمر يوسف ين عبد الله بن عبد البر 
النمري قال : نا خلف بن القاسم » قال : نا أبو علي بن السكن » قال : نا عبد 
الله بن محمد البغوي . قال : نا حجاج بن يوسف الشاعر قال : نا وهب بن 
جرير » قال : نا أبي » قال : سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن سعيد بن جبير 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إن جبريل حين ركض زمزم يعقية . الحديث مختصرا . 

ونا [ ابن عبد البر (38)] قال نا خلف بن القاسم »نا ابن السكن تا محمد 
ابن بدر نا محمد بن أحمد بن نيزك › قال : نا وهب بن جرير بن حازم » قال : نا 
أبي » قال : نا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أن جبريل حين ركض زمزم فنبعت العين» فعجلت 
هاجر أم إسماعيل تجمع البطحاء حول الماء » فقال صلى الله عليه وسلم : يرحم 
الله أم إسماعيل . الحديث . ثا أبو عمر النمرى وأبى عمر بن الحذاء » قال : نا 
عبد الله بن محمد بن أسد الجهني . قال : نا حمزة بن محمد الكناني الحافظ , 
قال : حدثنا أحمد بن شعيب () . أنا أحمد بن سعيد هو الرياطي › قال نا 
وهب بن جرير › قال حدثنا ابي عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن جبريل حين ركض زمزم بعقبه. 


8) في النسخة : ونا قال نا خلف ابن القاسم. 

© هو اام اشائ والحدية لقن 'السكيئ” رفو الو الى ورادا في ن 
الأشراف 20/1 ' إلى "الكبرى" في كتاب المناقب و لا يوجد بالمطبوع من «الستن الكبرى» سوى مناقب 
الأشخاص. ١‏ 


ا 


فنبع الماء فعجلت هاجر تجمع البطحاء حول الماء لأن لا يتفرق › فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : رحم الله هاجر لو تركتها لكانت عينا معينا . 

وبالإسناد إلى النسائي > قال : نا ابو داود وهو سليمان بن سيف الحراني 
قال : حدثني علي بن المديني » قال : نا وهب بن جرير » قال : نا أبي ٠‏ قال : 
سمعت أيوب يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل عليه السلام إلى هاجر رضي الله عنها 
وإسماعيل» فركض على موضع زمزم بعقيه فنيع الماء » قال فجعلت هاجر تجمع 
البطحاء حوله ‏ وذكر تمام الحديث » في آخره قال وهب بن جرير » فقلت لأبي : 
حماد لا يذكر أبى بن كعب » ولا برفعه . فقال أنا أحفظ لهذا . هكذا حدتني به 
ایی قالروقب :ونا كماد ين :رس عن ارون عن هده الله بن عبد من حي 
عن أبيه عن أبن عباس نحوه » ولم يذكر أبيا ولا النبي صلى الله عليه وسلم . قال 
وهب : فأتيت سلام(بن أبي مطيع فحدثني هذا الحديث»فروى له عن حماد بن زيد 
عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبيرءفرد ذلك وأنكرهءثم قال لي : فأبوك ما 
شو اقلت اتن وبين ديه بن جوضن قال EUAN‏ 
ازل ات ٠‏ العافظ قو علط انعا هى انون كن حكن امن خاله : 

قال الشيخ رضي الله عنه ( أبو علي الجياني ) : ويقال كيف يصح إسناد 
هذا الحديث وفيه من الخلاف ما تقدم , لأن من الرواة من وقفه , ومنهم من أسقط 
من إسناده أبي بن كعب » ومنهم من ذكر فيه عبد الله بن سعيد بن جبير › ومنهم 
من لم يذ كره » وقال فيه بعضهم : عن أيوب عن عكرمة بن خالد . 

فنقول ويالله التوفيق : ظ 

إن هذا الخلاف إذا نظره المجتهد فى الصنعة , وتأمله » ميز منه ما ميز 
البخاري - رحمه الله - وحكم بصحته ‏ وعلم أن الخلاف الظاهر فيه , إنما يعود 
الى وفاق » وأنه لا يدفم بعضه بعضا » والحمد الله . 

فأما من أوقفه من الرواة فقلىل والذين أسندوه أئمة حفاظ » وكذلك من 
أسقط من إسناده أبي بن كعب » لا يوهن الحديث إسقاطه , والحديث إذا انتهى 
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كان يأخذ بعضهم عن بعض ., فقد كان لعمر بن الخطاب جار من الأنصار 

الأصيلي » قال : نا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن الصوافء نا عبد الله بن 

أحمد بن حنيل قال : نا أبي نا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن البراءءقال 

صلى الله عليه وسلم »> ولكن سمعناه » وحدثنا به أصحابينا وكنا لا نكذب . 
فالات بوكس الله عه و ماين اسقط عق اسان هذا ال ال کور 

ابن حازم » وقال إسماعيل بن علية عن أيوب : نبئت عن سعيد بن جبير . 

قال : نيئت عن سعيد بن جبير » أنه حدث عن ابن عباس : أن أول من سعى بين 

العقا درا مروة لآم اسعاعيل :و كن ال طول فيه ونام ا 

كان يسقطه وهب بن جرير بن حازم في بعض الأحاديث» ويسوقه معنعنا على 

نكن العزان القولسن لفن ب :وال اه كن لامر ا امنا دو قال همان 


40( هذا هو مذهب الجمهور, وسيأتي أن ابن القطان من الذين شذوا عن الجمهور فاعتیر مرسل الصحابي 
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ابن زيد » ويزيد بن زريع : التدليس كذب . وقد ذكره في الإسناد عن وهب بن 
جرير : حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد الرياطي في رواية البخاري عنه . 
وكذلك كان أحمد بن سعيد أيضا يحدث به على الوجهين » بإسقاطه وإثباته فلذلك 
ما اختلف اليخاري وأحمد بن شعيب النسائى على أحمد بن سعيد » فذكره 
المشاوى م واستقطه اقسا اعاتا رويقا ءامن إنكان بلاغ این ا ی سطع أن 
كن مترج الحرين قن سف حدر يوان ع O‏ ات اتنس 
اليةو تسق حالات سلا هم هماد ين ربدا بن عليية وجرير بن حازم إن كان 
خفن عن ایز غا قال أن يكوق انون رجه الله كان تخد به على الوحهين 
عن عبد الله به سعيد بن جبير » وعن عكرمة بن خالد » وليس سلام من رجال 
الخال( 


وقد لخص الحافظ اين حجر جميع ما تقدم فى « مقدمة الفتح » » وی 
شرحه وقال في الشرح : إن أبا بكر الإسماعيلي عاب على البخاري إخراج 
الحافظ اوغ الحا فى د الل :0 

وقال في « المقدمة » بعك أن لخص كلام الجياني السايق : 

» وقال أبو علي الجياني : هذا الاختلاف اذا تامله المتيحرة في الصنعة علم 
أنه يعود الى وفاق »وأنه لا يدفع بعضه بعضا وحکم بصحته > تم بين طرق 
الجمع بين هذه الروايات »(13). 


[4) تقييد المهمل و تمييز المشكل ص 37-36-35-34-33 
2 فتح الباری 283-282/6 


4) مقدمة الفتح 36 
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الفصل الثانى 
أثر عبد الحق الإشبيلي في منهج التعليل بالمغرب 


المبحث الآول 
التعرف يعيد الحق 


هو بو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد 
ابن ابراهيم الأزدى » من أهل اشبيلية . يعرف يباين الخراط . 

ولد بإشبيلية سنة )51 » وتلقى بها علومه » ثم انتقل يسبب فتنة كانت يها 
إلى مدينة لبلة من الأندلس » حيث استقر يها ولازم الفقيه أيا الحسن خليل بن 
خلف السكونى ؛ وتفقه به وتادب (1) . 

ثم انتقل من الأندلس بنية الحج فى الفتنة الواقعة عند انقراض الدولة 
اللمتونية 2) فلم يقدر له الحج وأقام يبجاية . 


وقد ذكر له كل من أبن الآبار : واد بن الزبيير ٠‏ والضبي عددا من الشيوحخ 
بالأندلس ويجاية » منهم : بو أبى بكر بن العربي المعاقرى » وأبو الحسن بن 
كليل الذى تقومت الإشارة اله واو الحسي شري الزهيكن الاشبيلى انو 
بكر عبد العزيز بن خلف بن مدير . وآبو القاسم عبد الرحمن بن محمد التوزري 
)١‏ صلة اللصله ا ابي القنين السكوني فر ا العطار 
2 انظر الديباج المذهب ص 176 


3) انظر "مجلة الأصالة" الجزائرية عدد 19 السنة الرابعة 1974 خاص بمدينة بجاية ص 261 
4) انظر الصلة لابن بشكوال 334/2 ط مصر الثانية 


با2 


الخطيب المعروف بابن النقطي لقيه ببجاية » وأبو محمد عبد الله المقريء 
وأبى الحسن طارق بن يعيش المخزومي » وآبو الحكم بن برجان » وغيرهم . 
کا اا اوا قان بق سا كن لكا 

واتكق المقرسموق 0 على أف حاف للحدية عابط »#ووجالة :بقل 
افق الآنالى؟ دوا ا هنا فقا عا بالخوية ريغال ويجال:» رف اهي 
بالحافظ العلامة الحجة» ©) . ٠‏ 


روى عنه عدد من الجلة بالآندلس ويجاية (7) ويصف أحد تلاميذته -- وهو 
أحمد بن عميرة الضبي صاحب « بغية الملتمس » - حاله بعد استقراره ببجاية 
فيقوأ ل 
صلاة الظهرء فإذا صلى الظهر أدى الشهادات » وقرىء عليه فى أثناء ذلك إلى 
العصر » فإذا صلى العصر مشى في حوائج الناس » صحبته مدة مقامي ببجاية 
»وسامرته »(5) . 

مؤلفاته : 

ويذكر كل من ابن الزبير والغبريني أنه ألف تآليفه بعد نزوله بيجاية 
واستقراره بها #) . ومؤلفاته كثيرة في الحديث » والزهد والرقائق واللغة وغيرها . 
منها في الحديث وما يرجع إليه : 


5( انظر في شيوخ عبد الحق التكملة رقم 7 ط مدريد. وصلة الصلة ص 5 . ويغية الملتمس 301 و 
الديباج المذهب 176 . وتذكرة الحفاظ 1350/4 

6) تذكرة الحفاظ 1350/4 و انظر طيقات الحفاظ للسيوطى 479 وفوات الوفيات 518/1 

7انظر صلة ص 6 

8) بغية ملتمس للضيبى ص 301 

© أنظر صلة الصلة 5 وعنوان الدراية 41 
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) الجمع بين الصحيحين »وقد أثنى عليه الحفاظ كالمراقي 
ور 

ا لمعتل هن الحدية ١‏ ذكرة ابن الآنان:وغيره :قال الأسخاذ تررك 
إنه في ست مجلدات (11)» ويهامش كتاب « تهذيب الأسماء واللغات » للاماء 
التو ذكن المفاق اف وهم مامش ت الكتان ا ا مقط اجن الا هيل :: 
متمما ترجمة النووى لعبد الحق :« ... وكتاب جمع فيه ما وقع إليه من الأحاديث 
المعتلة ويين عللها في نحو ست مجلدات » 12) . 


) « الجامع الكبير جمع فيه بين المصنفات الحديثية ويقع في عشرين 
مجلداء قال اين فرحون » ومقصوده فيه الكتب الستة » وأضاف إليه كثيرا من 
مسند البزار ‏ وغيره » منه صحيح ومعتل تكلم على علله» ونهب منه في دخلة البلد 
في الفتنة »«13) . ووصف الغبريني هذا الكتاب « بأنه أضعاف الأحكام الكبرى » . 
وا اكام اكير كع فى سبيت فاع أو اة يي الس كيدا 
سيأتي» . وهذا قالوا : إنه يقع في عشرين مجلدا . 

4) كتاب جمع فيه بين المصنفات الستة ذكره ابن الآبار» ويظهر أنه غير 
الاب الاي الذى ت فى غ ردن ماو الكوة و وغ الك 
الستة » وما المقصود بها في كلام ابن الآبار وابن فرحون , وكذلك الذهبى » فإن 
كان المقصود بها الكتب الخمسة : الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي 
والنسائي مضافا إليها سنن ابن ماجة » كما هو عرف المحدثين بعد القرن 
ادن فا غر :ظاهو ‏ لاتا 


أ - لم يعرف عبد الحق سنن ابن ماجة ولا نقل منه حرفا . ولا كان قد 
دخل في وقته لا إلى الأندلس , ولا إلى المغرب , ولا إلى بجاية . ولا رآه أو نقل 


10) توجد منه عدة نسخ ذكرها بروكلمان 279/6 . و يوجد الجزء الأخير منه و أوله : كتاب المناقب بخزانة 
القرويين بفاس تحت رقم : ى : 189 

11) اعلام 52/4 

2) تهذيب الاسماء واللغات 202/1 

3) ديباج 176 
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منه» أو ذكره ابن القطان الذي توفي بعده بنحو ستين سنة » وقد كان محافظا 
غ مكقية الال ا ادیو ای وی کد الین کا سای 
عند الكلام على مصادره إن شاء الله . 

ب - إن كان أبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى المتوفى سنة 507 هو 
زلف عات إلى ا امكيافيه السكة فلم و 
المحدكين ولا اهتموا به » وهذأ ابن الصلاح والنووى فى منتصف القرن السايع لم 
ارا ابن ظاهن القدسى فى شع ابن فاك إلى اة م كما رقون الاي في 
العا المسمتظرفة 4 إن ابن الحلا والنووى مید كرا كقاب ادن ماحة فى 
اال دل اها خسية اا ل :اهل ا كش مع ق 
متآخريهم»11) . ۰ ٠‏ 

ج - بالنسبة إلى ابن الآبار » يوجد غموض في تعبيره بالكتب الستة . 
فابن ماجه لم يجر له ذكر » في « التكملة »ولا في « معجم أصحاب الصدفي » له 
والى حدود سنة 612 كان المعروف بالأندلس هو الكتب الخمسة . حيث ذكر ابن 
الآبار نفسه في ترجمة الحافظ أبي محمد بن حوط الله الأنصاريء المتوفى سنة 
2 أنه .« ألف كتابا في تسمية شيوخ البخاري ومسلم وأبي ي داود والنسائي 
والترمذى!) . ومع ذلك يبقى الغموض والإشكال بالنسبة إلى ابن الآبار. المتوفى 
سنة 659 . فقد عرف « سنن ابن ماجة » مكملا للستة في عصره . فالقرطبي 
ينقل منه في « التفسير »و« التذكرة » وقد كان معاصرا لابن الآبار حيث توفي 
سنة 671 » وإن فرض أن القرطبي رحل إلى المشرق ومات بمصر وهناك اطلع 
على الكتاب فقد ذكر ابن عبد الملك في ترجمة أبي بكر بن حجاج اللخمي 
الإشبيلي نزيل مراكش والمتوفى بها سنة 654 آنه ١ ٠  :‏ 


وأبي داود ا ا 5 0 أحوالهم وتواريخهم 


5) التكملة 884/21 
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وما ينبغي أن يذكروا به » فجاء أعظم تأليف في بابه جدوى » يكون فى خمسة 
أسقار متوسطة )16( 5 

وإذا كان من المؤكد أن عبد الحق لم يقف على « سنن ابن ماجة » . وكان 
من المحتمل أن ابن الأبار لم يقف عليه أيضاء رغم وجوده بالأندلس في وقتهء 
أو وقف عليه ولم يهتم به . أو لم يتمكن من روايته عن شيخ يسنده إلى مؤلفه . 

فقد يترجح أن يكون مقصوده بسادس الكتب الستة التى جمع بينها عبد 
الحق وهو« موطاً مالك » للاعتبار التالى : 

يقول الكتانى فى « الرسالة المستطرقة » . 

و» ومنهم من جعل السادس ال موطأً كرزين بن معاوية العيدري في 
«التجريد » ..(') . ورزين بن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسيء توفي سنة 
الذي كان معروفا ومتداولا با لآندلس» وسماه «تجريد الصحاح» يقول ابن خير : 
«الكتاب الجامع لما فى كتاب الموطاً والبخارى ومسلم والنسائًى وأبى داود 
معا ير عمو العحدوى :| انالف وه ال ا 


ولا بعد في أن يكون عبد الحق اقتفى أثره وهو من أهل بلده . وقد يكون 
ذلك قصد ابن الأبار بالكتب(19) . والله أعلم ٠‏ 


5 و 6 و 7 .الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى وسسيآتي الكلام عنها 


8) كتاب ال مرشد « قال ابن فرحون » : تضمن حديث مسلم كله » وما زاد 


16) الذيل و التكملة 1!9-15/6 

7) المستطرفة ص 13 

5) فهرست ابن خير ص 123 

9) وكذلك بالنسبة الى أبي بكر اللاردي المتوفى سنة 635 حيث ذكر له كل من ابن الابار 661/2 و ابن عبد 
الملك 429/6 كناب : 
أنوار الصباح فى الجمم بين الستة الصحاح 
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داود وكتاب النسائي وكتاب الترمذي » وغير ذلك » وما وقع في الموطأ مما ليس 
في مسلم والبخاري » وهو أكبر من صحيح مسلم » 
09 مختصر صحيح البخارى 202 . 
10) مختصر « الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي(21) . 
11) « معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم » في سفر22 . 
2 تلقين الوليد » وهو مطبوع » وسيأتي الكلام عنه في ترجمة ابن القطان 
فقيل المع والزياوقي ذكرة ابن فرخون. 
4) «العاقبةف ى ذكر الموت والبعث«(2 وعلى منواله نسج القرطبيء في 
كتابه «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» إلا أنه توسع أكثر من عبد الحق. 
15) اختصار كتاب « اقتباس الأنوار في معرفة أنساب الصحابة ورواة 
الآثار » لأبي محمد الرشاطي . في مجلدين . قيل : إنه أنفع من أصله . 
6) « التهجد وقيام الليل » . طبع مؤخرا بمصر باسم «الصلاة والتهجد» 
7) الرقائق والأنس في الأمثال والمواعظ والحكم والآدابء من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم والصالحين . 
8) ونسب له المعلق على « تهذيب الأسماء واللغات » : 
وال هك مو حه الق هيلي ل عات دة 


وله غير ذلك من المؤلفات في اللغة والأدب وديوان شعر في الزهد 


0) انظر تاريخ الادب العربي لبروكلمان 279/6 ط العربية 
21) ديباج 177 


3) نسخة منه بالخزانة الملكية بالرياط تحت رقم 1551 . و توجد عدة نسح بيرلين و ليدن و تركيا و غيرها . 


انظر بروكلمان 270/6 . ونوادر المخطوطات العربية فى مكتبات تركيا للدكتور رمضان شيش 330/1 


56ت 


« يان عبد الحق والموحدىن « 


لعلاقة عبد الحق السيئة بالموحدين علاقة من وجه ما بموضوع البحث ء 
ستتجلى بوضوح عند الكلام عن ابن القطان عالم الدولة الموحدية الأول . 

ويمكن الاكتفاء هنا بالإشارة إلى ما كان بين عبد الحق وخصومه الموحدين 
فى النقاط التالية : 

)١‏ سبقت الإشارة إلى أن هجرة عبد الحق إلى بجاية كانت بسبب الفتنة 
التى انقرضت فيها الدولة اللمثّونية » وقد حلل الأستاذ رابح بن نويار ظروف 
هجرة عبد الحق فى هذه الفتنة . 

ولعل الإتيان بنص كلامه - رغم طوله - يعطي فكرة واضحة عن سيب 
الوحشة بين عبد الحق والموحدين . 

بقول الأستان : « وهذه الفتنة التى كانت عاملا من عوامل هجرة عبد الحق 
الإشبيلي إلى بجاية قد ذكرها المؤرخون . وفصلوا أحداثها . ونحن بسوقنا 
السادس الهجرى نصل الى تصوير هذه الفتنة العارمة . 

يذكر الناصري فى « ا أن الموحدين زحفوا إلى ليلةء وكان 
زحفوا إلى إشبيلية وفتحوها في شعبان سنة 541 هء وفر المرابطون الذين كانوا 
معتصمين بها . وقتل من جملتهم عبد الله ولد القاضي أبي بكر بن العربي » وهو 
ذلك عقب ثورتها على الموحدين» وزحف إليها هؤلاء بقيادة يحيى بن يغمور والي 
قرطبة وإشبيلية وفتحوها فى سنة 599 (24) , 

وقد ارتكب هذا القائد المومحدى فظائع وحشية يعد أن فتح المدينة عنوة . 
عرضهم على السيف أجمعين حتى خلص القتل منهم إلى الفقيه المحدث أبى 


4) أنظر الاستقصاء 117/2 ط الدار الييضاء 
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الحكم بن سطال . والفقيه الصالح أبي عامر بن الجد . وكان عدد من قتل من 
أهل لبلة في ذلك الحادث ثمانية آلاف منهم . وقتل بأحوازها منهم أربعة آلاف . 
ثم أبيحت نساؤهم وأبناؤهم وأمتعتهم وأسلابهم ... 

ولا شك أن هذه الحادثة الفظيعة التى شاهدها عبد الحق الإشبيلى ونجا 
فن واا ا و ليوف برهيو حا .قد اتركث آثارها ا 
في نفسه» وجعلت ميله إلى المرابطين الذين كانوا يعزون شيوخه ويقدرونهم ميلا 
أصيلا فى نفسه . ) 

ولعل هذه الفتنة الحادة هي التي دفعته دفعا إلى الهجرة من بلاده في 
اتجاه الأماكن المقدسة... 25(2) . 

2) امتناع عبد الحق من تولي القضاء للموحدين ببجاية ٠‏ وتوليه لابن غانية 
الميورقي عندما هجم على بجاية وأخرج منها الموحدين » واستقل بتلك الناحية 
نحوا من سبعة أشهر . وفي ذلك يقول ابن الزبير : 

« ودعي بها إلى تولي خطتي القضاء والخطابة للموحدين , فامتنع عن ذلك 
وأبى . ودعي إلى ذلك حين دخلها الميورقي فأجاب » وكان ذلك سبب امتحانه عند 
خروج الميورقي عنها » ورجوعها للموحدين » واستفرب ذلك المرتكب من أبي 
محمد عبد الحق وجهات الاعتذار في مه متسعة 20(0) ويقول الغبريني عن تولية 
عيذ الخق اللقضباء.. 

« ولي قضاء بجاية مدة قليلة » ولم يشتهر ذلك من أمره ولا اطلعت على 
ذلك إلا من رسوم وجدتها مسجلا عليه فيها . وكان ذلك في مدة ابن غانية 
المعروف بالميورقي اللمتوني »27 . 

3) يظهر أن هجوم « علي بن إسحاق »ابن غانية على الموحدين ببجاية » 
كان بتواطؤ واستدعاء من أهلها » ويظهر كذلك أن لأحد علمائها الكبار عبد الحق 
5) عبد الحق الاشبيلي البجائي محدث القرن السادس الهجري مقالة لرابح بن نويار في مجلة "الاصالة 

عدى 09 ص 261 ظ 


6 صلة الصلة ص 5 
7 عنوان الدراية 4241 
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الاشبيلي يدا في ذلك حيث رحب بالفاتح الجديد» وخطب له في أول جمعة صلاها 
بالمدينة بعد دخوله إليها . كما د صف ذلك عبد الواحد المرا کش يقوله عن 
اين غانية : 
جماعة من أعيانها - على ما يقال - يدعونه إلى أن يملكوه » ولولا ذلك لم يجسر 
على الخروج « ويضيف : « فدخل علي بن اسحاق كما ذكرنا بجاية ... وأقام بها 
العياس اکھد الناصر منهم »> وکان خطيبيه 1 الفقيه الإمام المحدث المتفنن 
> فعصمه الله منه » وتوفاه حتف أنفه وفوق فراشه »2°) . 
موحي اود يعاد e‏ ا ل ا 
FN‏ أو وو و 0 
أو بعد مخروجه منه كما أنهم لم يذكروا توعبة هذا الإعتقال )29( على أن 
اعتقال عبد الحق قد يكون مما انفرد به الأستاذ بن نويار . ولم أر من ذكره من 
المؤرخين لعيد الحق > وکل ما أشاروا إليه هى المحنة دون أن بحددوها بالاعتقال 
وفا:ذكوة الأستاذ هن أن وفاقه كانت سنه 582 فى هد الأقوال» والمرجح 
و0 ما و ان > كما ذكر 


8) المعجب 391 و انظر بروكلمان 278/6 و ذكر أن يعقوب هدده بالموت لأنه رفض ذكره فى الخطبة . 
9 محلة ' الأصالة" ص 268 
0) انظر فوات الوفيات 518/1 
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دراسة لكتاب « الأحكام الشرعدة » لعيد الحق 


تمهيد: 

في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس »كانت العلوم الإسلامية من 
تفسير وحديث وفقه وأصول » وكلام ونحو وييان » إلخ ... قد اكتملت ونضجت. 
وتخصص من تخصص في واحد منها أو أكثرء أو في فرع من فروعها . 

والتخصعو بي الات القاى م را الو رالات فى ران 
العلم المتتخصص فيه . مما لا يترك مجالا لاستيعاب غيره من العلوم على الوجه 
الأكمل»الأمر الذي يجعل المشتغل بعلم أو علمين » مزجي البضاعة أو معدومها في 
العلوم الأخرى . وخاصة إن كانت تلك العلوم كثيرة الشعب . متعددة النواحي 
غزيرة المادة » كالعلوم المتعلقة بالحديث الشريف »وما يرجع إلى روايته وتتبع 
طرقه » وتقويم المقيول منه ورد المردود . 

مع أن معرفة ذلك ضروري لكل فقيه » وأصولي » ومتكلم » ومفسر باعتبار 
الحديث الشريفء هو المفسر الأول لكلام الله » والمصدر الثاني للأحكام الشرعية 
. فكان لزاما أن يرجع أرياب العلوم الشرعية » إلى المحدثين يستعلمون رايهم في 
الأحاديث » ويتبعون أحكمامهم عليها قبولا أو ردا . غير مبتغين اسنادا ولا علوا 
ولا تعليلا » ولا تسلسلا ولا جرحا أو تعديلا » وكل مبتغاهم أن يسعفهم المحدث 
بالحكم النهائي على حديث بأنه صحيح أى حسن أو ضعيف أو موضوع . 

من أجل هؤلاء » بدا المحدثون يفكرون في تاليف كتب تجمع أكبر قدر من 
الأحاديث محذوفة الأسانيد . مبينة الرتبة . ليتيسر استيعابها » ومعرفة درجتها 
وتوفير عناء البحث في الدواوين الحديثية المسندة » وكتب العلل » والرجال ولعل 
ول محاولة ف هذا" الخال في القن فاخ عا الان ابو على ست بن اللسكن 
المتوفي سنة 353 في كتابه « السنن الصحاح المأثورة عن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم » الذي رتبه على الأبواب الفقهية » وجعله محذوف الأسانيد وسكت عن 
الأحاديث المجمع على صحتها » وقال عن غيرها : « وما ذكرته يعد ذلك مما 
يختاره أحد من الأئمة الذين سميتهم » فقد بينت حجته في قبول ما ذكره» ‏ 
ونسبته إلى اختياره دون غيره . وما ذكرته مما ينفرد به أحد من أهل النقد 
للحديث . فقد بينت علته » ودللت على انفراده دون غيره »1 . 


قد رتبه ابن حزم الثاني بعد الصميحيت حيث قال في مراتب الديانة . 
ا ا بحت ادن السكن انر لاي * 

ولا شك أن إعجاب ابن حزم بهذا الكتاب حفزه على أن يؤلف على منواله 
خاو الات ف .سن الخدية ا ار ا ا ا ل ا 
اکا آل الا ار ضع هاا برااي ات اء قافا که 

ويبدى أن المحاولات التى رافقته أو تلت الكتابين كانت غير متجهة الى هذا 
الهدف بكل أبعاده ‏ حيث بدأت بجمع أحاديث محذوفة الأسانيد » في الآداب 
الك ر امال وا لاع فو اشا الى ترا 

فالف قاضي مصر أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي 
المتوفي سنة 454 كتاب « الشهاب » جمع فيه أحاديث قصيرة من أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ ألف حديث في الحكم والوصايا محذوفة 
الاد على الاد من غير دة 

ثم توسع في هذا العمل : الحافظ أبو شجاع شيروية بن هشر دار بن 
شرويه الديلمى المتوفى سنة 509 ) . فالف كتاب « الفردوس » أورد فيه عشرة 
الا فحني من الأحادية القصبار مرف ة عن حروف ال ن فسن كاف 


1) نقل مقدمة الكتاب وشرطه فيه : تقي الدين السبكي في «شفاء السقام» ص 19ء و انظر « الرسالة 
المستطرفة» ص 26 ْ 

32) نقله الحافظ السيوطى فى «تدريب الراوى 110/2» 

3 الرسالة المسنتطرفة 71 جو فة طم هذا اكات حه الشاعون اة ةة اف 

4) تذكرة الحفاظ 1259/4 


31ت 


في مجلد أو مجلدين : واإسمه الكامل : 2 قردوس الاخيار يماثور الخطاب »2 
المخرج على كتاب الشهاب »05(2 . 
وقد عارض كتاب « الشهاب » من آهل الاندلس > ونحا تحوه : الحافظ ابو 


فيداً فى هذا الوقت بالذات - أوائل القرن الخامس - جمع أكبر عدد من 
واحد تحت باب أو كتاب أو فصل » والتنصيص على مخرجها وييان درجتها 
والاشارة إلى تعليل المعل منها . 


5) المستطرفة 77 و الأعلام للزركلي 3 . وهذا الكتاب قد طبع مؤخرا ببيروت في 5 مجلدات 

6) انظر "التكملة" لابن الابار 601/1 والاعلام 343/1 . وكتابه و إن كان لم يطبع فقد كان مشهورا ومتداولا 
با مغرب» و توجد منه عدة نسخ بالخزانة العامةء والخزانة الملكية بالرباط. قبل اختيار موضوع البحث 
كان تحقيق هذا الكتاب و تخريج أحاديثه أحد المواضع الواردة للاختيار. 

37( أعياني البحث عن ابي القاسم الزيدوني هذا في المصادر المظنون العثور على ترجمته فيها كمعالم 
الايمان و غيره من كتب تراجم علماء افريقية . وكطبقات المالكية بعد مراجعة كتب التراجم العامة فلم أجد 
شيئا عنه. وقد ذكره عبد الحق هكذا أبو القاسم الزيدوني بدون إضافة شيء. وقد أمكن العثور - عرضا 
- على اسمه الكامل ونسبته ويلده واسم كتايه. وبعض الرواة عنه. في "التكملة" لابن الابار و "الغنية' 
للقاضي عياض. وها هي ذي النصوص المعثور عليها في شأنه. "الغنية" للقاضي عياض. ترجمة أحمد 
بى شتف اللي المتودى اة 216 . مصورة الخزانة العامة ورقة 26 : قال و هو يعدد ما أجازه به 
شيخه هذا : ”كتاب" الجامع لنكت الأحكام المستخرج من الكتب المشهورة في الاسلام'. تأليف أبي 
القاسم زيدون بن على الشيبيء» »> حدثني به عبد القادر بن الحناط. دعن أبن خن بال ره 
مؤلفه". = ظ 
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ا لو القن فى القصيوه ا داع هذا العمل كنا يفون فس اله 
عن سحاولة أب القاسم لسرن . ظ 

فووا آنا الاسم رها افد اا اة ها وها 
وصحيحها وسقيمها فأخرجها بجملتها › ولم يتكلم في شيء من عللها إلا في 
الشيء اليسير والنادر القليل , وقد ترك أحاديث فى الأحكام لم يخرجها اذ لم 
نكن فى الكقي'القى الخري جا وزان كان نا اعات ا فق ار 
اال في الوقن رو ا فإن ]با الفا عمد إلى الخدت فارج من كنب 
كثيرة وترجم عليه بأسماء عديدة ولم يذكر الا لفظا واحدا . ولم يبين لفظ من هو 
لامك ارد هة فلاخي الحديية الوا حد.فى ك كقيرة الو اتف 
لفظ أو معنى أو زيادة ا قان بول نين فو :من ذلك ا ي الززى القليل: 
أو في الحديث من المائة» أو في أكثر أو في مكان من ذلك » وليس الاختلاف في 
الحديثء مما يقدح في الحديث إذا كان المعنى متفقا » ولكن الأولى أن ينسب كل 
كلام إلى قائله » ويعزي كل لفظ إلى الناطق به 0 . 

وفى المشرق كان هناك محدث حافظ كبير هو أبو محمد الحسين ين 
تفرد اللذوى ا رسن إلى 3ه هذا ل ا الى عون 
|الحدتن: قات ك الشديين ساس ال مان انيه رة لد 
يتوسع التوسع المطلوي ليكون عمله مغنيا في بابه . إذ اقتصر على أحاديث 
الصحيحين مع أحاديث من السنن الثلاثة وسنن الدارمي . ظ 


= التكملة لابن الابار'. ترجمة أبي اسحاق ين رفاعة اللخمي ت 7 مل الخانجي 63/1 . 
"حدث عنه الملاحيء» ناوله كتاب الزيدي عن ابن عبد المؤمن. عن أبي الفضل عبد الوهاب بن أبي القاسم 
زبدون بن على القيروانى عن أبيه مؤلقه". 
التكملة 815/2 ترجمة أبي بكر بن طلحة اليايري كان حيا فى 4316" وول ال السرم فق 
الزيدوني في طريقه وروی عنة كتابه فى الحديث" و ذكر آنه دخل الى المهدية سنة 514. ويظهر أنه سمع 
في هذه السنة من الزيدوني بالقيروان أو بالمهدية. 
8 مقدمة الأحكام الشرعية لعبد الحق 5/1 . 
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ولم يعين من أخرج كل حديث على انفراده ولا الصحابي الذي رواه مكتفيا 
بالإشارة إلى أحاديث الصحيحين بالصحة » وإلى غيرهما بالحسن ؛ وهو 
اصطلاح خاص به كما سيأتي » ويقول في مقدمته عن أحاديثه : 

.. جمعتها للمنقطعين إلى العبادة ‏ لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى حظا 

من السنن » وعونا على ما هم فيه من الطاعة ‏ وتركت ذكر أسانيدها حذرا من 
الإطالة عليهم » واعتمادا على نقل الأئمة » ريما سميت في بعضها الصحابي 
الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعنى دعا الله . وتجد أحاديث كل 
باب منها تتقسم إلى صحاح وحسان . . وما كان فيها من ضعيف أو غريب 
أشرت إليه » وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا »7 ) . 

ويمكن القول أن محدثي الأندلس والمغرب» هم الذين اتجهوا بهذا العمل 
وجهته المطلوية » ووضعوه في مساره الصحيح . فأحد شيوخ عبد الحق من كبار 
محدثى الأندلس › وهو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك الأنصارى الإشبيلي» يعرف 
E O ET‏ | 
فة ا فين الل و كان حا جنا فكلا ا الت ره 
كتب الحديث جملة ... ذاكرا لأسماء الرجال وتواريخهم وتعديلهم وتجريحهم 
مميزا لهم بذ في ذلك كله آهل عصره حتى كان يقال فيه » ابن معين وقته ...») 

قد : « ألف في السنن كتابه الكبير المسمى « بالمنتخب المنتقي » . جمع فيه 
مفترق الصحيح من الحديث الواقع في المصنفات » والمسندات ° . 

ويقول ابن الآبار : « كان حافظا عارفا بالحديث ورجاله» فقيها ظاهري 
اب طن ر لين سور براه تاليف تو الوا ي 
ا منتقي» ءجمع فيه ما افترق من أمهات المسندات من نوازل الشرع /42) 


9) مصابيح السنة ص 2 ط بولاق سنة 204 
40) الذيل و التكملة 205/1-1 

41) نفس المصدر و الجزء 266 

2 التكملة لاين الأيار 58/1 


5 00 


وكتاب ابن أبى مروان هذا الذى لم يكتب له الانتشار والذيوع هو نواة كتاب 
عبد الحق فى الأحكام . الذى انتشر وحاز شهرة واسعة وإقبالا عظيما فى ' 
المشرق والمغرب - كما سيآتي - حيث يقول ابن الآبار : 

« وعليه بني كتابه أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي في 
الأحكام ومنه استنفاذ » وكان صاحيا لأبى جعقر هذا وملازما له 43) . 
الحق الإشبيلى . فى كتابه «الأحكام الشرعية» الذى كتب عليه ابن القطان كتابه 

ويمكن التعرف على كتاب عبد الحق في النقاط التالية 
ا ع تقدم - ثلاثة كتى اك بالأحكام الكبرى 0 
«الأحكام الوسطى» وص غير أو« الأحكام الصغرى » أو « مختصر الأحكام 
الشرعية » والكتاب الذي اشتهر من هذه الثلاثة» ووضع عليه ابن القطان نقدهء 
هو :« ا ( 
a‏ 

فالحافظ الذهيى يقول فى ترجمة اين القطان من « تذكرة الحفاظ ¢ : 


الكبيرى لعيد الحق »41) 1 


45 نفس المضؤرةو الخو الضنفهةاو انظ الزرل:والتكئلة 263 
44) تذكرة الحفاظ 1354/4 
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وعلى نقيض كلام الذهبى هذا نجد مصدرا من أوثق المصادر التي ترجمت 
لعبد الحق وهو« عنوان الدراية » للغبريني . يقول : « وقد كتب أبو عبد الله(45) 
ابن القطان مزوار الطلبة با مغرب على الأحكام الصغرى نكتا واستلحاقا » وكتب 
غيره عليها ردا وإصلاحا )40٠»‏ ولا يعرج على « الأحكام الوسطى » بل يقول : 
والذى كثر تداوله بين أيدي الناس من كتبه هو الأحكامان الكبرى والصغرى 
والعاقبة . | 

وكذلك لم يذكر له ابن الآبار وابن الزبير إلا«الأحكام الكبرى»و 
«الصغرى» . ولا نصح الحافظ الذهبي في رسالته القيمة« بيان زغل العلم 
والطب » طالب الحديث بقراءة أحكام عبد الحق وقال : « فطالب الحديث اليوم 
ينبغي له أن ينسخ أولا الجمع بين الصحيحين وأحكام عبد الحق » كتب محققة, 
ولعله العلامة المحقق الشيخ زاهد الكوتري . وأما كتاب الأحكام فهو للحافظ عبد 
الحق ... فالأحكام الكبرى له كتاب لطيف الوضع كثير النفع مرتب على الأبواب 
انتقى أحاديثه من الموطأ والكتب الخمسة وابن أبي شيبة وغير ذلك ... ومع ذلك 
لم يخل عن أوهام انتقدها أبو الحسن بن القطان في كتابه « الوهم والإيهام في 
كتاب الأحكام » أجاد فيه على تنعت معروف في نقد الرجال “47 « وفي كشف 
الظنون » الأحكام الكبرى في الحديث للشيخ أبي محمد عبد الحق ... وهو كتاب 
كبير في نحو ثلاث مجلدات انتقاه من كتب الأحاديث**) . 

وليس هذا وصف « الأحكام الكبرى » بحال . فهو في ستة مجلدات أو 
ثمانية . لا في ثلاثة . وفي الرسالة المستطرفة : ٠‏ 

« كتاب الأحكام الشرعية الكبرى ... في ست مجلدات » انتقاها من كتب 
الأحاديث » وقد وضع عليها الحافظ الناقد او الخمين ف ن مدد بن عيد 


5) أبى الحسن وليس أبا عبد الله 

6) عنوان الدراية 43 

7 بيان زغل العلم و الطلب للحافظ الذهبي»نشر مكتبة القدسي بمصر سنه /34! 
8) كشف الظنون 20/1 
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والإيهام الواقعين فى كتاب الأحكام «12) . 
وفى « الفكر السامى » للحجوى عند الكلام على عبد الحق : 
ظفرت بنحو النصف من أول أحكامه وأظنها الوسطى 50( , 
فلم يبين على أي منها وضع ابن القطان نقده , وإن كان في تأخير 
وهكذا لو وقع تتبع الأقوال المتضاربة في تحديد الكتاب موضوع بحث ابن 
القطان لبلغ إلى حد الاطالة والاسهاب . ولعل ما تقدم يعطى فكرة عن الخبط 
الواقع حول هذا الكتاب . 
«الأحكام الوسطى» يمكن القول : انه يجب أولاء أعطاء وصف كاشف « للأحكام 
الكيرى » فى » الصغرى » حتى يمكن مقارنتها ب« الأحكام الوسطى « . 
| -« الأحكام الكبرى يوجد مخطوطا بدار الكتب المصرية . ويقع فى ستة 
مجلدات ضخام . إلا أن الموجود منه هو الأجزاء : ١‏ -2 - 5 -6 . تحت رقم 29 
حديث والجزء الأول يبتدى بكتاب الإيمان » وينتهى ببابٍ وقت صصسلاة الفجر . وعدد 
أوراقه 202 أى 404 صفحة . قياس 29 × 27 عليه تمليك فى سنة 852 وتوقيع 
الحافظ ابن حجر العسقلانى على شهادة وقف الكتاب . وعنوانه مكتوب هكذا : 
» الجزء الأول من الأحكام الشرعية الكبرى » مما عنى بجمعه وتأليفه : 
الفقيه الإمام الحافظء أبى محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدى 
الإشبيلى» تغمده الله بالرحمة والرضوان » . 


9) الرسالة المستطرفة 178 
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وكطه مشرقن قق «واهع ما يمز عن اتاب الى عب عله ابن 
القطان تعقبه : 

أ - أنه لا يحتوى على خطية ولا مقدمةء بل بدا بعد اليسملة والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الايمان » باب بيان النبي صلى الله عليه وسلم 
الايمان وا لإسلام . 

بينما يحيل ابن القطان على مقدمة كتاب عبد الحق دائما . 

ب - هذا الكتاب توجد الأحاديث فيه مسندة من صاحب الأصل الذى نقل 
منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فإذا نقل من مسلم أو من أبي داود أو من 
معت او أ بي فال الم ااب و ااا هة إلى الى ضا 
الله عليه وسلم . ويعرف ببعض رجال الاسناد وبصاحب الأصل الذي نقل منه , 
ويتكلم على بعض العلل . مثل قوله : « ابو داود الطياسي » وهو سليمان ابن داود 
قال : حدتنا حماد بن زيد» عن مطر الوراق بإسناد مسلم » وكان قد قدم إسناد 
مسلم في حديث عمر في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام » ثم قال : «مطر 
هذا قال فيه أبى حاتم وأبى زرعةء ويحيى بن معين : صالح الحديث» وضعفه 
أبوحاتم ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد» في عطاء بن أبي رباح ...»» ثم قال : 

الوا قطني وهر ]و لعي عو ون عدر بن جمد INE‏ 
حدثنا اسماعيل بن محمد أبو علي » وأبو بكر أحمد بن محمد بن موسى بن أبي 
حليمة . صاحب بيت المال » قال : نا محمد بن عبد الله المنادي ٠‏ قال ثنا يونس 
ابن محمد » ثنا معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن يحيى بن يعمر قال : قلت لابن 
عمر ...الخ . حديث جيريل » ثم قال أبو الحسن : هذا اسناد نابت صحيح 
أخرجه مسلم بهذا الإسناد » . 

وهكذا استوعب طرق حديث جبريل بأسانيده وآلفاظه المختلفة . وعلل كل 
ا 

ج - هذا الكتاب أكثر استيعابا للأحاديث والأسانيد والطرق والأبواب من 
الكتاب الذي كتب عليه ابن القطان كما سياتي . اذ حذف قي ذلك أبوابا بكاملها 


وأحاديث كدر ۵ من أبواب : 
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2) أما« الأحكام الصغرى » فهو مجلد متوسط الحجم . ويعرف أيضا ب « 
مختصر الأحكام الشرعية » وهو محذوف الأسانيد » غير مذيل بالكلام على العلل 
والرجال . ولا يست.عى أي تعقب ولا انتقاد ‏ بل تخير المؤلف أحاديثه صحيحة 
مشهورة معمولا بها . وأغليها بن الصحعيحي والوكا A‏ ظ 

وتوجد منه عدة نسخ بمكاتب المشرق والمغرب(! ”") وقد شرحه الخطيب ابن 
مرزوق التلمساني المتوفي سنة 781( وأبو محمد عبد الغزيز بن بزيزة التونسي 
ا لمتوفي سنة 53(663). ومحمد بن قاسم القصار الفاسي من أهل القرن العاشرء 
وغيرهم. 

أما الدليل على أن الكتاب المقصود هو : « الأحكام الوسطى » فهو 
بالاضافة الى ما تقد 

أ) تحليل كلام ابن القطان بالمقارنة إلى وصف « الأحكام الكبرى » 
السابق فيما يلي : 
أ - يقول ابن القطان عن الكتاب الذي وضع عليه نقده : 


ES 0,‏ سودي E‏ عرو دا 


ا a E‏ > مں 
فقهاء ومتكلمين وأصولدين » فانهم الذين قد قنعوا به ولم يبتغوا سواه ...»04 . 


)5١‏ في خزانة القرويين عدة نسخ تحت أرقام : 1079-1078-218-1033 ويخزانة بلدية الأسكندرية تحت 
رقم 1295 ب وقد تجسمت عناء تصويره معتقدا أنه الوسطى حسبما يفهم من الفهرستء و توجد منه 
نسخ يمكاتب أخرى | 

3 كان يوجد هذا الشرح بمكتبة الجامع الكبير بمكناس تحت رقم 329 وعندما ذهبت لمشاهدته أخبرني 
ل ا ا ا 
أعثر له على أثر ظ 

3 أنظر شجرة النور الزكية لمحمد ين محمد مخلوف ص 190 . و بوجد من هذا الشرح بالخزانة اللي 
بالرياط. الجزآن الخامس و السادس في مجلد واحدء > أو له : كتاب الحجج. وآخره : الثيب أحق ينفسها. 

54) مقدمة بيان الوهم و الايهام ج 1 ورقة 2 
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ومعلوم أن فائدة « الأحكام الكبرى » مقصورة على المحدثين المتخصصين : : 
وهو بأسفاره الثمانية أو الستة . المسندة عديم الفائدة بالنسبة الى الاصولى 
مأخذه وخفة حمله . 
نسبة الأحاديث إلى غير روايتها . 

والكتاب الكبير - كما رأينا - تذكر فيه الأحاديث بأسانيدها » فلا يمكن 
وقوع الغلط بذلك حتى ينبه عليه اين القطان . 

ج - ويقول آيضا : 
أيضا كثيراء لا أشك في أنه تركه قصدا , بعد العلم به والوقوف عليه » وعلمت 
ذلك إما بأن رأيته قد كتبه فى كتابه الكبير الذى يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها 

د - ويقول أيضا : 

« إن عبد الحق قال فى حديث عبد الله بن مغفل عند أبي داود : لا يبولن 
أحدكم فى مستحمه . الحديث : لم يسمعه أشعت من الحسن وروي موقوفا على 
عبد الله بن مغقل . 

وقد يظن به أنه إنما أتبعه هذا القول لفضل علم عنده فيه من أنه منقطع 
كما ذكر » ولىس كذلك » وما بيانه الا ما كتب فى كتابه الكبير ٠‏ وذلك أنه بعد أن 


00 50 
اشعت ... )00 . 


6) الوهم و الإيهام 131/1 
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في عشرات من مثل هذه النمادج التي يتحدث فيها ابن القطان عن 


قل عبد الحق فن مسقم كقاءة ها د كما سوا ان سکع 
علیه» وهی سبب اشتهاره بين الناس بالإضاقة إلى حذف أسائيده . 


3) بمقارنة نقول المحدثين كالزيلعي في « نصب الراية » والحافظين الذهبي 
وابن حجر وغيرهم . عن عبد الحق وأنة صم حو كذا في « أحكامه » أى علل 
الحديث الفلاني أو ضعف الرجل الفلانى . اتضح أن تلك النقول كلها من 
«الأشكاءالوسطى» كما مر قور الذى اترو ا۶ بن الاس فى ماف 
الأقطار كما سيأتي عند الكلام على أهميته . 1 

4) وهو الدليل القاطع الذى لا يدع مجالا لأى افتراض - : المقارنة العملية 
بين كلام عبد الحق فى « الأحكام الوسطى » وتعقيباته على الأحاديث التي 
يوردها بالتعليل أو التصحيح أو النسبة إلى كتاب أو الكلام على راو وبين ما في 
كتاب « بيان الوهم والإيهام الواقعين فى كتاب الأحكام » لابن القطان . وذاك ما 
سياتي بتفصيل - إن شاء الله - لأنه من أهم أسس البحث . 


ولا بأس من الاشارة بعد هذا إلى قول الإمام تقى الدين السيكى المتوفى | 
سسنة 756 .عن عبد الحق : « وقال فى خطبة « الوسطى » وهى المشهورة اليوم 
ب«الكبرى» ان سكوته عن الحديث دليل على صحته فيما يعلم e‏ ة: 


فقد يكون لهذه الشهرة دخل في الخلط الذي وقع بين الكتابين والله أعلم . 


7) شفاء السقام في زيارة خير الاتام لتقي الدين السبكى ص !1 نشر لجنة التراث العريى ببيروت و 
انظ الرسال ا لست فة هن 138 
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نسخة الأحكام الوسطى «المعتمدة في البحث» 

توجد عدة نسخ من «الأحكام الوسطى » بمكاتب المشرق والمغرب وأورويا 
منها الناقص » والتام والعتيق » والحديث . 

وقد كتب على عنوان بعضها « الأحكام الكبري » وعلى الأخرى « الأحكام 
الشرعية » من غير إشارة إلى كونها كبرى أو صغرى أو وسطى . 

وقي المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة تحمل رقم 201 حديث . 

ويحيل بروكلمان في نسخة دار الكتب المصرية على فهرست الدار: 
1 . ويخزانة القرويين بفاس»ء توجد نسخة في جزئين تحمل رقم 219 
وف تاقنضنة ...وقد تحن الأسنتاذ العابد القاسى على أنه :«الوسطى» التي 
كتب عليها ابن القطان كتابه وتبين له بعد البحث أنها مختصرة من الكبرى59) ١‏ . 

وبالخزانة العامة بالرياط : نسختان ناقصتان , إحداهما با مكتبة الكتانية, 
وتحمل رقم 1862 بخط مشرقي مشكول » يوجد منها مجلد إلى كتاب الصيام . 

والأخرى بمكتبة الكلاري» وتحمل رقم 5358 ق» ولعلها التي كانت عند 
الأستاذ الحجويء إذ تنطبق عليها المواصفات التي ذكرها قي «الفكر السامي» 
حيث قال : « وقد ظفرت بنحو النصف من أول« أحكامه » وأظتها «الوسطى», 
بلغت إلى وسط كتاب الجهاد » كتبت بإتقان» وتصحيح متين» بخط مشرقي في 
سفر ضخم» ذكر كاتبها آخرها أنه كملت سنة 737 » وأن السفر الذي يليها أوله 
نان التخصيق وحض الكنادق © . 

| وبالخزانة الملكية : نسختان خطيتان , وثالثة مصورة عن حزانة بن يوسف 

1-0 

الأولى بخط مغربى جميل » ويظهر أنها قديمة » ومصححة » وكانت في ملك 
سيدي أحمد بن مبارك اللمطي صأحب سيدي عبد العزيز الدباغ » ثم في ملك 


9 انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين للمرحوم الاإستاذ العابد الفاسي ص 23 
0) الفكر السامى 62/4 ظ 
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الخلع وتحمل رقم 5682. 
والثانية كاملة فى مجلد »ال أنه سقط من آخرها باب الفتن والشروط . 
وتحمل رقم 235 . 


أما مصورة مراكش فتمتاز بجمال خطها المفربى وكبره ووضوحه , كأنها 
انتسخت لأحد الملوك » ولذا جاء حجمها كبيرا اذ تقع في ثمانية أسفار متوسطة 
> بينما باقي النسخ تكون عادة في جزء أو جزئين » وفي آخرها كتب : كعل 
السفر الثامن من ه الأحكام الشرعية » بحمد الله وحسن عونه » ويكماله كل جميع 
الديوان » وذلك في يوم الخامس والعشرين من شوال سنة أربع وستين وستمائة 
وقي أول السفر الثالث منها شهادة بتحبيس السلطان مولاي عبد الله بن مولاي 
اسماعيل العلوي لهذه النسخة على ضريح أبي العباس السبتي بمراكش . 

وينقصها السفران الخامس والسادس »ومن هذه النسخة مع النسخة 
الأخرى الكاملة التي تحمل رقم 235 لفقت النسخة التي اعتمدتها في هذا البحث. 
.وإلى أجزائها وصفحاتها تقع الاشارة بالهوامش . 

انا : موضوع الكتاب : 

حاول المؤلف في هذا الكتاب أن يستوعب أغلب الأحاديث المعمول بها أو 
الصالحة للعملء والتي تلزم المكلف في حياته اليومية في الاعتقاد والعبادات 
والمعاملات » وما يتبع ذلك من آداب وأخلاق وأخبار غيبية » وتفسير وسيرة » وكل 
ما يحتاج إليه المسلم . بحث يستعيض بالحديث النبوي عن الفقه المالكى الذي 
جرد عليه ابن تومرت والموحدون بعده سيفا مصلتا كما يعلل الأستاذ الحجوي 
الشموليةء التي استوعب بها عبد الحق الأحاديث الذبوية من مختلف المصادر , 
بأن المؤلف كان فى ن الموحدينء الذين ألزموا الناس بالاجتهاد واتباع الظاهر 
من الكتاب والسنة . وترك القياس ×1 وسواء أكان السبب فى استيعاب المؤلف 
لأحاديث الأحكام هى هذا أم ما صدر به هذا المبحث من احتياج الناس إلى مثل 


14ت 


هذا العمل . كما حكى لنا ابن القطان تلقف الناس لهذا الكتاب وإقبالهم عليه 
لشدة احتياجهم إليه . 

فنظرة على ما كتبه المؤلف فى مقدمة كتابه . ثم على نماذج من أبوابه 
الوسطى » : . ش 


» آني جمعت في هذا الكتاب مفترقا من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في لوازم الشرع وأحكامه؛ وحلاله وحرامه ‏ وفي ضروب من الترغيب 
والترهيب وذكر الثواب والعقاب , إلى غير ذلك من الآداب والرقائق ق والمواعظ › 
وفنونا من الأدعية والأذكار . وجملا من الفتن والاشراط » وأحاديث في معان آخر 
مع زيد من التفسير , مما يكسب حافظه العلم الكثير » والعامل به الحظ الخطير 
والملك الكبير »(62) . 

ويمكن أخذ أبواب كتاب الطهارة مثالا لمحاولة المؤلف استيعاب كل ما 
يخطر على البال من الفروع الفقهية وتزويد القارئ بحديث أو أكثر في كل فرع 
منها. 

« كتاب الطهارة : باب الابعاد عند قضاء الحاجة » والتستر » وما يقول اذا 
دخل الخلاء واذا خرج منه » وذكر مواضع نهى أن يختلى فيها وإليها » وقي 
البول قائما اذا امن من تطايره » وما جاء في السلام على من كان على حاجته 
والحديث عليها , والنهي عن مس الذكر باليمين , عند امول لھا نات 
الوضوء للصلاة وما يوجبه » باب ما جاء فى الوضوء من القبلة والدم والقلس 
والضحك في الصلاة ؛ باب ما جاء ة E POE‏ 
اذا توضا ثم شك في الحدث باب الوضوء لكل صلاة » ومن صلى الصلوات 
بوضوء واحد » والوضوء عند كل حدث » والصلاة عند كل وضوء » باب المضمضة 
من اللبن وغيره » ومن ترك ذلك باب في السواك لكل صلاة ولكل وضوء » باب 
ذكر المياه ويئر بضاعة » ات وشو ال جل 1و عا من اناء واحد »وما جاء 


62) خطبة الأحكام الشرعية ج ! ورقة 2 
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فى الو يفيل لر اة لري فى أا الصقيوزالنية ارو اسم 
اناب غل الف غاا الي فا قبل اوا ي الا رة 
الوضوء والاسباغ والمسح على العمامة والناصية والعصائب والمسع على الخفين 

فى الحضر والسفر والتوقيت فيه . باب ما جاء فى المنديل بعد الوضبوءء باب من 
وای أو اكش وين ترك ا رف ن الو یوو اح وکر ها کی 


باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة » ونوم الجنب إذا توضا » وأكله 
ومشه ومجالسته » وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد , وما 
نهي أن يغتسل فيه الجنب » وتأخير الغسل وتعجيله وصفته » والتستر » باب في 
e‏ الله ول دو الف نوهي لدف وهل سكل لض 
والحائض أيضا ؟ والكافر يفتسل اذا أسلم » باب في الحائض وما يحل منها 
وحكمها » وفي المستحاضة والنفساء . باب في التيمم »باب ما جاء في النجو 
والبول والدم وا مذي والمني » والاناء يلغ فيه الكلب أو الهر أو الفارة تقع في 
السمن وفي جلود الميتة اذا ديغت وفي النعل والذيل يصيبهما الأذى . باب في 
تفن الكنارت وا للحا والاسجهداءوتظلب افر ونكت الط راشان 
ودخول الحمام والنهي أن ينظر أحد الى عورة أحد وما جاء في الفحد . الخ . 

ثالثا : منهجه: 

سلك عبد الحق فى هذا الكتاب نهجا دقيقا . ومعقدا » لدرجة أنه أخل فى 
کرد الاحذان :يدا ال هقی متدية من مع , ی الا فى ته 
الحق إلى اتو بحي ن ا من هد زيما بتع ن ا ل 
واخلال بنهجه . 

ذلا ف ارول أن حت فى هدا الس ن اعون غي الا داد 
الد لكوفيتها امن ال وا تضاح دة اران أن م كا هذا 
بلفظ موجزء وعبارات مركزة » وإشارات بارعة » وإحالات ذكية : 
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أ - أغلبالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
موضوع ما . معتلة كانت أو سالمة . ظ 

ب - جمع الألفاظ المتعددة للحديث الواحد من جميع المصادر التي روته 1 

ج - عزو كل حديث إلى مخرجه وصحابیه . 

د - عزو كل زيادة على حدة إلى مخرجها » ثم إلى صحابيها ان رويت عن 
منها . 

و - تصحيح الحديث الصحيح في نظهره » وتحسين الحسن » وتضعيف 
الضعيف وتعليل المعتل . 

ز - تنظير الروايات ومقارنتها والاشارة الى ما صح فى باب ما مما لم 
rar‏ 

ح - الكلام على الرواة جرحا وتعديلا . 

ط - تعيين الحديث المتصل من المرسل من المنقطع والمدرج من غيره . 

ي - تعيين المعمول به من غيره . 

ك - مناقشة الحفاظ قيما رآه » والاستدراك عليهم . 

د - شرح ألفاظ غريبة فى الحديث . 

إلى غير ذلك مما سيتضح بعد » وقد نص هو في كتابه على بعض السبل 
التي سلكها للوصول إلى مقصوده » ولم ينص على البعض الآخر » وإنما عرف 
سيتضح من المبحث الرابع من هذا الفصل . 


46 


ويمكن الاقتصار من تلك المقدمة على ايراد ما يتعلق يمنهج المؤلف مع 
تحليل ما لا بد من تحليله مما يعود إلى ايضاح ما غمض أو تمثيل لبعض 
الجزئيات . وقد تقدم أن عبد الحق حاول أن يتلافى في كتابه هذا ما وقع فيه 

ب - لم يتكلم على تعليل المعتل . 

ج - ترك كثيرا من أحاديث الأحكام . 

د - لم يذكر للحديث إلا لفظا واحدا رغم آنه نقله من عدة مصادر . 
اتفرد به . 0 

قدتحاء اوت الجن فى تمزق ر خو ادت ها موا 
صحة الجميع . 

على أساس تلافى هذا النقص بنى عبد الحق منهجه الذى بينه فى مقدمة 
كتابه . في الفقرات التى يحسن ترقيمها ثم التعقيب على الفقرة التي تتطلب 
تعقيبا : بعد أن ذكر أنه ينقل الحديث من الكتى الخمسة » قال : 

)١ 1‏ وأضفت إلى ذلك أحاديث من كتب أخرى » أذكرها عند ذكر الحديث 
مسند أبي بكر ابن أبي شيبة أو مذكر ابن أبي شيبة » وروى وكيع بن الجراح أو 
فلان . 

2) واذا ذكرت الحديث لمسلم أو لغيره عن صاحب » ثم أقول : وعنه أو وعن 
فلان وأذكر ذلك الصاحب أو صاحيا آخر فانما كل ذلك لمسلم أو من الكتاب الذي 
أذكر أولا حتى أسمى غيره «63) . ) 


AS 


تراه ا مر اتم كان قل مت اليف وذكر الحا ارا 
الهف فا إن أعان تكن لاي ققط ادان الصحان الأول ام تر 
ا لحنت لذكوى هومن تق دل الات ا لفرت .و تقل يعن کات اتر 
» سماه » وهكذا » مثال ذلك قوله : 

« باب ما يكره من التعمق في الدين والتنازع » مسلم عن عائشة قالت : 
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في آمر فتنزه عنه ناس من الناس» فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه ... وعن جندب 
فال قال وسو ال ل الله غلبي وسلم + قروا القرآن ها لفت عا 
قلويكم, فإذا اختلفتم فيه فقوموا »«54) . 

الد جما من عد مل قاذ راد النقل من كات ار اف 
ذكر اسمه » مثل قوله : « أبى داود عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
وذكر حديث التحذير من عدم اتباع السنة » ثم استمر مع أبي داوب قائلا : « 
وعن العرياض بن سارية أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب 
الاس ووقول وا سوك تحصد متكا على أ رركت قد يظن أن الله لحر شنيف 
الا ما في هذا القرآن ...» . 

3 وربما تخللها كلام في رجل أو في شيء ما . 

والكلام الذي يتخلل الأحاديث عبارة عن مثل : 

أ افير كن العوت: ,كتير ء الحم نى حديث ال عن 
الاستجمار يعظم أوروثة أو حممة > عند أبي داود > قال : « الحمم الفحم واحدتها 
خم لكو ذلك أن هيه ةةة التمقينات اتسر الغروي كخزرة فى الكتات:. 

ب جتدين بعد ا العرية مال جديية ا خزيرة 
٠ ۰ a‏ 


« يوشك أن يضرب الناس أكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم 


4) الأحكام 28/1 
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من عالم المدينة . قال عبد الرزاق : هو مالك ين أنس » قال اسحاق بن موسى : 


00 سمعت اين عيينة يقول : هو العمرى الزاهد . واسمه عبد العزيز بن عبد الله » . 


ومثل تعيين ساحة بئر بضاعة: فإنه قال : عقب كر الأحاديث المتعلقة بها : 
: « قال أبو داود : قدرت بر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته. فاذا 
ماؤها عما كان عليه قال : لا » ورأيت فيها ماء متغير اللون 65(2) . 


ج - تعيين بعض الرواة المبهمين أو المذكورين بكناهم أو لقابهم » وتبيين 
درجتهم في رواية الحديث . وهذا منه كثير جدا » بحيث يأتي به إثر كل حديث 
د راسخور کن توه السكرث عن وتات ا كير من 
ذلك » لأنه أحد الأبواب العريضة التي ينفذ منها ابن القطان لمناقشته . 

د - ينص على تصحيح أحاديث قد يشك فى تصحيحها . وذلك بناء على 
رأيه الخاص ومذهبه في الجرح والتعديل . مثل قوله : 

« أبى داود عن ابن عمر قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الماء وما ينويه به من الدواب والسباع » فقال : اذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخيث . هذا صحيح » لأنه قد صح أن الوليد بن كثير روي هذا الحديث عن 
محمد بن جعفر بن الزييرء عن محمد بن عباد بن جعفر » كلاهما عن عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر . ذكر ذلك أبو الحسن الدارقطني . والمحمدان ثقتان روى 
لهما مسلموالبخارى »6) . < 

ه - وكما يصحح فإنه يعلل ويرد ويضعف » وذلك أكثر تدخلاته » وپه ملأ 
كتابه حتى اعتبر کتاب « علل » بعد كونه كتاب حديث . لأن التصحيح يبرزه غالبا 
بالسكوت - كما سياتي - وتدخله للتصحيح كما في الحديث السابق قليل بالنسبة 

إلى التعليل . 


5) الأحكام 57/1 
6) الأحكام 57/1 
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والتعليل يحتاج إلى كلام ونقاش ونقول وتجريح . كما سيتضح كل ذلك إن 
شاء الله . 

« 4) وإذا قلت : وفى رواية أخرى » أو فى طريق أخرى ولا أذكر الصاحب . 
فإنه من ذلك الكتاب » وعن ذلك الصاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

5) وإذا ذكرت الحديث لمسلم أو لسواه »ثم أقول زاد البخاري كذا وكذاء 
أو زاد فلان كذا وكذا » لم أذكر الصاحب » ولا النبي صلى الله عليه وسلم . 

وإن كانت الزيادة عن صاحب آخر ذكرت الصاحب وذكرت النبي صلى الله 
عليه وسلم . وريما ذكرت الزيادة وقلت : خرجها من حديث فلان » ولم أذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم ولكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

6) وإن كان حديثا كاملا ذكرت الصاحب وذكرت النبي صلى الله عليه 
يلد 

المقصود من هذه الفقرات الثلاث أن المؤلف بتحرى الشمول واستيعاب 
ألفاظ الحديث وجمع أطرافه ما أمكن » ولذلك يفضل سياق مسلم - غالبا كما 
سياتى - لأنه يجمع ألفاظ الحديث وروياته فى مكان واحد . فيختار أتمها 
وأكثرها دلالة علي الموضوع الذي يترجم له . فإذا عثر على لفظة تفيد فائدة في 
الحديث وليست في مسلم » أتى بها سواء كانت عند البخاري أو النسائي أو 
الدارقطني أى غيرهم . ومن هنا يضطر إلى الإتيان بالأحاديث والزيادات المعللة 
ثم يتكلم على عللها . والواقع أنه لا يتقيد بمسلم إذا كان الحديث كامل السياق 
وافيا بالغرض عند غيره . فقد يبدأ بغير مسلم ثم يأتي بالزيادة من عنده كما 
فى: « حديث خطبة النبى صلى الله عليه وسلم وسؤال رجل عن الساعة وقوله : 
اعت لها كن اللةورسول تال ورل اللخ اله عليه وم + علس فاتك 
مع من أحببت » فإنه ذكره من عند النسائي أولا : ثم قال : « وقال مسلم في 
الحديث المرء مع من أحب . وقال الترمذى : المرء مع من أحب » وله ما 
اكتسب»67) . 


7) الأحكام 23/1 
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ف فن أنعطقف الزياناك على الفا الخدت امز سول رمتسيو + 
ويالقاء نظرة على ما كتبه ابن القطان وهو يتتبع أوهام المؤلف في هذه المسالة 
بالذات ييدو أن العملية جد صعبة وشائكة ومتشعبة الأطراف . وقد عقد ابن 
القطان لتتبع أوهام عبد الحق في عطف الزيادات ثلاثة أبواب من كتابه ؛ وهي : 
« باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها » .« باب ذكر أحاديث يوردها من موضع 
عن رأو ثم يرد فها زيادة أو حديثا من موضع آخر » موهما أنها عن ذلك الراوي 
أو بذلك الإستاد أو في تلك القصة أو في ذلك الموضع وليس كذلك » «٠.‏ باب ذكر 
أحاديث يظن من عطفها على أخرى وإردافها إياها أنها مها في مقتضياتها 
ولنسيت كذاك: 

7 وإن كانت الزيادة: أو إذا كان الحديث الكامل بإسناد معتل » ذكرت 
علته ونبهت عليها بحسب ما اتفق من التطويل أو الاختصار . 

5) وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته » هذا فيما أعلم 
»وهذه الفقرة بالذات . هي التي اكسبت كتابه هذا القيمة والأوهمية التي 
سياتي الحديث عتهما قيما بعد ..ويعتير هذا الأدعاء من المؤلق: أحد الأسيات 
الرفيسية ال مغث اين القطان إلى تتف كات لكر هة اوها قرفن نا 
في نفس ابن القطان. قد يكون علميا وقد يكون سياسيا. كما سیاتیء فإن أطول 
al SS ET ES‏ 
على ما سيتضح بعد . 

0 ولم أتعرض لإخراج الحديث المعتل كله وإنما أخرجت منه بسيرا مما 
عمل به أو بأكثره عند بعض الناس » واعتمد عليه » وفزع عند المحاجة إليه . 


10) والحديث السقيم أكثر من أن أتعرض له أو أنشغل يه . 


1) «ويعض هذه الأحاديث المعتلة ؛ ورد من طريق واحدة فذكرته منها 
وربما بينته » ومنها ما ورد من طريقين أو أكثر » فذكرت منها ما أمكن» وأضريت 
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وأرغب فيه من التقريب والاختصار». 


2) « وكشيرا ما أخذت من كتاب أبي أحمد بن عدي الجرجاني حديثا 
وتعليلا وكذلك من كتاب أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني » كتاب« الستن » 
وكتاب « العلل » له . وأخذت كلاما كثيرا في الجرح والتعديل من كتاب أبي محمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ومن كتاب عيره » . 

وقد اح الح ل E‏ ولكتيهم عند 
الكلام على مصادر عبد الحق . 

13) « وريما أخذت حديثا من كتاب وتعليلا من كتاب آخرء أو كلاما في 
رجل وقد بنيت ذلك في بعض المواضع ». 

٠ 4‏ وإنما أذكر في هذا الكتاب كلام الأئمة في الراوي مختصرا ». 

15) وإذا ذكرته في موضع » وذكرت الكلام فيه » ووقع ذكره في موضع 
آخر ربما ذكرت من تكلم فيه » وريما ذكرت ضعفه خاصة . وريما ذكرت الجرحة 
في بعض المواضع » وربما قلت : لا يصح هذا اتكالا على شهرة الحديث في 
الضعف . 

6 وإنما أعلل من الحديث ما كان فيه أمر أو نهي أو يتعلق به حكم . وأما 
ما سوى ذلكء فريما كان في بعضها سمح » 

هذه الفقرة من منهج أبى محمد عبد الحق - رحمه الله - وان كانت غاية 
رالود هيت مز لات الالقافا فإنونا عدن ا تعقير اد فى 
الغموض . فهو يقرر أنه لا يعلل إلا أحاديث الأحكام . وأما أحاديث الفضائل 
فاته قد سكت عتها تسامحا وان كانت ضهعيفة ومعللة > حيث كانت لا تشتمل على 
حلال ولا حرام » وهو في هذا مقتد بأغلب أئمة الحديث الذين استفاض قولهم : 
إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا وإذا روينا في فضائل الأعمال تساهلنا. 
وهذا كلام مستقيم في ظاهره وإن كان هناك من لم يفرق بين أحكام وفضائل في 
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وجوب التثبت كمسلم واين حزم وابن العربي المعافري وغيرهم 1 
الخد الفاضل بين الفضدائل والأحكام غير متميز ذائها ..واتظان المستشطين 
والمجتهدين تتفاوت » فقد يستنيط مستنبط من حديث ظنه آخر واردا في 
الفضائل . عشرات الأحكام الشرعية . هذا زيادة على أن اشتهار المؤلف 
بالسكوت على الصحيح؛ يوقع القارئ في لبس عند سكوته عن ضعيف في 
فضائل الأعمال, وقليل من يتذكر هذه القاعدة من منهج المؤلف . فيحمل سكوته 
مطلقا على التصحيح . 

ومن هنا كان لابن القطان جولات مع المؤلف فى هذا الموضوع - كما 
سيأتي . | 

» 17 ) « ولیس فيها شيء عن متفق على تركه فيما أدرى ٠‏ وليس فيها 
أيضا من هذا النوع الا قليل ». 

8) « وتلك الأحاديث التي ترك ( أي أبى القاسم الزيدوني ) قد أخرجت 
منها ما يسر الله عز وجل به . وما كان منها فيه علة فقد ذكرتها كما فعلت في 
ائ ما فى الكتان رمن الخدت الع هما ا حرجت متها ». ١‏ 

9) «إلا أن تكون العلة لا توهن الحديث لضعفها » أو قلة القائلين بها . 
يشير إلى ما تقدم في « الباب التمهيدي » من أن هناك علة لا تقدح في صحة 
الحديث . حيث يكون السند معللا والمتن صحيح 

20) وأيضا فان أبا القاسم عمد إلى الحديث فأخرجه من كتب كثيرة ء 
وترجم عليه بأسماء عديدة ولم يذكر الا لفظا واحدا » ولم يبين لفظ من هو ولا من 
انفرد به » وقلما يجيئ الحديث الواحد في كتب كثيرة إلا باختلاف في لفظ أو 
معنى » أو زيادة أو نقصان ولم يبين هو شيئًا من ذلك إلا في النزر القليل أو في 
الحديث من المائة أو فى أكثر أو فى مكان من ذلك » وليس الاختلاف فى اللفظ 
مما يقدح في الحديث » إذا كان الس ةا > ولكن الأولى أن ينسب كل كلام 
إلى قائله » ويعزى كل لفظ إلى الناطق به . 

وأما ما كان فى الحديث من اختلاف معنى أو زيادة أو نقصان فإنه يحتاج 
إلى که او وو سه لخيسية کی بعر فك بصنا كب الک 1١‏ ذا دروا ل 
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الف وها ترجو رهف الله عي الخدت الابما ترت اهن 
الكتب لتعريف شهرة الحديث» فأخرجته من كتاب واحد » ويلفظ واحد » وكذاك 
ذكرت ال ای کان :و اجو لفظ و ةر امرك هنا عي | اقل بو دز جاح 
الت رن نب الت الد 

21 « وقد أخرجت في هذا الكتاب أحاديث قليلة من كتاب ‏ وتركتها في 
كتانب اه هن لكاب الى أخ رجا مت قم هت عل كونها في طك الاب 
المشهور . وانما فعلت ذلك لزيادة فى الحديث أو لبيانه أو لكماله وحسن مساقه , 
أو لقوة سند في ذلك الحديث على غيره , ومنها ما فعلته نسيانا » ونبهت على 
اة 

E E O CET 
الذي توطاوا عليه وهو أن الحديث إذا كان في أصل قديم مشهور كمسند‎ 
اخ را لصتحيدن الاق لا يحون عزو إلى كف لخر کال قاي‎ 
وسنن البيهقي وتاريخ الخطيب والحلية لأبي نعيم مثلا قبل الإشارة إلى‎ 
بحودة فى الأصؤل اللو ةما ,فهو قد طن اعاتا اغا‎ 
على تمام السسخاة الى ترك الحديث في الأصول المشهورة » والإتيان به من‎ 
فتوا كان و ا لا من عند عزويو واا ا لاسن‎ 
٠ الجارود.‎ 

إلا أنه فى بعض الأحيان ينبو به اليصر فيترك الحديث باللفظ الذي ساقه 
من كلك الكت لق ۷ فر وار رفو تحت فى ال خت أو اح السك 

ها وه ان القطاح الان دول لكين لكا عن يوهت :وقد 
أحضى غه هذا الح ي ناب اي ص للك اة 2 

« باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في ايراها ومتناولها أقرب أو أشهر » وهو 
فقيو هق امت واب كاب ابن القظا ويح واهدما اد الخد فة 
واضحة عن الكتب التي كانت مشهورة متداولة في الأندلس والمغرب وافريقية في 
د 
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لكزريكون :لفك الاستان النازل حم اا ون :قا كذ هلا فة ت الساة 

01 أووكوة ية دا افر الان كقان ال تال اة 
وان كان معتلا أكتيه , لآن معه ما بقويه ويذهب علته . 

وهذا النوع المعتذر عنه فى هذا المجموع قليل . 

اوا الكقا د تخسر ا انمي ا و ری ا 
فيه لآنه ربما کان الراوي لا يعرف إلا حتى يذكر عمن روي ومن روي عنه وریما 
أو لغير ذلك » وريما ذكرت من الإسناد رجلا مشهورا يدور الحديث عليه ويعرف به 
كما تقدم » . 

رهد ال اهن فا متي هيد ال فى ا ا ذلك 
الكتان يتاجن إن القرا عا ای ا ا د 
كثير من الجزئيات . 
ا 

أن الكتاب في شكله العام محذوف الأسانيد . لا يذكر فيه الا الصحابي 

- إلا إذا كان الحديث معتلا فى نظره فقد يعرضه على الأشكال التالية : 

کر اسح الكقان إن اهو مؤاقة كم عمد إلى اتاد كله أو فا 
منه فيبرزها » ليعود عليها بالتعليل » مثل قوله : 
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« وذكر أبى أحمد ( أى بن عدي ) من حديث عمر بن موسى بن وجيه عن 
واصل بن أبي جميل عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يكره أكل سبع من الشاة : المثانة » والمرارة » والغدة » والانثيين , والجباء ء 
والدم . 

عمر بن موسى متروك الحديث » وأما تحريم الدم فقد صح بالقرآن » وصح 
غسله بالخير المسند الصحيح (68) . 

ب - يذكر قطعة من السند ولا يعود بالتعليل عليها » بل على جزء آخر من 
السند لم يذكره » مثل قوله : « وذكر الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبى صلى الله عليه وسلم ... 

فى اسناده اسماعيل بن عياش , وهو ضعيف في غير الشاميين » وهذا 
الإسناد حجازي . وقد رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولم يذكر 
الرقبة واسحاق بن أبى فروة متروك ذكر حديثه الدارقطني أيضا > ولا يصح فى 
هذا شىء 692) . 

ج - يقتصر على ذكر الكتاب والصحابي ثم يعلل قطعة من السند لم 
يذكرها كأن يقول : في اسناده فلان » وهو ضعيف ء أو لم يسمع من فلان أو 
تكو ذلله. 

د - يذكر الكتاب والصحابي أولا » ثم يذكر نص الحديث » ثم يذكر 
الإاسناد كاملا أو قطعة منه بعد ذلك » ويعلله » وذلك منه كثير جدا مثل قوله : 


« وذكر أبى بكر البزار عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يأمرنا اذا نام أحدنا عن الصلاة أو نسنها حتى يذهب حينها التى 
تصلى فيه أن نصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة . 


8) الأحكام 89/7 
9) الأحكام 27/7 
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في اسناده يوسف بن خال السمتي » وهو ذاهب الحديث » عن جعفر بن 
سعيد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده » وجعفر ومن 
فوقه ليسوا باقوباء70) . 

ه - إذا كان قدم في أحد الرواة جرحا › أو في أحد الطرق تعليلا » وأعاد 
ذكر الراوي أو الطريق ٠‏ فانه يكتفي بابرازهما ولا يعود إلى التعليل مرة أخرى 
إكتفاء بما قدم » أو يصرح بالاحالة على ما قدم . 

هذه هي الأشكال الرئيسية التي يبرن فيها الأسانيد المعتلة . وهناك أشكال 
فرعية لا تختلف عن هذه إلا في الصيغة » كأن يعل زيادة بعد ذكر الحديث 
الكافل اوناكو حديتي فان أو أكذر ثم يحون ها حا الال مرا 
كل قول إلى الحديث الذي يخصه أو غير ذلك مما لا يختلف في مضمونه عما 


e‏ ويه 


منه . إلا لسبب واحد وهو التعليل . فإذا لم يكن يريد التعليل ‏ فالاصل في كتاب 
هو حذف الأسانيد ‏ إلا اذا كان أحد الرواة مشهورا بالضعف فإنه ببرزه اتكالا 
على ما نا ال 5 بيرز الإسناد اذا كان 

1ط 
أو الخلل هو أنه كثيرا ما يذكر قطعة من السند ويسكت عنها ولا يعللها » أو بذكر 
راويا غير الصحابي ولا يتحدث عنه بجرح ولا تعديل » وتلك القطعة التى ذكر : 
تكون محتملة للتصحيح والتعليل باعتبار ما فيها من خلاف . وقد يكون الراوي 

وهو عند ما قال : إنه سيسكت عن الحديث الصحيح ل 
الذي تير في على ذكر الاي والكداب الذي نا من : 


0) الأحكام 29/2 


57 


آنا ال الذي رذكوة فة من مده وسكت غه فل نا ال 
فب هما ر فان اكات فى ال : . خاصة وأن أكثر المهتمين بكتابه - كما 
سيأتي - هم من غير المتخصصين في العلل والرجال » وأي فائدة لذكره أولئك 
الرجال إذا لم يبين أحوالهم ودرجتهم في الرواية لغير المتخصص ؟ 

وقد وقع ابن القطان نفسه في حيرة أمام هذا التصرف من عبد الحقء 
فسلك إزاءه مسلكين متناقضين . كما سيأتى فى المبحث الرابع من هذا الفصل 
إن شاء الله . 0 

5) « وعلى كتاب مسلم في الصحيح عولت» ومنه أكثر ما نقلت»!!") . 

قد يعد منه هذا انحرافا أو ابعادا في الانتجاع باعتبار مخالفته لما استقر 
عليه العمل من تقديم البخاري على مسلم في العزو والذكر . وقد لوحظ تمثيله 
بمسلم في سائر ما مثل به لمنهجه في هذه المقدمة . فهو يذكر الحديث من عند 
مسلم أولا ثم يعطف الزيادة من عند البخاري . ولعل هذا لا يعد اغرابا بالنسية 
إلى المغارية الذين لهم مع صحيح مسلم » شأن آخر . 

وقد التمس ابن الصلاح لكلامهم في تفضيل مسلم على البخاري محامل 
وتأويلات لصرف كلامهم عن ظاهره حتى يسلم له الإتفاق على تفضيل البخاري 
عل مجلم حي قال فى هذا اعدو + 

« ... ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا ‏ وأكثرها فوائد وأما ما 
رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من 
أنه قال : ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج فهذا 
وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري »ان كان المراد 
به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح ... فهذا لا بأس به 
وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح» فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب 


1) الاحكام 6/1 
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اليخاري » وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا > فهذا مردود على 
من يقوله 72). 

فقد احتاج ابن الصلاح إلى التأويل وصرف الكلام عن ظاهره ليبعد عن 
المغارية نقضهم للاتفاق على تفضيل البخاري على مسلم . ولعل الحافظ ادن 
مويك ل ارس للقي رون رن سل ستليا على El‏ 
المغارية ومنهم عبد الحق > حيث قال في « مقدمة الفتح » : 


« وآما بعض شيوخ المغاربةء فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية ٠‏ 


U EE‏ > وذلك قدما حكاه القاضى أبو الفضل 

وقد وجدت تفسير هذا التفضيل عن بعض المغاربة » فقرأت في « فهرست 
يفضل كتاب مسلم على كتاب اليخارى » لأنه ليس فيه بعد خطيته إلا الحديث 
القاضي عياض » ويجوز أن يكون غيره » ومحل تفضيلهما واحد » ومن ذلك قول 
مسلم قال: لم يضع أحد مثله. فهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب . 
دون اليخارى: لوحجودها عند مسلم تامة > وتقطيم البخارى لها 7%( . 


2 المقدمة مع التقييد والايضاح ص 25 
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وعلى أي حال» فسواء أكان سبب التفضيل يرجع إلى الأصحية » أم إلى 
منهجية مسلم, التي تتميز بسهولة المأخذ . فالمتتبع لتراجم المغاربة بصفة عامة, 
يجد عندهم اعتناء بكتاب مسلم أكثر من كتاب البخاري . 

رابعا : أهمية الكتاب : 

تقدم أن جمع أحاديث الأحكام محذوفة الأسانيد بعد فقد كتاب ابن السكن 
وابن حزم مر بمراحل وأطوار كان في بعضها ناقصا » وفي بعضها الآخر غير 
ممنهج نهجا يفي بالفرض المتوخى منه » إلى أن اكتمل ونضج وقارب الكمال 
على يد عبد الحق الإشبيلي » حتى لريما اعتبر علمه الوحيد من نوعه. إذ لم 
يعرف أحد قبله أو بعده جمع جمعه» وسلك طريقته في الدقة وجمع الألفاظ, 
واستيعاب الروايات: والكلام على العلل والرجال » كما لاحظ الإستاذ الحجوي 
حيث يقول : « وأحكامه من الكتب التي ينبغي طبعها ولا تغني عنها المصابيح ولا 
المشكاة ولا ما ألف بعدهما) والواقع أن المؤلف قد تعب في الجمع والاستقصاء 
فلم يقتصر على الكتب الخمسة ولا غيرها من الأصول المعروفة » بل قارب أن 
يضمن كتابه أحاديث ما كان بالأندلس وشمالي افريقية من أصول حديتية كما 
سيتضح من استعراض مصادره. مع بلوغه في الكلام على درجة الحديث وعلله 
وجمع ألفاظه وزياداته ما لم يبلغ غيره . 

وأهميته الحقيقية تتجلى فى سكوته عن الحديث الصحيح عنده . فهذا هو 
مبتغى غير المحدث » بل وكذلك المحدث , وفي « الرسالة المستطرفة » : 

« وأما الفقهاء كابن عرفة وخليل وابن مرزوق وابن هلال وغيرهم » فا عتمدوه 
من غير نزاع بينهم . بل اعتمدوا سكوته فى الحديث لأنه لا يسكت الا عن 
الكبحيم ا لحنين 1 ١‏ ظ 

وتقدمت نصيحة الحافظ الذهبي لطالب العلم في وقته بوجوب نسخ أحكام 
عبد الحق» ويقول الغبريني في عنوان الدراية : « وقد اشتهرت كتبه بالمشرق 


4) الفكر السامى الريع الرايع ص 64-63 
5) الرسالة المستطرقة 179 
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ووقع النقل منها /76) . فا مجهود الذي بذله عبد الحق في كتابه هذا جعله يشتهر 
في عصره ويعده بقليل ويذيع صيته في الشرق والغرب ويرغب العلماء في مختلف 
الموحدين العظيمة , معترفا بأن عبد الحق لم يسبق إلى هذا العمل مع الدقة فى 
المنهج والترتيب إذ يقول 
من طويته ‏ فلذلك شاع الكتاب المذكور وانتشر » وتلقى بالقبول وحق له ذلك 
لجودة تصنيفه ويراعة تاليفه > واقتصاده وجودة اختياره › فلقد أحسن فيه ما 
معو و با سو رودي عي 
E‏ ب لو را ا ا 
إلى الإكباب ب عليه وايثاره » وخاصة من لا يشارك في طلبه بشيء من النظر في 
علم الحديث من فقهاء ومتكلمين وأصوليين › الات ا اا اكت 
سواة»(7/) . 

وقد بلغت« أحكام عبد الحق » بعد ذلك من الشهرة والذيوع واللزوم لطلبة 
مدا YE rege gr Lg EIDE‏ 
لا يعتير مالكه غنیاء ففى « نوازل N I‏ 
عن الأبي وهو يعدد الضروريات التى لا تمنع من اعطاء الزكاة للفقير : 


6) عنوان الدراية ص 43 
7) مقدمة الوهم والإيهام 2/1 
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» والحاصل أن الضروري من الإنسان لا يمذعه من الأخذ والضروري من 
كل إنسان بحسبه كالفرس لمن هو كرجليه » كما يتفق لبعض المتأخرين » ويعض 
المرابطين الفقراء فإن الفرس لا تمنعه من الأخذ . وكالتهذيب والتنبيهات؛وابن 
محرز وعبد الحق لمن فيه الطلب ») . 

را لد الو فاا سحو ا من دكن اسع الكتاب...فيى فى اة 
عندهم كالبخاري ومسلم وأبي داود وخليل والخرشي والزرقاني . 

ولا يسع المرء بعد التحقق من أهمية هذا الكتاب إلا أن يتساعل مع الأستاذ 
الحجوى عن سبب عدم طبعه إلى الآن ؟ 


” :08 توازل ابن هلال ملؤمة 4 كن 3ظ فاش 
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المبحث الثالث 
التعليل في كتاب عبد الحق 


مدخل 

تقدم أن أهل الأندلس والمغرب يعتبرون كل ما يقدح في قبول الحديث علة 
وسواء أكان هذا القادح موجودا في السند كانقطاعه وإعضباله وإرساله : أم 
في رجال السند كجرحهم › والشرط الوحيد لاعتبار القادح علة عندهم » هو أن 
يكون مؤثرا في قبول الحديث كما تقدم قول عبد الحق : 

« وأكثر ما أذكر من العلل ما يوجب حكما ويثبت ضعفا ‏ ويخرج الحديث 
من العمل به إلى الرغبة عنه » والترك له أو إلى الاعتبار بروايته » . 

أما كون القادح ظاهرا فلا ينفي عنه اسم العلة » ويزيد عبد الحق وابن 
القطان - تبعا لابن حزم وخلافا لمذهب ابن عبد البر - أن الاضطراب في 
الأسكان ]ذا كان من كقنة اومن قات لا نمه غ انح :عافن داك اغا 
علماء الحديث . وسيأتي تفصيل هذه المسالة عند الكلام على كتاب ابن القطان - 
إا الله ]إذ.فى الدى قارا مزه من الشرع ولان 

وإذا اتضح الاتجاه الذي يسير عليه عبد الحق في تعليله » فيمكن تقسيم 
هذا المبحث إلى قسمين :التعليل الإجمالي عند عبد الحق » أو استقراء بعض 
الأصول التعليلية في كتابه » والتعليل التفصيلي أو نماذج من تعليلاته للأحاديث . 

أولا : بعض الأصول التعليلية في الكتاب : 

فيما عدا فقرات قليلة في مقدمة كتابه » لم يتعرض المؤلف للقواعد التي 
بنى عليها أحكامه على الأحاديث , ولا للمدرسة الاصطلاحية التي ارتضى 


اتح والمكللة و[ السكوت ها الها كا ان كلمقن: اغات 
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لحيثيات أحكامه . كان يقول مثلا : الصحيح عندى هو كذا » والعدالة فى نظري 
هى كذ ويكترة عنها يكذا وكذا.: والخبيظ عو كذا ومهتر ووه كذ ,ال يمت 
ك الاشتواء ال سرادؤوعف الكتساره افده لكمكابة على الاسائي والرجال: 
بل يتكل على قواعد الإصطلاح العامةء التي يختلف تفسيرها من عالم لآخر . 

واتار التكرات اف الت ن ال هذا امعد من هه 
ونامكق al‏ الأعزاء الكدانية من كقاية بع الامتتفانة بها 
أبرزه ابن القطان من مذهبهء يمكن استخراج بعض القواعد الكلية لمذهبه في 
التعليل.: 

90 أساس التعليل عند عيد الحق » 

والمنطلق دائما عند الكلام على العلل سواء عند عبد الحق أو ابن القطان 
هو شروط الصحة لأن محترزاتها هي العلل عندهما والشروط - كما تقدم - هي 
اتال السك :وعدا الزواة «وعسيطيم ى نحفاءالشدون ::وانتفاء اللة. 

ولااشك 1ق لوه الففورظ علوف] أعلى ام وا بو كلب و الف 
الأعلى فى الحديث كان أمكن فى القبول . وأبعد عما يلابس خبر الأحاد من 
الحتفال الروت رسكن أن تقال دهف عامة :ان اللر ف الأعلى من هذه الشروة 
هو الذي يحصل عليه الاتفاق بين المحدثين ٠‏ فيكون الحديث مقبولا من دون نزا ع 
بينهم وهذا قليل بالنسبة إلى الطرف الأوسط الذي يكون عامة الحديث المقبول. 
والذى قى غا ره عن الحديت القى تتجدق ف شنا الفيول إلا أن حع ١‏ 
يكون في نهاية التمام . 

أما الطرف الأدنى من شروط القبولء فهو الذي إذا لابس الحديث اختلف 
فيه بين الصحة والضعف . فتجد من النقاد من يصححه ويحكم بقبوله» ومنهم من 
يحكم بضعفه فيرده أو يتوقف فيه . وهو أغلب مناط الخلاف بين أئمة الاجتهاد 
في الأحكام الشرعيةء فياخذ هذا بحكم لأن الحديث قد صح عنده به» ولا يأحذ به 
آخر لأن الحديث لم يصح عنده . < 

يقول ابن الصلاح : « أما الحديث الصحيح فهو المسند الذي يتصل 
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إسناده بنقل العدل الضابط » ولا يكون شاذا ولا معللا ... فهذا هو الحديث الذي 
يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث » وقد يختلفون في صحة بعض 
الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف » أو لاختلافهم في اشتراط بعض 
هذه الأوصاف كالمرسل 722) . 

ويخص موضوعنا من كلام ابن الصلاح هذا أريع نقاط : 

النقطة الأولى : الصحيح المتفق عليه , 

النقطة الثانية : الصحيح المختلف فيه . 

النقطة الثالثة : الخلاف في اشتراط بعض الشروط . 


النقطة الرابعة : انتفاء الشذوذ فى حد الصحيح . ولتكن هذه الأخيرة هى 
الأولى » لأن الكلام فيها بالنسبة إلى عبد الحق قليل : الذي يظهر أن اشتراط 
انتفاء الشذوذ فى حد الصحيح بالنسبة إلى عبد الحق والمغارية بصفة عامة غير 
الاصطلاحي هو مخالفة كالاضطراب والنكارة . والمخالفة إن كانت ظاهرة فهى 
العلة بمعناه اللغوي العام » وكما هي عند المغارية » وإن كانت خفية فهي العلة 
الاصطلاحية . فلا وحه لاشتراط انتفاء الشذوذ بحصوصه > دون الاضطراب 
والنكارة مثلا . 


عن ابن القطان إن شاء الله . 
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النوع الأول : المتفق عليه اصطلاحا » وهو ما اتفق على إخراجه الشيخان 
في صحيحيهما . فهذا يسكت عنه ولا يعقب عليه إلا لشرح مفردة » أو عطف لفظ 
متمم للمعنى - كما تقدم - . ْ 

النوع الثاني : ما أخرجه أحدهماء وإن إختلفت فيه أوصاف الصحة حسب 
تعبير ابن الصلاح . ونادر ما يعقب على حديث في مسلم أو يناقشه في راو - 
كما سياتي -, وهذا مع اعترافه بان في الصحيحين أحاديث يسيرة تكلم فيها . 
حيث يقول في المقدمة : 

« ولم يشتهر بالصحة من الكتب التي أخرج أبى القاسم رحمه الله حديثها 
إلا كتابا الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » وأبي الحسين مسلم 
أن الحها مرحم اللاتعابينا ار السادية في الكا بن قن تكلم وا 
يسلم لصاحبها إخراجها في جملة الصحيح » وإن كان ذلك الاعتراض لا يخرج 
القكا ون عن تمتها بالستصيهية بوم أن يعض الكل فى لك الأحاديثة 
تعسف وتشطط » لا يصفى اليه ولا يعرج عليه »(50) . 

ولذلك دول خافن فى أن ذاو أن الشسناتى أ ى_اليزال أن الارن 
وال نو نا كارا فى اجن الصحيدي ا 
حرب » ويحيى بن أيوب » ومعاوية بن صالح » وأبي الزبير المكي وغيرهم كما 


ae 


ي 
النوع الثالث : أحاديث غير الصحيحين أداه اجتهاده ورأيه إلى أنها 
يحة فسكت عنها . وقد تقدم أن ذلك أحد الأسباب التي أعطت كتابه الأهمية 
التى سبقت الإشارة إليها . 


6 ؛ كما في قوله في كتاب الايمان : 
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» أبى داود عن أبى هريرة رفعه » قال : لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة ®( , 
نقله منه وجد اسناده » هكذا ١‏ . 


« حدثنا قتيبة بن سعيد » عن سفيان » عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
رس بلع قال ري ا ۰ ۰ 

فقتكرة ون فين | خرن له الحماطة ا م على ا ا 
وقد قال ابن القطان الفاسى - وهو من المتشددين : « لا يعرف له تدليس » 
واعتمد ابن حجر شهادته هذه فيه(3*) وسفيان هو ابن عينية الإمام ولا كلام فيه . 
وأبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من الأسانيد التي قيل فيها أنها أصح 
الأسانيد » أو سلسلة الذهب » كما أن للحديث طرقا أخرى وشواهد . 

فسكوته عن مثل هذه الأحاديث المتضمنة لا على الأوصاف » وهي في غير 
الصحيحين » لا إشكال فيه . وليس من موضوع البحث . 

ولكن يوجد في كتابه الكثير أو الأكثر من هذا النوع الذي في غير 
ا و رهد نب الصمحة « عسي قول ابن الفا 
وذلك : | ظ | 

النقطة الثالثة : وهي الغرض مما تقدم » فأول شروط القبول وهو اتصال 
ال او ا حاف إستان ما ا الراوى او بالفيارة 
المفيدة للسماع من شيخه » مع ثبوت أخذه عن شيخه وقد ققد تصن الوضبوع 
بتأدية الحديث بالعبارات الموهمة للاتصال » أو يكون الراوي ثبت سماعه لبعض 
الأحادية قطنمو ده واد ماه فا لد ميدع مسا رات كاحظة دا اد 
بالعبارات الصريحة » وهو قد تلقى مرويه على غير الشكل المعتبر › أو غير ذلك 


1) الأحكام الشرعية 28/1 
2) سنن أبى داود 12/1 
3 انظر تهذيب التهذيب 358/8 


- 167 - 


مما سياتى بعد» فيد فيختلف النقاد فى قبول ذلك أورده ود تعليله > ومنهم | لمتشدد ,2 
ومنهم المتوسط > ومنهم المتساهل . 

وكذلك العدالة لها مفاهيم متعددة » فمن النقاد من يدخل في 
ابن عيب ا لا ا العا رع طعي كيه 
معينة . ومنهم من يقبلها من بض الرواة دون البعض » ومنهم من يدخل 
المروءة» ومنهم من لا يشترطهاء وكذلك الضبط, له أشكال وصور لا حصر 
لها..»وهكذا . ٠‏ ْ 

وعلى معطيات هذه النة لنقطة . وهى الا ختلاف فى أوصاف القبول » مع 
معطبيات : 

النقطة الرايعة : وهى الخلاف فى اث شتراط د م هده اهناك نفك 
' أساس التعليل عند عبد الحق , الذي يتفرع إلى فرعين : 

أ - الانقطاع . 

ب - الإعضال . 

د - الوقف . 

ه - الإرسال . 

وهو يعتبرها إذا كانت محققة في الحديث عللا بدون شك . وقد نص على 
ذلك حدث قال : ٠‏ 
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من العمل به إلى الرغية عنه والترك له ... مثل القطع والإرسال والتوقيف والقطع ‏ 
يشمل الإعضال والتعليق . 

فعدم اتصال السند بشتى صوره.ء يعتبره علة توجب رد الحديث » سواء 
الخفي . فهو مع مسالمته لأحاديث الصحيحين وسكوته عنها. نازع مسلما في 
es‏ ثم قال : » EERE‏ 
يذكرون أدا هريره 625 , 


ويمكن التركيز على بعض تلك المحترزات عنده فى الإرسال أولا . لآنه 
الوصف الذي اختلف في اعتباره في شروط القبول › ثم على بعض محترزات 
الاتصال الأخرى لسير أصوله فى التعليل . 


4) مقدمة مسلم بشرح النووي 72/1 

5) الأحكام 37/1 . و مع أن أحاديث مقدمة مسلم لا تعتبر عندهم من جملة الصحيح الا أن النووي صحح 
اتصاله يما له من المتابعات و المخارج المتعددة فى أبى داود وغيرهء و قال : "واذا ثبت أنه روى متصلا 
و مرسلاء فالعمل على أنه متصل هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاءو أصحاب الأصول و جماعة من 
أهل الحديث و لا يضر كون الأكثرين رووه مرسلاء فان الوصل زيادة من ثقةء و هى مقبولة". 
و هذا هو مذهب عبد الحق بعينه» كما سيأتي أيضا أنه خالفه إمعانا في رد المرسل كما هنا. 
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والذى يفف اهار لله هنا قال ضع مدهب هد الى في الالء أن 
الخلاف في قبول المرسل هو في الحقيقة خلاف لفظيء وليس بالعمق الذي 
وة وم الان إن من ا ان د ا دون للد لخدت ا 
ومنه المرسل - ويحلل به ويحرم . والذي يقبل المرسل لا يقبله لأنه منقطع . بل 
لان تق تق ق القايفي ای ا ل الک ةا ا سح ا ل 
لوا ا راق غ ويل إلا والحدية و 
لا اا ال الل ا كما د ا 
اليوم إلي حديث في الصحيحين . فإذا تيقنا أن الحديث فيهماء فإننا نقبله 
يون البح الى مدرو لق بيه + CE‏ اله ENE‏ 
ا على ا ا تعمد ا :كل ند رميق ا د اتن 
أحالك . ظ 

ليغ الذي يعمل اللرسطلة أن الى ارا غير ك ا6ل قلح 
بالاتفاق :فال الأمر إلى وقاق من هذه الناحية + يقول ابن عبد البر : 

ا رسال هع علب امور لاتير ميكل لكين اکل سبع لله 
الخبر عن جماعة عن المعزى إليه الخبرء ووقر في نفسه»ء فأرسله عن ذلك المعزى 
اا ۰ 

فم اکر کک ور 

« والأصل في هذا الباب» اعتبار رجال المحدثء فلن كان لا يأخذ إلا عن 
نه رفو اف س .وجب قبول حديثه مرسله ومسنده › وإن كان يأخذ عن 
اع اع نفس في كوحن الولف هنا أ ا عض سحي من الى 


أخير »506 , 
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وإلى هذا يشير عبد الحق بعدما بين أن الإرسال علة عنده يخرج الحديث 
من العمل به إلى الرغبة عنه > حيث قال : « وليس الإرسال أيضا علة عند قوم 
اذا كان الذى يرسله إماما » . ا ظ 


ولكن لاعتبارات ليس هنا محل بسطها » وهي ترجع في الغالب إلى 
الاحتياط والتثبت» رفض كثير من المحدثين ومنهم عبد الحق » قبول المرسل وردوه 
جمله وتفصيلا . ولكن عبد الحق امتاز بأنه ينظر إلى حال القاريء الذي يعمل 
بالمرسل » فبين له في كتابه هذا حكم المرسل إلى مرسله - بالكسر - ليعمل به 
إن صح إليه كما سياتي : 


أما هو فلا يقبل المرسل ويعمل به » حتى خرج عن صمته بالنسبة إلى 
مسلم» وناقشه في وصل حديث أرسله الناس - كما تقدم - بل لا يكتفي بتعليل 
المرسل فقط . بل يخالف أصله - الذي سيأتي شرحه قريبا - فيعل الحديث إذا 
اة الا وار غو اء كان ك أن مهفا 

فقد أورد من عند البزار عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه 
طلم قال دمن كر على تیا ل يه ا ت بين ای رق 
ثم قال : « هذه الزيادة ليضل به » هي من طريق يونس بن بكير عن الأعمش 
عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله . ولا تصح عن 
الأعمش»*) . 

وظاهر كلامه يعطي أنه حصر التهمة في يونس بن بكير الراوي عن 
الأعمش ويونس وإن كان مختلفا فيه » فهو من رجال مسلم » وقد صحح عبد 
الحق كثيرا من أحاديثه بالسكوت عنها » فليس من أجله رد هذه الزيادة» بل من 
أجل قول البزار عقب الحديث : « إن غير يونس رواه عن الأعمش مرسلا » . 


7 انظر : كشف الاستار عن زوائد اليزار 14 | 
8 الاحكام الشرعية 38/1 
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وهذا الغير لم يذكره البزار حتى يعلم أضعيف هو أم ثقة . وأيا كان هذا 
الذي أرسل الحديث ‏ فعبد الحق الذي يوثق يونس بن بكير ويصحح أحاديثه ء 
قد خالف أصله, حيث اعتير الزيادة معللة بإرسال راو آخر لها . 

ذلك أن أصله في هذا قريب من أصل ابن حزم الذي سيأتي شرحه عند 
الكلام على ابن القطان إن شاء الله » وهى أن اختلاف الثقات في الوقف والرفع 
أو الإرسال والإسناد لا يضر الحديث ولا يعله , لأن الكل ثقة , وقد أداه على وجه 
صحيح » ولا يعل أحدهما الآخر » فالمرسل يبقى على إرساله » لآن راويه تلقاه 
مرسلا . فأداهه مرسلا » وا مسند يبقى على إسناده » فما بالك إذا أسنده الثقة 
وأرسله الضعيف أو المجهول . كما في حديث البزارء فهذا لا يقدح في المسند 
من باب أولى . 

ويمثل هذا رد على ابن عبد البر » عندما حكم على الأحاديث في إيجاب 
< الغسل على المستحاضة لكل صلاة » وفي الجمع بين الصلاتين لكل صلاة بأنها 
مضطرية . فقال عبد الحق : « وغيره يرى أن الاضطراب لا يضرها , لأنها 
مسندة من طرق صحا ح »9 ) , 

ومع ذلك فهو لا يأخذ برأى ابن حزم كله . بل يعتبر الاختلاف الكثير علة 
يرد بها الحديث , كما قال وهو يعدد العلل التي ترد بها الأحاديث : 

« والاختلاف الكثير في الإسناد ٠ ٠.»‏ 

أما الخلاف اليسير » أو الخلاف بين ثقتين فى الوقف والرفع أو الإسناد 
والإرسال » فذلك الذي لا يضر عنده , ولذلك عقب العبارات السابقة بقوله : 
«وليس كل إسناده يفسده الاختلاف »00 . 

نعم الذى أخذ بمذهب ابن حزم كليا وانتتصر له هو ابن القطان؛ كما 
سياتي . وإذا كان هذا هو مذهب عبد الحق» فالذي أرسل زيادة «ليضل به» في 


9) « الاحكام الشرعية »1 / 96 . 


72ت 


حديث «من كذب على ۰ مجهول وغير معروف » فوجب على أصله أن بقيلها ولا 
يعللهاء لأن الذى أسندها ثقة عنده ‏ وهو يونس بن بكير . 

أما إذا كان الذي أرسل الزيادة ضعيفا » فالأمر واضح بالنسبة إليه وإلى 
المحدثين جميعاءإذ يعتبرون مسند الثقة ويأخذون به » ولا يعلون صحيحا بضعيف 
يتشدد في قبول المرسل » حتى أدى به ذلك إلى مخالفة أصله ومذهيه , فرد 
العدية إذا اسك الضف »وا سل اله 

فقد ذكر من عند الدارة قطني مرسل طاوس : 

« إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله » ثم ليستطب بثلاثة أحجا 
ROE‏ م او او ly‏ 
أسنده مبشر بن عبيد(02 . وهو متروك(03 . 
منه . 
7 - ويعلل ا مسند r‏ 

أ - أورد من عند الدارقطني عن إسماعيل بن عياش , قال : حدثنا عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه » وعن عبد الله ابن أبي مليكة عن عائشة 


1 أنظر 270 ش 
92( انظر تهذيب التهذيب 32/0 . 
3 الأحكام الشرعية 1 / 46 . 
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فإن تكلم استأنف > وفى بعض الروايات : أورعف . 


وعقب : «والصحيح من هذا الحديث أنه مرسل » وإسماعيل بن عياش 
ضعيف في غير الشاميين > وابن جريح وابن أبي مليكة حجازيان»1) ' 


ب - «الدارقطني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا» وعقب : «وفي إسناد هذا 


الحديث بركة بن محمد الحلبي » وسليمان بن الربيع » وكلاهما متروك . والصحيح 


عن ابن سيرين مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سن في الاستنشاق في 
الجنابةثلاثا »05 . 


عدوم مرل أن نان : حددتا موسى بن اسماعيل › > حدقا حماد بن 
اسان سرد .م الي دع سام ل يمسم ان فت 
کی کیک سين 6 اا 


Ss‏ لعنوي أبو نصر البصمري تابي 

O O OREN 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وعبد السلام بصري وليس بقوي‎ 
وغيره بن الثقات يزويه عن إسهاق عن العلاء موصلا كر الد طني" . ورواة‎ 
. صلى الله عليه وسلم , ؛ بهذا » وعطاء متروك‎ 


4 نفس المصدر 1 / 51 وسياتي التعريف باسماعيل بن عياش وروايته عن آهل الشام وغيرهم . 
5 الأحكام 1/ 85. 

6 أنظر تهذيب التهذيب 8 / 181. 

| 7 انظر سنن الدارقطني 110⁄/1. 
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ورواه من حديث أبي أيوب المتوكل بن فضيل عن أبي ظلال عن انس قال : 
بهذا الحديث , وزاد ولم يعد الصلاة , والمتوكل ضعيف » وقال فيه أبى حاتم 
مجهول»,98) . 

2 - الانقطاع : 


لعله قد اتضح مذهبه فى الإرسال الذى هى أخف أنوا ع الانقطاع » وكيف 
أنه يعل به الأحاديث ويردها حملة واا ويل إن فوسل سعد نن ااسيب 
الذي قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» وهى يتحدث عن المراسل : 

«وأصحها مراسل سعيد بن المسيب » والدليل عليه أن سعيد بن أولاد 
الصحابة فإن أباه المسيب بن حزن من أصحاب الشجرة » وييعة الرضوان ٠‏ وقد 
أدرك سعيد عمر وطلحة والزبير إلى آخر العشرة , وليس في جماعة التابعين من 
أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم»(09 . 

قد رده عبد الحق ولم يقبله » فقد أورد من عند أبي داود : 

«عن عيسى الخراساني » عن عبد الله بن القاسم عن أبيه عن سعيد بن 
الممسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمرين الخطاب 
رضى الله عنه يشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض 
فيه ينهى عن العمرة قبل الحج»100) . ثم عقب : هذا مرسل عمن لم يسم, 
وإسناد ەضعيف»101) . 

وتعنينا هنا الفقرة الأولى » وهي قوله : هذا مرسل عمن لم يسم » فلولا 
تشدده في قبول المرسل » ما كان له أن يقول مثل هذا الكلام » ركان اكتفى 
بالتعليل بضعف الإسناد فقط » لأن أصله الذي يأخذ به ويصحح الأحاديث 


8) الأحكام 1 / 86 . ظ 
99) معرفة علوم الحديث ص 25 . 
0) انظر سنن أبي دأود 2/ 175 . 
1) الأحكام الشرعية 2 /61 . 
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بمقتضاه؛ أن التابعى الثقة إذا قال عن صحابي أو عن رجل من الصحابة » دون 
ذكر اسمه اعتبر متصلا وليس مرسلا . وعليه يكون هذا الحديث ليس بمرسل في 
تكارووا عقا ره »دل فلو متسل ومع ذلك جك بإرسالة ريما ليقهم الفا :أنه ل 
يأخذ بالمراسيل؛ ولو كانت مراسيل سعيد بن المسيب . 

واذا كان هذا مذهبه فى الإرسال فإن تعليله بالانقطاع أولى › لان 
الانقطاع أبعد عن القبول من الإرسال , اذ الساقط في المرسل - غالبا - هو 
الصحابيء» والصحابة كلهم عدول »ونادرا ما يكون الساقط تابعيا أو أكثر102) . 
أما الساقط في المنقطع فلا يدرى من هو حتما لا ن الانقطاع في الاصطلاح 
هو : حذف راو وسط السند > في موضع أو أكثر لا على التوالي . فإن كان على 
التوالي فهو الإعضال » وسواء آكان المحذوف ساقطا » كمالك عن ابن عمر أو 
ميهما كمالك عن رجل عن اين عمر . 

وقد حلل ابن القطان تصرفات عبد الحق في التعليل بالانقطاع تحليلا 
بارعا اشتمل على كثير من الفوائد الحديثية والإسنادية»لا تكاد توجد عند غيره › 
وسيؤخر ذلك إلى الكلام على ابن القطان . لأنه مرتبط به ويرأيه ومذهبه أكثر مما 
هو مرتبط بعبد الحق . 

والذي تنبغي الإشارة إليه هنا هو أن عبد الحق يساير قلة من المحدثين, 
فيستعمل المقطوع بمعنى المنقطع في كثير من الأحيان › فالمقطوع في 
الاصطلاح هو : الموقوف على التابعي» أي كلامه . 


2) قال الحافظ ابن حجر في « شرح التخية » ص 17 : «وإنما ذكر ( أي المرسل) في قسمم المردود 
للجهل بحال المحذوف » لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا ‏ وعلى الثاني يحتمل 
أن يكون ضعيفا » ويحتمل أن يكون ثقة وعلى الثاني : يحتمل أن يكون حمل عن صحابي » ويحتمل 
أن يكون حمل عن تابعي آخر ؛ وعلى الثاني : فيعود الاحتمال السابق » ويتعدد » أما بالتجويز العقلي 
فإلى ما لا نهاية وإما بالاستقراء ء فالى ستة » أو سبعة » وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن 
تعش : » فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء 
الاحتمال » وهو أحد قولي أحمد , وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين : يقبل مطلقاء وقال الشافعي 
: رضي الله عنه [: : يقيل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر » يباين الطريق الأولىء ٠‏ مسندا كان أو مرسلا 
ليترجح كون المحذوف ثقة في نفس الأمر» ). 
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قال ابن الصلاح : 
«النوع الثامن : معرفة المقطوع » وهى غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن 
غير الموصول في كلام الإمام الشافعي , بوا القاس الطببوى رشووة والله 
أعلم»103) . 
ونظم ذلك الحافظ العراقي في «ألفيته, فقال : 
«وسم بالمقطوع قول التابعي:.. وفعله وقد رأى للشافعي. 
کیره ينعن المققطع رد 
وزاد على ابن الصلاح قوله : ) 
الدارقطني »104 . 
وباستعمال الشافعي والدارقطني ومن ذكر معهما استعمل أبو محمد عبد 
حكما .... مثل القطع والإرسال : الخ ما تقدم» : 
ولا ذكر حديث الترمذى عن الأعمش > عن أنس وابن عمر : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنى من الأرضء وقول 
الترمذى : «كلا الحديثين مرسل/105) عقب : 


«وذكر هذا الحديث الدارقطني عن وكيع عن الأعمش عن القاسم عن ابن 
عمر » والأكثر على أن الحديث مقطوع ؛ وأن هذا الرجل لا يعرف»106) . 


3) مقدمة ابن الصلاح ص 67 . 

4) شرح ألفية العراقي 1/ 124 . 

5)) انظر سنن الترمذي 1 / 22 وقد رد عبد الحق على الترمذي بأن البزار أثبت سماع الأعمش من أنس, 
قال : : س وأوردنا حديثا ذكر فيه سماعه منه » أحكام 1 / 43 . 

6) الأحكام 1 / 43 . 


7 


وهى يشير إلى رواية أبي داود قال : 
«حدثنا زهير بن حربء ثنا وكيع» عن الأعمشء عن رجلء عن ابن 
عمر»(107) فبياعتيار وجود الرجل الذى لم يسم كما عند أبى دأود ¢ أو سمى 
عبر عنه بالمقطوع . لأنه يعتبر المجهول سواء سمي أو لم يسم كأنه غير موجودء 
كما تقدمت الإشارة الى ذلكء فقد قال : 
«ومن كتاب أبى داود عن رجل من سوأة عن عائشة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يغسل بالخطمي وهو جنب يجتزيء » بذلك ولا يصب عليه الماء» 
وعقب 5 «هشكذا ذكره ابو داود منقطعا)(105) ققد اعتير وجود الميهم فى السند 
انقطاعا . 
. «بعض أسالييه فى التعليل بالانقطا ع» 
للمؤلف أساليب يستعملها فى التعليل بالانقطا ع تستفاد من ممارسة 
كتابه» وقد تكفل ابن القطان ببيان الكثير منهاء كما سياتى في مناقشاته معه . 
ومما لم يذكره ابن القطان نجد الأسلويين التاليين : 
الانقطاع» ولكنه لا يصرح به اعتمادا على شهرة ذلك عند المحدثين . 
وقد يكون ذلك نقطة ضعف فى الكتاب » وذهولا عما اشترطه في مقدمته 
من تبيين العلل باعتبار أن غير المحدثين هم أكثر المستفيدين من كتابه . 
فقد ذكر من عند النسائى : حديث : «كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل 
بعض أزواجه» . ثم قال : «قال أبو عيسى : ليس يصح في هذا الباب شيء عن 
النبى صلى الله عليه وسلم» . ظ ) 


7) ستن أيى داود 4/1 . 
8) الأحكام 1 /84 . 
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ففي اقتناعه بقول الترمذي وسكوته عنه وعدم مناقشته, موافقة فقة له على 
تضعيف الحديث بل رده . 

وشهرة انقطاع هذا الحديث لا خفاء يها عند المحدثين > فقد قال النسائي 
الذي أورده من عنده : 


«أخيرنا محمد د بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال : أ حبرني 
أبى روق عن إبرا هيم التيمي عن عائشة ا ا 
الياب حديث أحسن من هذا الحديث وإن ن¿ کان مرساد)(109) ' 


ويريد النسائى الإرسال بمعناه العام الذي يشمل الانقطاع » وقد اشتهر 
أن ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة , ولذلك قال ابن القطان : 

«والحديث المذكور إنما علته عند الترمذى وأبى داود الانقطاع , بينا ذلك 
في كتابيهماء وأبو محمد ساقه من عند النسائي » وإسناده عنده » هو إسناده 
عندهما ٠‏ يرويه أبوورق عن إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها»(110) . 

وقال أبى داود عقب إيراده : «هو مرسل » إبراهيم التيمي لم يسمع من 
عائشة(111) . ونا أورد حديث علي بن أبي طالب : «وكاء السه العينان» من عند 
أبى داود قال : «ليس بمتصل»112) هكذا أجمل انقطاعه » وأبو داود بروبه من 
كردق عن الرحمن بن عائذ(113) وقد قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» . 


قال أبو زرعة : عيد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي رضي الله عنه 
مرسل»114) أي لم يسمع منه . 


9) سنن النسائي بحاشيتي السندي والسيوطي 1/ 108 . 

0) بیان الوهم والإيهام 2 / 216 . ْ ظ 

1) سنن أبي داود 1 / 45 , » وانظر نص الترمذي في « سننه » 138/1 . وقد أطال الشيخ أحمد شاكر) 
رحمه الله) في محاولة تصحيح هذا الحديث بهامش سنن الترمذي . وانظر حاشية الشيخ عابد السندي 
على ستن النساتي 108/1 . 

2) الأحكام 52/1 . 

3) انظر سنن أبى داود 1/ 52 . 

4) المراسيل لاين أبي حاتم ص 124 . 
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وكأن المؤلف بأسلويه هذا يوحى إلى مقلده غير المتخصص فى الحديث أن 
يقتنع بكلامه » وذلك ما لم يقتنع به ابن القطان » فكان أحد البواعث على 
الحملات القاسية التي شنها عليه في كتابه كما سيتضح . 

الأسلوب الثاني : من أساليبه في التعليل بالانقطاع » أنه جرى أحيانا 
على طريقة قدماء المحدتين › > فيذكر إسناد الحديث المنقطع » وا ن كان الأصل في 
كتايه أن يكون محذوف الأسانيد > وذلك ليتيراً من عهدته حيث سطر إسناده؛ وقد 

تقدم أثناء ء الكلام على منهجه استشكال هذا ا E‏ 

تفصيل . ومع أنه قد أخل بمنهجه في هذا الأسلوب كما في الأسلوب الأولء ففي 
كتابه الكثير من هذا الصنيعء يمكن الآن الاكتفاء بمثال واحد 0 
ينا الكثير منه . 

الدج ف أن طبه خد اماع الى سكي لقي يرن ليكول 
على زينب لما صبغت ثيابها بمغرة , ثم قال : 

«قال أبى داود في إسناد الحديث : حدثنا اين عوف الطائي > حدتنا محمد 
ابن اسماعيل قال : حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد عن حريث بن الابح 
السلمي عن امرأة من بني أسد , وذكرت القصة,(5!!) . 

وقد سكت ولم یزد على إتيانه بالإسناد شيئًا > متكلا على ذلك » حيث إن 
أبا داود صرح في حديث آخر رواه بهذا الاسناد بانقطاعه , فقد قال في «باب 
الفتن» من سننه : 

«حدثنا محمد بن عوف الطائي » حدثنا محمد بن إسماعيل ؛ قال ابن 
عوف : وقرأت في أصل إسماعيل ٠‏ قال : حدثني ضمضم عن شريح عن أبي 
مالك يعني الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أجاركم 
من ثلاث خلال . الحديث»16!) قال ابن القطان معلقا على الحديث الأخير , 
ومبينا انقطاع إسناده : 


5) الأحكام 7 والحديث فی سنن أبي داود 4/ 53 . 
6) سنن أبي داود 4 / 98 . 
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وو ايودي باجام و »> ومحمد دن 
أبي حاتم سالت أبي عنه فقال : لم يسمع من أبيه شيئًاء حملوه على أن بحدث 
عنه فحدث عته)(117) . 

وإذا كان هذا هو مراد عبد الحق من إبراز هذا الإسناد » وهو التعليل 
بانقطاعه » فقد أفاد أن من أصوله : التعليل بما عدا السماع » كالوجادة. وذلك 
واضح من تصرفه فى غيره من الأحاديث . 

وقد تقدم في الباب التمهيدي من أساليبه فى التعليل بالانقطاع أحكاما 

3 - الوقف : بالنسبة إلى الوقف , فإنه يعل الحديث إذا أسنده الضعيف 
سي تصن الب SS‏ لودو > كما تقدم في 

وتقدم أنه عد في مقدمة كتابه التوقيف من العلل التى ترد بها الأحاديث 

«وليس التوقيف علة عند آخرين إذا كان الذى بسنده نقة» . 

لأن ابن حزم - كما تقدم - ينظر إلى الأسانيد نظرة جزئية » فان أوقف 
راو حديثا على صحابی ورفعه آخر › وكانا ثقتين » أخذ يحديثهما > ولم يعد ذلك 
اختطرانا ان حيو القن ل تات 


وقد أخذ عبد الحق من هذا المذهب بجانب » حيث إنه لا يعل المرفوع 
7)الوهم والايهام 124/1 . 
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بالموقوف إلا إذا كان الرافع ضعيفا والواقف ثقة » من غير عكس » وربما كان 
هذا الأصل كليا عند أغلب المغارية الذين تأثروا بابن حزم في هذا الأصل . 
تصادفتا نماذج كثيرة منه . قال : ) 

«الدارقطنى عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «إذا كان الماء أريعين قلة فإنه لا يبحمل الخيث»118) وهذا ليس يبصحيح 
ومعمر وسفيان الثورى » فرووه عن محمد بن المكندر عن عبد الله بن عمر موقوفا 
. وكذلك يروى عن أبي هريرة موقوفا » والصحيح حديث القلتين»(119) : 

أولها : تعليل المرفوع بالموقوف حسب أصله » لأن واقف حديث أريعين قلة 
ابن المكندر عن ابن عمر موقوفا . 

ورافعه عن جابر هو القاسم بن عبد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن 

ثانيها : لم يعبر عن حديث القاسم الضعيف المخالف للثقات بأنه منكر, 

وللمحدثين استعمالات غير متحدة للفظة «منكر» فهم يطلقون لفظ «منكر» 
على الحديث ‏ و «منكر الحديث» على الراوي » والعبارة الأولى تؤدي عندهم غير 
ما تؤدبه الثانية . 


والمهم الآن هى عبارة «حديث منكر» فهم يطلقونه على : 


118)انظر سنن الدارقطنى 27/1 . 


0 انظر تهذيب التهذيب 8 / 320 والتعليق المغنى على سنن الدارقطني 1 / 28 . 
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ادها رج الغانرار ج اعد قال شيخ سبد لمن اتکی 
«فإن القدماء كثيرا ما يطلقونه على مجرد ما تفرد به راويه؛ وان كان هن 
الاثبات,1210) , 

ب - ما تفرد به الضعيف غير مخالف لأحد . 

ج - ما خالف فيه الضعيف ثقة أو ثقات كما في هذا الحديث . قال 
الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» : 

«وإن وقعت المخالفة له ( أي للثقة الراجح ) مع الضعف ( أي ضعف الراوي 
المخالف)» فالراجح يقال له المعروفء ومقابله يقال له المنكرء مثاله : ما رواه اين 
أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب» وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرىء 
عن ابن اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة . 
قال أبى حاتم : هى منكر, ' لآن غيره من الثقات رواه عن أبي اسحاق» وهو 
المعروف»122) . 

ويبدو أن هذا الاستعمال الذي اختاره ابن حجر هو الأغلب» بحسب 
استقرائه الواسع؛ وهى ينطبق على حديثناء ولكن يظهر أن عبد الحق يستعمل 
«المنكر»: 

د - بمعنى هى أقرب إلى الموضوع: وهى ما أطلق عليه الحافظ ابن حجر 
«المتروك» قال السيوطي في «التدريب» بعد أن نقل التعريف السابق للمنكر عن 
و ` ظ 

وهذا هو الذي أطلق عليه عبد الحق «المنكر» حيث قال في كتاب الطهارة : 
«وروى نعيم بن حماد بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
: «لا تقل : أهريق الماءء ولكن قال : أبول» ثم قال : 


1) الرفع والتكميل ص 98و 92 . 
# 2) شرح النخبة ص 14 ٠‏ 
3) تدريب الراوى 1 / 240 . 
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«هذأ حديث منكر اتهم به نعيم بن حماد» وإنما هو قول أبى هريرةء وقد 
رجع إلى ذلك نعيم»(124) . 

ومعلوم أن نعيم بن حماد ينطبق عليه الوصف الذي يصير به حديثه 
بالكذب ودافع عنه أناس لنصرته للسنة(125) ٠‏ 

وكذلك أورد من عند أبى داود حديث ابن عباس «أن النبى صلى الله عليه 
عقب : «قوله . الوضوء على من نام مضطجعاء هو حديث منكر (126k...‏ : 

ونحص أبى داود فى «سننه» . «قوله : الوضوء من نام مضطجعاء فى حديث 
منكرء لم يروه إلا يزيد أبى خالد الدالاني عن قتادة» وروى أوله جماعة عن ابن 
عباس» ولم يذكروا شيئًا من هذا »27") . 

وبالرجوع إلى ترجمة أبي خالد الدالاني في «تهذيب التهذيب» وجدنا ابن 
حجر ينقل عن ابن حبان فى «الضعفاء» قوله فيه : «كان كثير الخطأ فاحش 
الوهم, خالف الثقات في الروايات. حتى إذا سمعها المبتدي في هذه الصناعة 
علم أنها معمولة أو مقلوية, لا يجور الاحتجاج به إذا وافق» فكيف إذا انفرد 
بالمعضلات»128) . 

والملاحظ : 


المخالفة, أما عبد الحق فلم يعتبر المخالفة, وإنما رد الحديث بانفراد هذا الراوي 


4 أحكام 1 / 44 . 

5) انظر تفصيل ذلك في تهذيب التهذيب 10 / 458 . 
6) الأحكام 52/1 . 

7) سنن أبي داود 1/ 52 . 

8 تهذيب التهذيب 12/ 52 . 
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كما رد حديث نعيم بن حماد السابق, فهو أقرب عنده إلى الموضوع. والله أعلم : 

وسياتي استعمال ابن القطان الذ للفظة «منكر» بمعناها عنده . 

ثالثها : لم يغتبر المخالفة ويرد بها إلا حيث خالف الضعيف ثقات, فقد 
خالف القاسم العمرى الضعيف في رفع الحديث جماعة الثقات . 

أما إن خالف الثقة ثقة, فقد تقدم أن ذلك لا يضر عنده كما رد بذلك على 
ايبن عيد الير,ء وشق بعل أن ذكر في «المقدمة» أن الاختلاف علة قال : «وليس كل 
إسناد يفسده الاختلاف» ومقصوده أن الذي لا يفسده الاختلاف هو مخالفة 
الثقات لبعضهم, والمفسد هو مخالفة الضعيف ثقة . 

الا أنه - رحمه الله - خالف أصله هذاء ولكن لا عن عمد» بل بسبب عدم 
إحاطته بما قيل فى راويين. فضعف الثقة منهما ووثق الضعيفء ولم يقطع أمام 
الاختلاف الكثير فى إسناد الحديث برأيء مع أنه قال في «المقدمة» : إن 
الاختلاف الكشر يعتير علة . 

فقد ذكر من مسند البزار : «عن مجالد عن عامر الشعبي عن جابرء وذكر 
قصة قراءة عمر للتوراة أمام النبى صلى الله عليه وسلم» وغضبه عليه السلام ١‏ 
وقوله : لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني» وعقب : 

«وقد E‏ هذا الحديث, لاما ال د 
صلى الله عليه وسلم ما تفسي بيده ل أصع موسي فيكم حي > فاتيعتمو 
ا 
ديد اختاف أكشرمن هذا جاب ينزي ون مجاك بن سعيد ىأ 

جابرا مدي ! 


9 الاحكام 1 / 31-30 . 
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زيد متفق على الاحتجاج به» حيث أخرج له الجماعةء» وکل ما قيل فيه : أنه كان 
إياضياء وقد تبراً من ذلك(130) أما مجالد فش صنت حي رفي بالكلاب والطديه 
والاختلاط, وحدئته عند مسلم مقرون بغیره(131) . 

فاستواء الرجلينء أوترجيح مجالد الضعيف على جابر الثقة, مع 
الاختلاف الكثير في إسناد الحديثء جعل عبد الحق يتوقف فى الحكم على هذا 
الإسناد دون أن يصفه بالاضطراب أو يرده» على أنه لو مشى على أصله لرجح 
رواية جابر بن زيد على ما عداها . 

4 ب التدليس : 

يعل عبد الحق بالتدليس بمختلف أنواعه التي سياتي بيانها عند الكلام 
عليه عند ابن القطان إن شاء الله . وهو فى هذا كسائر المحدثين, لا يقبل من 
المدلس الثقة الا ما صرح فيه بالسماع, أما غير الثقة فيحكم فيما صرح فيه 
بالسماع بحسب درجته في الجرح فيما لى كان غير مدلسء ويعتبر المثال التالي. 

«وذكر الدارقطني من حديث الحجاج بن أرطاة عن عائشة قالت : بال ابن 
الزبير على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته أخذا عنيفاء فقال : إنه لم يأكل 
الطعام ولم يضريو: له, الحجاج بن أرطاة كان كثير التدليسء ولم يقل في هذا 
الحديث حدثناء ولى قالء لم يكن حجة,(132) . 

وبعد فتك بعض أصول لام أبي محمد عبد الحق التشبيلي الو 
لاال ولا يميه عن تلك الأصول إلا عن سهو أو اغفال. أى إرادة التركيز على 
رأي معين فيحيد بسبب ذلك عن أصله. أو لعدم إدراكه لموطن العلة . 

وذلك ما تكفل باستدراكه عليه وبیانه وإيضاحه بأجلى ما يكون البيان» وأدق 


130) انظر تهذيب التهذيب 2 /38 . 
1) نفس المصد ر39/10 
32) الاحكام 1 / 100 . 


-186- 


ما بقع الإيضاح, أبو الحسن ابن القطان الفاسى - رحمه الله - وهو ما أكسيه 
سمة البراعة والتفوق فى هذا العلم الغامضء المتشعب الدروب والمسالك . 


الفرع الثاني : التعليل بمحترزات العدالة والضبط 

يمكن القول : أن التعليل بمحترزات العدالة والضبط هو الغالب في كتاب 
«الاحكام الوسطى» لعبد الحق»باعتبار أن العمود الفقري لكل حديث هى إسناده, 
والإسناد يتكون من الرواة الذين على معرفة أحوالهم ودرجتهم في الرواية يتوقف 
أولا وقبل كل شيء. قبول الحديث أى ردهء والراوي في كل إسناد هو المخرج الذي 
خر مت الحديهوذلله فتك الم على كل واحه نن رخال السض مال 
التي يستحقهاء ثم بعد التحقق من درجته وقبوله. يأتي البحث في ظروف تحمله 
وأدائه وسماعه من فلان» أو عدم سماعه» وانفراده . أو متابعة آخر له إلى غير 
ذلك أما إذا كان الراوي كذابا أو متهما أو شديد الضعف في نفسه؛ فإنه يتوقف 
عند ذلك ولا يتعدى البحث إلى ما عداه . فلا غرابة أن يكون عبد الحق الذي حوى 
كتابه أنوا ع العلل كلها قد أكثر من الكلام على الرجال جرحا وتعديلا وتقويماء إلا 
أن الملاحظ أنه رغم أن الطابع العام للتعليل في الكتاب هى البحث في الرجال 
وبيان أحوالهم, فإن المؤلف لم يتخذ في كلامه على الرجال منهجا محدداء يمكن 
معه استخراج قواعد ثابتة على غرار ما تقدم في محترزات الاتصال . فهو مثلا 
: لم يلتزم برأي واحد ثابت في الرواةء فقد يعدل الراوي ويصحح حديثه أو يسكت 
عنه, إذا كان في أحد الصحيحينء ويجرحه هنا ويعل به الحديث إذا كان في 
قرفا ظ 

ثم إن الرواة الذين تكلم عنهم جرحا وتعديلا يعدون في كتابه بالمآت» وهو 
إزاة كلامه فيهم: لم يساك أتخاها واضها فتجده غاد : 

أ - يفصل القول تارة ويجمله أخرى» دون مقياس» فقد يجمل فيمن ينبغي 
أن يفصل فيه والعكس صحيح . 

ب - المبدا العام للكلام في الرواة عندهء أن يذكر الراوي بما قيل فيه أو بما 
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ترجح لديه فيه, ثم يحيل بعد ذكره مرة أخرى على ما تقدم . ولكنه لم يلتزم بهذا 
ج - قد يحكي أقوال أحد أئمة الجرح والتعديل في الراوي ويسكت عن 
هذا وغيره مما ستراه عند مناقشة ابن القطان له يجعل من الصعوية 
تكوين رأي محدد لعبد الحق في الرجال . 
إلا أنه مع ذلك» يمكن أخذ فكرة عامة عن اتجاهه في التعليل بمحترزات 
العدالة والضيط بصفة مجملة مع ما سيظهر من تطبيقها عند عرض نماذج من 
تعليله للأحاديث. ويلخص اتجاهه هذا فى نقطتين : 


الأزلى »يكين عبن اتدق كاعاب ا سين والقارزة شونا فى جرت 
الرجال إلى أبعد حد» سواء فيما يرجع إلى العدالة أو إلى الضيط . 


أما العدالة عند المحدثين فهى كون الراوى : مسلماء يالغا. عاقلاء معروف 
العين والحالءله ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة واجتتاب الأعمال السيئة 
من فسق أو بدعة . 

راا على سیل الإجمال فی 

أ - الكفرء 

ب ا لجنونء 

ج - الصبا وعدم التمييزء 
بالقول أو الفعل . ظ 

و - عدم معرفة حاله بعد أن عرفت عينه. 


ر - الايتدا ع ويدخل تحت الفسق الا أنه ميز عنه لمزيد الاعتناء يأمره, 


` -188- 


ح - غشيان ما يعتبر من خوارم المروءة: 

والذي يهم الآن من هذه المحترزات هو : 

1) الجهل بالراوي وعدم معرفة عينه أو حاله . 

2) البدعة . 

آنا الجيلىالزارئ قوق مكل ههال الف ذاقنا + أما هال الخال نقد 
اضطرب عمله فيها اضطرابا كبيراءفصله وبينه ابن القطان» وتتبع صنذيعه فيه 
وجزئيات تصرفه» وبنى على ذلك قواعد وأصولا . وسياتي كل ذلك بتفصيل عند 
عرض تأصيل ابن القطان في الموضوع . 

وأما البدعةء وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف اغروت عن الس س 
الله عليه وسلم» فإن كان هذا الاعتقاد عن معاندة بدون شبهة ولا تأويل فمعتقد 
ذلك يكفرء ومثلوا له بامجسمومنكر علم الله بالجزئيات!4139وإن كان اعتقاده عن 
شبهة وتأويل بحيث اعتقد أنه على الحق ومخالفة على الباطل فمعتقد ذلك هم 
ظوائف غير آقل الستةاميق اللنلفين: >الخوارج»والمرجمنةوالشنيدة الغ : 

ومن هؤلاء من غلا في رأيه إلى حد كفره معه طوائف من أهل السنة, 
م ا ا رو مذهبه في نفسه 
ولم يدع إليه . 

فإن كان الواحد من هؤلاء عرف بالصدق ولم يستجز الكذب» فقد سلك 
المحدثون إزاءه مسلكين . مسلكا نظرياء ومسلكا عمليا . ظ 

أما المسلك النظري فهو ما عبر عنه ابن الصلاح بقوله : 

«اختلفوا في راوية البضوع الذى الامكقر رةه متهم من رد روايته 
مطلقاءلأنه فاسق ببدعته ... ومنهم من قبل راوية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل 
الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه, سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن, 
وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من 


3) انظر تدريب الراوى 1 / 324 . 
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الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم» وقال قوم : تقبل راويته إذا لم 
يكن داعية إلى بدعته, وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض 
أصحاب الشافعى رضى الله عنه خلافا بين أصحابه فى قبول رواية المبتدع اذا 
لم يدع إلى بدعتهء وقال : أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول 
روايته» وقال أبى حاتم بن حبان البستي... الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج 
به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا . هذا المذهب الثالث أعدلها وأولاهاء 
والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث. فإن كتبهم طافحة بالرواية عن 
TE‏ ااا اا DS‏ الع 
والأصول»134) . 

أما المسلك العمليء فإنهم استعبدوا البدعة المكفرة, وقيلوا سائر المبتدعة 
يمن فيهم الدعاة والغلاة. بشرط واحد هو ثبوت صدقهم وعدم كذبهمء وقد عقب 
الحافظ العراقي على ابن الصلاح بما يؤيد هذا المسلك فقال : 

«قوله فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة, وفي الصحيحين 
كثير من أحاديثهم فى الشواهد والأصولء وقد اعترض عليه بأنهما احتجا أيضا 
اة اح الارن يعيزا وين حطان ودع من دعا القبراة اة 
الشيخان بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى الإرجاء كما قال 
أبو داود : قلت : قال أبو داود : ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج» 
ثم ذكر عمران بن حطان» وأبا حسان الأعرج» ولم يحتج مسلم بعبد الحميد 
الحماني إنما أخرج له في المقدمةء وقد وثقه ابن معين»(135) . بل قال الحافظ 
ابن حجر في «شرح النخية» : 

«والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر بيدعته» لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها 
مبتدعةء وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لا ستلزم تكفير 
جميع الطوائف, فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع 


134) مقدمة ابن الصلاح ص 104 . 
5) التقييد والايضاح ص 150 . 
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معلوما من الدين بالضرورةء وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة 
وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله»(136) . 

والملاحظ إن غلب الرواة في عن باجم ال فن يعدقع كان ي 
تحت مذهب من المذاهب الاعتقادية التي لا تعتبر بحال من مذاهب أهل السنة . 
وغالب المعتقدين دعاة, كما روى الخطيب في «الكفاية» عن علي بن المديني قال : 

«قلت ليحى بن سعيد القطان : إن عيد الرحمن بن مهدي قال : أنا أترك 
من آهل الحديث من كان راسا في البدعة. فضحك يحيى بن سعيد وقال : كيف 
يصنع بقتادة ؟ ... كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني ؟ كيف يصنع بابن أبي 
روا ی نوها امسكت عن ر ثم قال يحيى : إن ترك عبد الرحمن 
هذا الكرن درك كدر 

وأسند عن علي بن المديني قوله : 

«لوتركت أهل البصرة لحال القدرء ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأى - 
يعني التشييع - خربت الكتبء قوله: خربت الكتب : يعني لذهب الحديث»(137) . 

والمستنتج من كل ما تقدم أن النقاد المشارقة تحلوا بمرونةء وتكيفوا مع 
المذاهب التي كانت سائدة في مجتمعهم» فأصلوا ما أصلوا نظريا للاحتياط 
ولكنهم عند التطبيق اعتمدوا شيئًا واحدا هو البحث الجزئي عن كل راو ومعرفة 
فی موق فاا تا من نلك ارج ا سا النظريات هناها :وق وا 
المبتدع . مهما كان غالبا وداعية . 


أما المغاربة - وعلى رأسهم عبد الحق الإشبيلي - وياستثناء ابن عبد البر 
والقاضي عياض - في بعض الأحيان - وكذلك ابن القطان في هذه الناحية 
بصفة خاصة كما سياتي - فقد تمسكوا بمثالية النظريات وطرحوا رواية المبتدع 
جملة وتفصيلاء حتى ولو لم يكن داعية ولا غالياء بل كان مبتدعا في نفسه؛ كما 


6) شرح النخبة ص 25 . 
7) الكفاية 206/205 . 
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بينت ذلك بتفصيل وتأصيل ومقارنات في بحثي عن «الجرح والتعديل في المدرسة 
المغريية للحديث» . 


ونفس الشىء سلكوه إزاء الضبط . فالضبط الذى جزأه المشارقة إلى أعلى 
انط وااقي ن خد الان ف التابعات ولوان عجان بحنو 
حديث المختل الضبط إذا تعددت المخارج, لم يعتبر المغاربة منه إلا ما كان تاما. 
فهم يعتبرون في الضبط أن الراوي يجب عليه أن لا يهم ولا يخطئ ولا يغلط, 
وردوا خفيف الضبط فضلا عن مختلهء ولم يقبلوا روايته في متابعة ولا اعتبار, 
ولا اهتموا بمسالة الاعتضاد والانجبارء وهم يستعملون عبارات : لم يكن 
باسنا بط الم يكن العاف الم شيط ما روى: كان يرهاط ااي فر 
ما يستعملها المشارقةء إذ المشارقة يستعملون مثل هذه العبارات فى المرتبة 
الرابعة والخامسة من مراتب الجرح» بينما يستعملها المغاربة في المرتبة الأولى 
والثانيةء التي يرد بها الراوي . 

وهذا الذي تقدم في هذه النقطة سياتي الكثير منه أثناء النماذج التعليلية 
عند عبد الحقء الا أنه لا باس من الإشارة إلى ما أصله في الموضوع بعبارات 
وجيزة في «مقدمته» وهي : 

النقطة الثانية : حيث قال : 

ووكسك الزارى عة عند الممع :وضعك الزاري يكزن الك الكذب 
ويكون بالوهم» وقلة الحفظ, وكثرة الخظاء وإن كان صادقاء ويكون بالتدليس وان 
كان كقة: تاچ خد إلى اظن وكرن آنا برح أخرعيهما ما 
العدالة: أو مومقها ارو اي ترا اراي ودف دهي الت مما شالف السة 
ويفارق الجماعةء وقد يكون داعية إلى مذهبه ذلكء وقد يكون يعتقدهء ويقول به ولا 
يدعو إليه» ويينهما عند بعضهم فرقء وللكلام في هذا موضع آخر)(138) . 

فهو لم يفرق بين الداعية وغيره» ولم يحد في الوهم والخطاً حدا أدنى أو 
أوسط أو أعلىء بل اعتبر الأمر في مرتبة واحدة . 


8) مقدمة الأحكام 4/1 . 
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ثانیا : نماذج من تعليلات الأحاديث في الكتاب : 

تلك بعض الأصول المهمة للتعليل في كتاب «الأحكام الوسطى» لعبد الحق 
وبقيت أصول أخرى لا تقل عنها أهميةء لم يقع التعرض لها لسببين : 

إما أنها تلائم القواعد العامة لاصطلاح أهل الحديثء فالتنصيص عليها 

لا يضيف جديدا إلى مذهب المؤلف . ظ 

وإما أن ابن القطان تنزل لها وشرحها وبينهاء حيث ناقش فيها المؤلف . 
حين الكلام على ابن القطان إن شاء الله . 
كتاب عبد الحق الذي هى أساس الكتاب موضوع الدارسة»ء يتعين - بالإضافة إلى 
ما تقدم - عرض نماذج أخرىء وقد تتبعها من أجزاء الكتاب» فيؤخذ من كل جزء 
التعليل . وفى هذا الصدد» تنبغى الإشارة إلى الحقيقة التالية وهى : 

أن عبد الحق إذا ذكر حكم ناقد على إسناد أو رجلء فإنه يكون قد تبنى 
ذلك الحكم, واعتبر هی رأيه فيما حكىء ما لم يناقش صاحب القول أو يعارضه . 
إذ أنه لا يسكت إلا عما ارتضاه من أحكام . 

وبمقتضى هذا ناقشه ابن القطان فى كل ما ناقشه فيه . واعتبر سكوته 
بعد نقل كلام الناقد هى رأيه الشخصى فى ذلك الحكم . فإذا نقل عبد الحق عن 
الترمذي تحسين حديث وسكت عنه . ناقش ابن القطان عبد الحق ولم يناقش 
الترمذيء وإذا نقل عن أبي حاتم» أو ابن عدي تضعيف رجل أو توثيقه» ناقشه 
هو دون من نقل عنه الحكم» لأنه إن كان له رأي آخر أبداه» وعارض حكم من نقل 
عنه . ظ 

وعلى هذا الأساس فما يصادفنا من نقول لعبد الحق عن أئمة الحديث . 

تعتبر هي آراؤه النهائية ما دام قد سكت عنها . 
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النموذج الأول : فى «كتاب الطهارة» وفي «باب ما جاء في الوضوء من 
القبلة والدم والقلس والضحك في الصلاة» تعرض لأحاديث الوضوء من الرغاف: 
والقىء والقهقهة فى الصلاة, كما هى مذهب الحنفية وعللها كلها على النحو 
التالي: ١‏ 

«وذكر الدارقطني عن سلمان قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
سال من أنفي دم» فقال : أحدث لما أحدثت وضوءا» . 


وهذا يرويه أبوخالد القرشي الواسطيء وهو متروك1398) م. 

وذكر أيضا عن تميم الداري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الوضوء من كل دم سائل . هذا منقطع الإسنادءضعيفه(139) . 

ويروى من حديث زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«الوضوء من كل دم سائل» . 

وهذا يرويه أحمد بن الفرج عن بقيةء وأحمد بن الفرج ضعيفء وإن كان 


«ليس فى القطرة ولا فى القطرتين من الدم وضوءء إلا أن يكون دما سائلا» 1 
إسناده متروك» فيه محمد بن الفضل بن عطية» وغيره(141) : 


8م انظر سنن الدارقطني 1/ 156 مع التعليق المغنى على سنن الدارقطني وانظر في الكلام على طرق 
الحديث : نصب الراية 1/ 41 . 

9) أورده الدارقطني من طريق بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال : 
قال تميم الدارى ... ثم قال عقبه : عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الدارى » ولا رآه » ويزيد بن 
خالد ويزيد بن محمد مجهولان 1 /157 . ظ 

0) أحمد بن الفرج أبى عتبة الحمصي المعروف بالحجازي الكندي » وثقه ابن أبي حاتم انظر الجرح 
والتعديل 2 / 67 وقال ابن عدى : لا يحتج به هى وسط . ميزان 1 / 128 . 

141) محمد بن الفضل بن عطية العبسي مولاهم الكوفي ويقال المروزى من رجال الترمذي وابن ماجه . 

اتفقوا على تكذييه ورد حديثه . انظر تهذيب التهذيب 401-9 . وانظر اسناد الحديث في سنن 


الدارقطني 157-1 . 
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وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا رعف 

في إسناد هذا الحديث سليمان بن أرقم وهى متروك142) . 

وعن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 
رعف في صلاته فليتوضا وليين على صلاته». 

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رعف في صلاته 

وفي إسناده عمر بن رياح وهو متروك . 

وعن اسماعيل بن عياش قال : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح 
قال :«إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضاً وليبن على ما مضى 
في صلاته ما لم يتكلم»» قال ابن جريج فإن تكلم استأنف, وفي بعض الروايات 
أو رعف(143) , 
ضعيف في غير الشاميين» وابن جريج وابن مليكة حجازيان ... 

وذكر أبى أحمد ( ابن عدي ) من حديث يغنم بن سالم بن قنبر مولى علي 
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يعاد الوضوء من الرعاف 
السائلء» يغنم منكر الحديث ضعيفه(144) ... 

أب دافد عن آبى العالية قال > اء رجل فر مصيره كسس فتيخل اسه 
2) انظر ترجمته بتفصيل في تهذيب التهذيب 168/4 . 


3) انظر سنن الدارقطني 1 / 154-153 . 
4) يغتم ين سالم أحد مشاهير الضعفاء الهلكي انظر 7ر جمته في لسان الميزان 6 / 315 . 


-195- 


الصلاة أمر من كان منهم ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة . 
هذا مرسلء وفي المراسل ذكره . وقد أسند من غير وجه ولا يصح منها 
الحديث . | 


وفي آخر : من ضحك منكم» لم يقل قرقرة» خرجه أبو أحمد من طريق أبي 
سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم» وأبو سفيان ضعيفء وقبله من 
هو أضعف منهء وخرج أبى أحمد أيضا من حديث داود بن المحبر قال : حدثنا 
شعبة عن قتادة : سئل أنس : مما كان يتوضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : من الحدث وأذى المسلم . وقيل وأنتم ؟ قال : ونحن . 

هذا لا يرويه عن شعبة غير داود» وهو منكر المتنء قال البخاري : دأود بن 
المحبر منكر الحديث شبه لا شىء لا يدري ما الحديث(146) وكذلك قال فيه غير 
البخاري(147) . وكان داود فى أول مرة ثقة حتى تعبدء وترك الحديث وجالس 
الصوفية بعبادان ثم قدم بغداد» فلما أسن وكبر» رجع إلى الحديث فكان يصحف 
ويخطئ » لكنه كان ثقة في دينه(148) . 

والملاحظ أن كل من قال فيه من الرواة : متروك. قد وجد في ترجمته أنه 


5) أبو العالية البراء بتشديد الراء بصري تابعي ثقة من الرابعة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي تقريب 
التهذيب 2 / 443 وانظر ترجمته بتوسع في تهذيب التهذيب 12 / 143 . 

6) التاريخ الكبير للبخاري 3 / 244 . 

7) انظر ميزان الاعتدال 2) 20 . 

8 الاحكام الوسطى ج [ بدوا من ص 50 . 
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قال: «والقسم الثاني من أقسام المردود وهی ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب» 
هوالمتروك»149(1) . 

أما منكر الحديث فيطلق على من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ثبت فسقه 
بالفعل أو القول مما لا يبلغ معه درجة الكفر . أما الفسق بالاعتقاد وهى الابتدا ع 

إن من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكرء على رأي 
من لا يبشترط المخالفة . 

وذلك مذهب عبد الحق كما تقدم . فهو لا يشترط المخالفة فى المذكر . 

من كتاب الصلاةء باب فى المساحد : 

«وروى أبراهيم بن يزيد بن قديد عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي 
سلمة أبن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتينء وإذا دخل أحدكم بيته 
فلا يجلس حتى يركع رکعتین. فان الله جاعل له من ركعتين خيرا» 

هذه الزيادة فى الركوع عند دخول البيت لا أصل لهاء قال ذلك البخارى 
وإنما يصح في هذا حديث أبي قتادة الذي تقدم لمسلم(150) وابراهيم هذا لا أعلم 
روى عنه ا لأسعد ين عبد الحميدء ولا أعلم له إلا هذا الحديث!(151) : 


الأول : ابراهيم بن يزيد بن قديد هذا صاحب الأوزاعي وان كان معروف 
العين فهو مجهول الحالء وهى على مذهب ابن حبان الذي سيأتي تفصيله : ثقة, 


9) شرح النخية ص ا 
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ولذلك ذكره في الثقات152) وقد أيده ابن حجر بآن سعيد بن عبد الجبار الراوى 
عنه أخرج له ابن ماجه»ء وقد قال أبو أحمد انه يروى الكذبء فالآفة منه. 

وعيد الحق لم يلتزم يرأى واحد إزاء مجهولي الأحوالء فتارة يعل بهم 
الحديث كما هنا وتارة يسكت عنهم مصححا حديثهم كما ستاتي مناقشة ابن 
القطان له فى ذلك . 

الأمر الثانى : قوله : «لا أعلم له إلا هذا الحديث» فهو يعل دائما بقلة 
الرواية . فالرجل اذا كان ثقة ولم يرو كبير شيئ أي لم يكن من طلبة الحديث 
والمشتغلين به . وهى ما يعبرون عنه بشيخ حديثه ضعيقا عندهم . كما في : 

النموذج الثالث : 

قال فى كتاب الصلاة أيضاء باب البزار : «عن ابن عباس قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قال الله تبارك وتعالى : إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع 
لعظمتى . الحديث بطوله . ) 

هذا يرويه عبد الله بن واقد الحراني عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس. 
ولم يكن حافظا للحديثء فضعف حديثة وترك»(157) وسيأتي لهذه المسالة مزيد 
بيان . 

من كاب الصنااة انشا ياب السهو فى الضلاة . 


عليه وسلم : على الرجل سهى خلف الإمام» قال : إتما السهو على الإمام . 


2) الثقات لابن حبان 8 / 61 ولسان الميزان 1 / 124 . 
تمييز أي ليس له رواية في حد الكتب الستة , وانما أشبه اسمه ثلاثة من الرواة في الكتب السنة . 
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عداد من يكذب(154) والإستاد منقطع لأنه عن کا عن ابن عباس»(155) , 


من كتاب الزكاة . 


و 
فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقه . 


قال أبى عيسى : إنما روي من هذا الوجه. وفى إسناده مقال(156) . المقال 
الذي في إسناد هذا الحديث : رواه المثنى بن الصباح - كما تقدم - والمثنى 
ضعيف لا يحتج به» ورواه عبد الله بن علي بن مهران عن عمرى بن شعيب» وهو 
ضعيف أو مجهولء ورواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرى بن شعيب عن ابن 
الممسيب عن عمر . ورواه ابن عيثينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن 
عمرء لم يذكر ابن المسيب» وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرى بن دينار عن 
مكحولء لم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب» حديث عمر أصح فيه من 
المرفوع»(157). 


ب - «وذكر أبى داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : من كل سائمة ابل أريعينء بنت لبون . الحدد 
بهز بن حكيم وثقة على بن المديني» ويحى بن معينء وغيرهما ضعفه»(153) . في 
هذا النموذج أمور . 


4) انظر لسان الميزان 4/ 320 . 

3 الاحكام 3 / 16 وانظر في ارسال مكحول عن الصحابة ومن لقي منهم ومن لم يلق اجات ت 
في أحكام المراسيل » للحافظ العلائي ص 352 ط العراق . وانظر أيضا «المراسيل » لابن أبي حاتم 
ص 211 . 

56)انظر سنن الترمذى 3/ 32 . 

37 الاحكام 5/4 . 1 

8) تفس المصدر 4 ر7 . 
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الأول : توقفه في نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ والمعروف عند 
المحدثين أنها من قسم الحسن بل من أعلى درجاته . وقد أخرج له الأربعة وذكره 
البخاريتعليق)(159) . 

الثاني : توثيقه لعمرى بن شعيب وتصحيحه لرواية ا موقوف على عمر . أما 
نسخة عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي تساوي نسخة بهز بن حكيم . فقد | 
اختلف عمله فيها تارة يقبلها وتارة يردها . وقد تتبع مسلكه ازاءها ابن القطان 

الثالث : قوله فى عبد الله بن على بن مهران : ضعيف أو مجهول . نص 
منه على التفريق بين الضعيف والمجهولء علي ما هو الصواب لأن المجهول لا 
يعرف فلا يوصف بضعف ولا ثقة» أما الضعيف فقد عرف» وعرف بالضعف . 
وسيأتي أن ابن القطان اتهم المؤلف في كثير من الجزئيات بأنه لا يفرق بين 
الضعيف والمجهول . 

الرابع : علل الحديث المسند لأن رواته عن عمرى بن شعيب كلهم ضعفاء 
وصحح الموقوف لأن راويه عنه عمرى بن دينار ومكحول . وهما ثقتان» ورواه عن 
عمرى بن دينار سفيان بن عيينة وهى ثقة أيضا . وعن مكحول حسين المعلم وهو 
ضعيف . والمفروض أنه طرح رواية حسين المعلم لأنها لا تعل الصحيح» ولم يبال 
بمخالفة حماد بن زيد لسفيان بن عيينة حيث أسقط حماد عمرى بن شعيب وابن 
المسيب . لأن المخالفة بين الثقات لا تعل الحديث عنده(160) . 

النمودج السادس : 

من كتاب الجهاد . 

«أبو داود عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الجلالة في الإبل آن يركب عليها(!6!) . 


9) انظر ترجمة يهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى الصحابى فى تهذيب التهذيب 1 / 498 . 
160( وانظر طرق الحديث فى التلخيص الجيير لابن حجر 2 / 157 . وتحفة الأحوذى للمباركقفورى 296/3. 
1) سنن أبي داود 3 / 25 . 
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في إسناده عبد الله بن جهم عن عمرى بن أبي قيس عن أيوب عن نافع 
عن اين عمر . وععيد الله ين الجهم كان صدوقا لكنه كان يتشيع: وقال أبى بكر 
البزار : لا نعلم روى منكرا »)162) . 

والملاحظ أنه لولا أنه يتشدد فى المبتدعة ولا يقبل منهم حتى من لم يكن 
داعية ولا غاليا لكان قد سكت عن هذا الحديث مصححا له. فإنه ما من جرحة 
فى هذا الرجل إلا تشيعه فى نفسه . وقد ذكره ابن حبان في الثقات(1693) . 

النموذج السابع : من كتاب البيوع : 

«وذكر الحارث بن أبى أسامة(164) عن الواقدي عن عبد الحميد بن عمر 
عفان يقول : فى هذا الوعاء كذا وكذا لا أبيعه الا مجازفة. فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : اذ سميت كيلا فكل الواقدى متروك»(165) . 

وقد وافقه ابن القطان على رآيه في الواقدي . 

النموذج الثامن : من البيوع أيضا : 

'وذكر عبد الرزاق قال : قال ابن المبارك عن الاوزاعى : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لرجل باع طعاما جزافا قد علم كيله حتى 
يعلم صاحبه (166). وهذا منقطع فاحش الانقطا ع)(167) . 


والملاحظ أن التعبير الاصطلاحي في مثل هذا أن يبقول : معضل» أو معلق 
وهو كثير ما يعبر بفاحش الانقطاع» وفاحش الإرسال . وريما أخذ التعبير 
الأخير عن ابن حزم . 


2) الاحكام النسخة المتممة لنسخة مراكش بالخزانة الملكية ص 183 . 

3) انظر تهذيب التهذيب 5/ 179 . 

4) أي في مسنده وسيأتي تعريف ابن القطان يه في ذكر مصادر عبد الحق . 
5) نفس النسخة من الاحكام ص 253 . 

6) مصنف عبد الرزاق 8/ 131 . 

7 ) نسخة الخزانة ال ملكية من الاحكام ص 253 . 
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ذكر كثيرا من الأحاديث فى تحريم الغناء من مختلف المصنفات وعللها وهو 

1) «أبى داود عن اين مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ان الغناء ينبت النفاق فى القلب(168) . 

إسناده منقطع . وذكره أبى أحمد من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عمر بن حفص العمري عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي 

وعبد الرحمن متروك . 

2 الترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره قال : 
لكن نهيت عن صوتين أجمعين فاجرين» صوت عند مصيبة خمش وجوه؛ وشق 
جيوب ورنة شيطان . 

فى إسسيناده محمد بن أبى ليلى» وهو سيئ الحفظ لم يحتج به أحد(169) وقد 


صح النهي عن خمش الوجوه وشق الجيوب» وعن رفع الصوت عند المصيبة 
بإسناد آخر»170) . 


8) أنظر ستن أبي داود 4/ 282 . 
9) انظر تهذيب التهذيب 301/9 . 
0) الأحكام 8 / 17 . 
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المبحث الرايع 
أثر عبد الحق الاشبيلي في ابن القطان الفاسي 


أولا : ارتباط كتان ابن القطان بكتاب عبد الحق : 

لا شك أن كتاب ابن القطان» وضع أساسا لتتيع أوهام عبد الحق في 
كتابه «الأحكام الوسطى» كما يستفاد من عنوانه : «بيان الوهم والايهام الواقعين 
فى كتاب الأحكام» . ) 

وقد كان ابن القطان كغيره من المغارية متأثرا إلى أبعد حد» بعمل عبد 
الحق فى جمعه لأحاديث الأحكام بالصفة والاسلوب اللذين ألف بهما كتابه . 
والمتكلمين وغيرهم» وطائفة المحدثين . ) 

فأآثره في الطائفة الأولى يبرزه الاتجاه الجديد للدولة المىحدية» في العمل 
بالحديث وطرح ما عداه من فروع» كما تقدم استنتاج الأستاذ الحجوي لذلك . 

إذ قام عبد الحق بالعمل الذي تبنته الدولة بعده حين أمر يعقوب المنصور 
المىحدي علماء الحديث فى دولته بجمع الأحاديث النبوية من مختلف المصنفات 
الحديثية وألزم الناس العمل بها كما سيأتي في ترجمة ابن القطان . 

وريما كان عمل عبد الحق الفردي أخلد وأرعب من العمل الرسمي للدولة . 
حيث لم يكتب له البقاء ولا الانتشار بعد انقراض الدولة الموحدية . 

ويمكن القول أنه لولا السياسة وموقف عبد الحق العدائى من الموحدين 
لكانوا قد تبنوا کتابه» أو اتخذوه أساس مشروعهم» نظرا لشموله واستيعابه 
وكونه وفق في أغلب ما وضعه من عناوين للأبواب والمسائل التي تتطلبها الحياة 
اليومية للسلم . ) 


ومهما يكن من أمر فقد عكف المغارية على كتاب عبد الحق واتخذوه عاديا 
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ومرشدا وفهرست وكشفا بالأحاديث النبوية» مع اعتمادهم أحكامه: وتسليمهم 
سكوته » حتى يعد خفوت الدعوة إلى طرح الفقه المالكى» وانقراض الدولة 
الموحدية كما تقدم ءوأما أثره في الطائفة الثانية وهي طائفة طلبة الحديث 
والمشتغلين بعلومه فكان لعدة أسياب متها : 


أ - التطبيق العملى لقواعد الحديث وأصوله ومصطلحه.: يعبارات جديدة 
وأسلوب مستحدث. يعتمد الايجاز والدقة, والتحديد . وهو ما لم يعهدوه من قبل 
حيث كانت كتب الحديث تعتمد التبسيط من ناحية تتبع الروايات والأسانيد 
والإستقصاء ثم الإشارة لما ما إلى القواعد والأصول اعتمادا على معلوميتها 
عندهم لح ا و ل ي ا ا 
متمكنا من الفن . 


ب - حشد أقوال أئمة الحديث فى موضوع واحد» وتتيعها من المصنفات 
المتعددة في «الجرح والتعديل» و «العلل» ووضعها مختصرة مركزة بين يدى 
اللاخك :مما نكست معةالطالب الحدية الاشبراق على مخف الفاغ والروايات 
والإطلاع على ما قيل فى الراوى والوقوف من الإسناد على القدر الذي يفيد في 
العف امال إلى القجول أن الزن واا ف الطالن فى صقي 
اك ةغل اوا كمي خا هة مهورة مبينة ار موقوفا على مناط: ا 
قيها . 

ج - الفنية التي تناول بها تطبيق القواعدء وعرض الأقوال. وهي تعتمد 
على الإشارات البارعة والتلميحات الذكية التي تبعث في الطالب نشوة البحث 
وتفتخ أماعة مجالالقارنة والراجعة التق ۰ 

د - توقفاته في بعض الأحيان عن إصدار حكم على حديث أى رجل» بعد 
حكاية القول ومعارضة. مما يحفز الباحث على محاولة إتمام عمله» ومحاولة 
الكشف عن سيب توقفه . ظ 

ه - نقله عن كتب غريبة ومصنفات تعتير نادرة فى ذلك الوقت بالنسية إلى 
القازنة مما حذا ادن القطان إلى هقد ناب التعريف بمصادر»:. 
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ولا بعد فى أن ابن القطان قد تفتحت مواهبه الأولى فى الحديث وعلومه 
على كتاب عبد الحق, فهو فهرست للآف الأحاديث, ومصدر للكلام على مات 
الرواة ومدرسة تطبيقية لقواعد الحديث كلها . 

فمن كان يريد السير في ركاب الدولةء ويتقن العلم الذي تهتم به وتقرب 
أهله» لا مناص له من دوام مراجعة كتاب عبد الحق» والوقوف على دقائقه ونكته 

وكذلك كان ابن القطانء فالمتتبع لكتابه «الوهم والايهام» يجد منه في هذا 
الباب عجباء فهى لم يحط بأحاديثه ورواته وأسلويه ومنهجه وتصرفاته فحسب بل 
يكاد يكون أحصى كلماته وحروفه» حيث غاص على معانيه. واستخرج من 
مقاصد مؤلفه وأهدافه ما لعل مؤلفه لم يقصده» مع ترتيب تلك المقاصد 
والأهداف, وتنظيمها وتبويبهاء مما يوحى بأنه كان يحفظه في مقتبل عمره 
اط اذ ار على فار كتانب ك تسلو وتاك القند صرف ا 
ان كر الأشواىوالنظائن»وحعم بين الات التقرفة وسر صني ازاف 
ويتنبه للحرف الزائد في نسخ الكتاب المختلفة على النحى الذي عالج به ابن 
القطاق كتاب يد اللكق, رول كن رة 

على أن هذا لم يمنع من اعتبار كتاب عبد الحق منطلقا - فقط - لابن 
القطان ليصول ويجول في الميدان بعد ذلك مستقلا بآرائه وأحكامه عن عبد الحق 
بل ومنتقدا له ومتحاملا عليه . والكلام ليس في هذا فهو أمر آخر سيظهر 
بوضوح عند دراسة كتاب ابن القطان ان شاء الله . وإنما الكلام الآن في أن 
انطلاق ابن القطان هذا كان أساسا من كتاب عبد الحق . حتى تأليفه لكتب 
أخرى غير الوهم والايهام كمحاولته لجمع أحاديث الأحكام الصحيحة وغير ذلك. 

ومهما حاول ابن القطان أن يتملص من هذه الحقيقة متأثرا - والله أعلم - 
بالناحية السياسية فواقع حاله لا يساعد على ذلك . وسياتي في الباب الرابع 
أوجه الإتفاق بينهما حيث لم يسع ابن القطان الا مساعدة عبد الحق وموافقته 
على عدد من آرائه وأحكامه, رغم انتقاد من بعدهما لهما في ذلك . 

وإذا كانت الدراسة لكتاب اين القطان ستجلى لنا بعضا من هذه الحقائق 
فيكفى الآن اقتطاف فقرات من مقدمة كتابهء تظهر مدى ارتباطه يكتاب عبد 
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الحق وثنائه عليه» مع ما يستشف من تآثره به في حرارة تعبيره عن الاقبال الذي 
وقع على كتاب عبد الحق رغم محاولته للعود على ذلك بالابطال . 

يقول ابن القطان في مقدمة كتاب «بيان الوهم والايهام» : 

«ويعد» فإن أبا محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ثم الاشبيلي - 
رحمه الله - قد خلد في كتابه الذي جمع فيه أحاديث أفعال المكلفين علما نافعا 
وأجرا قائماء زكى به عمله ونجح فيه سعيه و ظهر عليه ما صلح فيه من نيته وصح 
من طويته؛ فلذلك شاع الكتاب المذكورء وانتشرء وتلقى بالقبول وحق له ذلك لجودة 
تصنيفه ويراعة تأليغهء واقتصاده» وجودة اختياره» فلقد أحسن فيه ما شاء. 
وأبدع فوق ما أراد» ودل منه على حفظ واتقان وعلم وفنهم واطلاع واتساع . 
فلذلك لا تجد أحدا ينتمي إلى نوع من أنوا ع العلوم الشرعيةء الا والكتاب المذكور 
عتده» أو نفسه متعلقة به» قد حداهم حسن تاليفه إلى الاكباب عليه وإيثاره, 
وخاصة من لا يشارك في طلبه بشيء من علم الحديث: من فقهاء ومتكلمين 
وأصوليين» حتى لريما جر عليهم جهالات ضرهم بها ... فالكتاب المذكور من حيث 
حسنه وكثرة ما فيه قد جرالاعراض عن النظر الصحيح» والترتيب الأولى من 
تحصيل الشىء من معدنه وأخذه من حيث أخذه هو وغيره»ء هذا على تقدير 
سلامته من اختلال نقل. أواغفال أو خطا في نظر أهل هذا الشأن ... وما كان 
الحال على ما وصفت من احتواء الكتاب المذكور على ما لا يعصم منه أحد» ولا 
سيما من جمع جمعه وأكثر اكثاره» وكفى بالمرء نيلا أن تعد معايبه . 

تجردت لذكر المعثور عليه من ذلك, فذكرته مقيدا يه, وممثلا لما لم أعثر عليه 
من نوعهء إذ الإحاطة متعذرة . 


وانحصر ذلك فى أمرين هما : نقله ونظره» 1 
ثم سرد الأيواب الراجعة إلى نقله والراجعة إلى نظره وقال : 
«وپاعتبار هذين القسمين من الاوهام والإيهامات سميناه : 


كتاب بيان الوهم والإيهام» الواقعين في كتاب الأحكام ٠٠.١‏ 
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وقد كنت شرعت في باب أذكر فيه ما ترك ذكره من الأحادث الصحاح 
يكثر وتتعذر الاحاطة به(171) ..,. 

ق نظن فان أن كتاننا هذا مقو الاقادة على من یکات الى مح 
آل همق يكلته غ ل لى كان كع اقا ف ن مو إلى کاب 
أبى محمد المذكور كان يما فيه من التنبيه على نكت حديثية خلت عنها وعن 
أمثالها الكتب» وتعريف برجال يعز وجودهم ويتعذر الوقوف على المواضع التي 
اسا حرا ما +وانحاديث افا فی که فى میا أو .فى أسانيدها وعال 
نبهنا عليهاء وأصء! أشرنا اليهاء أفيد كتاب» وأعظم, ثمرة تجتنى» ومن له بهذا 
الشأن اعتناء يعرف صدحة ما قلتاه .. 


الذي نقله منه» بل وفى مواضع لم يرها هى قطء بل لعله ما سمع بها. إلا أحاديث 
بسر ة كدا ل اتقوعايها فى هرا د 


ثانيا : تحليل اين القطان لمنهج عبد الحق واصطلاحه 

تقدم فى البحث الثانى من هذا القصل عند الكلام على منهج عبد الحق 
في كتابه : أنه نص في مقدمة كتابه على جزء من منهجه»ء ولم ينص على الجزء 
الآخرء وإنما استخرج من دراسة كتابه واستقراء تصرفاتهء وأن ابن القطان خير 
من استقرأ تصرفات المؤلف» وأبرز منهجه فيما لم ينص عليه فى مقدمته . 


1) سسميأتى التعرض لهذا الكتاب فى ترجمة ابن القطان » وأنه كتب منه قسما مهما . 
172( مقدمة كتاب بيان الوهم والإيهام بد عأ من ورقة 2 من الجزء الأول» وسيأتي تحليل ما يحتاج الى تحليل 
من هذه الفقرات فى الياب اللاحق بإذن الله ) 
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وقد كان عرض منهجه في ذلك المبحث مقيدا بما نص عليه في مقدمته 
© ليلا وتمثيلا . 


وقد آن عرض نماذج من استقراءات ابن القطان لتصرفات عبد الحق فيما 
يخص منهجه في كتابه واصطلاحه في تناول مسائل الفن» وعرض أفكاره فيما 
يتعلق بعلوم الحديث بصفة عامة. برهاتا على تين ابن القطان في كداب 0 
الحق وتأثره به . 

ولعله من المفيد أن تعرض هذه النماذج مجردة على أي تعليق أو تحليل الا 
ما لا بد منه من توضيح غامض» باعتبار أنها من صميم مذهب ابن القطان الذي 
سيعرض بتفصيل فى موضعه من هذا البحث ان شاء الله . على أنه سيخصص 
في الباب الرابع فصل للتعليل بين عبد الحق وابن القطان» ستقع فيه المقارنة بين 
رأييهما بعد أن تكون الإحاطة قد تمت بمذهب ابن القطان وعرف مذهبه بجلاء 
بحول الله . 

قال ابن القطان : 


1) «إن من لم يذكر فيهم ابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلاء هم مجهولو 
أحوال عند عبد الحق بين ذلك عن نفسه في أول كتابه» وسواء كان من لم يذكر 
فيه الجرح والتعديل ممن لم يرو عنه إلا واحد أى ممن روى عنه جماعةء ورأى أبو 
محمد أن من روى عنه جماعة يقبل» وعلى ذلك بين نظره وبه عمل في كتابه؛ فاما 
من لم يرو عنه الا واحد أو لم يعرف فيه جرح ولا تعديل» فهو لا يقبلهم ولا يحتج 
بهم»(173) . 

2 «ذكر - أي عبد الحق - من طريق البزار من حديث شريك بن عبد الله 
من أبن سان عن أبن ا خا ا ا ا ان 

بنى اسرائيل لما ضلوا قصوا قال البزار في هذا الإسناد : إسناد حسن» قال 
ا : ولیس مما يحتج به(174) . كذا قال : ولم يبين موضع علتهء > ورأيته لما 


3) الوهم والإبهام 2 / 173 باب ذكر أحاديث ضعفها وهى صحيحة أو حسنة وما أعلها به ليس بعلة . 
4) الأحكام 28/1 . 
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ذكره فى كتابه الكبير قال بعده : ابن أبى الهذيل اسمه عبد الله» وأبو سنان 
سمه رار ر و ی لذى الأحله لاحماع عق برهو 
شريك» فانه قد كان يظن أنه لم يعرف ابن أبي الهذيل وأبا سنان» ولذلك تبر في 
عهدته بذكرهما . فاذ عرفهما فقد عرف أحكامهما فانها عند المحدثين بينة أعني 
انهما تقتان ... فاذن لم يبق من يتعين النظر فى أمره عنده إلا شريك بن عبد الله 
القاضيء وأخباره أكثر من أن يعرض لهاء وجملة أمره أنه صدوق ولي القضاء 
و حر فن سبع منه قل زاك د صمي وف | الت يروي فك 
أبى أحمد الزبيدي ولا أدري متى سمع منه» فهذه العلة المانعة من تصحيح هذا 
الخبرء وقد ذكر أبى محمد فى الأشرية حديث اشريوا فى الظروف ولا تسكروا من 
رواية شريك» ثم قال : وشريك لا يحتج به ويدلس أيضاء وذكر حديث من لبس 
ثوب شهرة في الدنيا من عند أبي داود ثم قال : في إسناده مهاجر الشامي 
وقبله في الإسناد شريك عن عثمان بن أبي زرعة . وهذا منه أيضا مس لشريك, 
فا اين أبى دعا بهو كنا ق ا فى ]للقي ق 
وهذا الذي عمل به في هذه الأحاديث من كونه لم يصحح ما هو من رواية 
شريك لا أقوال ضعفهاء وإنما أقول لم يصححها هو الصوابء فهي حسنة»«175). 
3 «هى قد بعلل الأحاديث بأن تروى تارة متصلة وتارة مرسلة)»(176) . 


4) وذكر من طريق البزار من حديث أبي بكر رجل من ولد عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب عن نافع عن ابن عمر في قصة الذي سلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يبول ... وأبى بكر - فيما أعلم - هو ابن عمر بن عبد الله بن عمرء 
روى عنه مالك وغيرهء وهو لا بأس به . ولكن حديث مسلم أصح. لأنه من رواية 
الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمرء والضحاك أوثق من أبى بكرء ولعله كان 
ف ف موطن هذا نض ها زك ور احاح مت الشركة 


6) نفس المصدر .174/12 . 
7) الأحكام 1 / 44/43 . 
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عنه» وإن كان رجح عليه حديث مسلم فقد ترجح في ذلك. والتمس له مخرجا 
بجعله إياه في موطن آخر وقصة أخرى ...)7 . 

ملحوظة : 

الذي يظهر أن ابن القطان استفاد تصحيح عبد الحق لحديث البزار من 
أمرين : 

ا ل ووانة ملعن ابم نكل العمدرى..«اعتكمان ها استشافن ضر 
المحدثين من أن مالكا لا يروي إلا عن ثقةء وأنهم سلموا له أمر الحجازيين فلم 
يجرؤوا على تضعيف حجازي روى عنه مالك . وان كان ذلك ليس هو رأي ابن 
القطان الخاص كما سياتي . 

والثاني : قول عبد الحق : لا بأس به . فلعله عرف منه أنه يأخذ باصطلاح 
معين الذي قال : كل من قلت : لا بأس به فهى ثقة . 

5) ذكر له أحاديث ساقها من عند مسلم وقال : 

«كل هذه الأحاديث هي عنده صحيحة؛ فسكوته عنها لم يعرض لها بشيء . 
وهو قد أخير عن نفسه بأن ما يسكت عنه صحيح عندهء إلا أن يكون مما لا حكم 
فيه فانه ريما كان فيه يعض السمح . 

ولم يبين في شيء منها أنها من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه» وهي كذلك 
من روايته عنه وجميعها من كتاب مسلم ... ظ 

ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا وإنما يحدث من كتابه . وقد نص هو على 
ذلك إثر أحاديث» منها حديث أبى موسى فى ساعة الجمعة أنها ما بين أن يجلس 
الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. قال فيه : لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه 
عن أبي بردة عن أبي موسىء ومخرمة لم يسمع من أبيه إنما كان يحدث من كتاب 
أبيه . 

وقد كان له أن يسمح فيه لأنه من أحاديث الرغبة في عمل المخبرة بثواب . 
ومنها حديث محمد بن لبيد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق 


8) الوهم والإيهام 02 ياب ذكر أحاديث اتبعها منه كلاما يقضى ظاهره بتحصيحها ولىست يصحيحة. 
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يسمع منه . إنما كان يحدث من كتاب أبيه . 
6) ذكر عبد الحق من عند أبي داود من طريق حرام بن حكيم في غسل 
بذلك180) . 
وعقب ابن القطان : «كذا قالء وهو كذلك» ولكن بقى عليه أن بين منه 
الحاء المفتوحة ... 
راذا جعت حرافا هذا موشع غلة الخين على ها ارام قان كان ذلك ادها 
معنى أبى محمد» فقد ناقض فيه. وذلك أنه لا يزال يقيل أحاديث المساتير الذين 
وأفد وعبد الله بن العلاء ويروي هى عن أبي هريرة وعن عمه عبد الله بن سعد ... 
7 «حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم 
يصلي ولا يتوضاً قال باثره : قال أبى عيسى : ليس يصح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فى هذا الياب شىء ففى أقتناعه بقول أبى عدسی › تضعديف له(152) 5 
8 «وذكر من طريق البزار عن العباس بن عبد المطلب قال : كانوا يدخلون ٠‏ 


9) نفس المصدر 1 / 88 باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهى منقطعة أو مشكوك فى اتصالها 
0) الاحكام 1/ 47 . ١ ١‏ 
151) الوهم والايهام 1 / 210 باب ذكر أحاديث أعلها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل . 
2) الوهم والايهام 2 / 216 . 
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قال : بإثره : يرويه من حديث سليمان بن كران بالراء الخفيفة والنون وهو بصرى 
مشور لا بأس به . انتهى كلامه . وهويوهم صحته من حيث لم يضع فيه 
نظرا ...»(183) . 

9 «وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة» مر رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذب فأعجبته . الحديث في فضل 
الجهاد . 
حديث إنما يرويه هشام بن سعد عن ابن أبي هلال عن ابن أبي ذباب» عن أبي 
هريرة» والترمذي إنما قال فيه : حسن» وهو كذلك حسن لا صحيح» فإن هشام 
بن سعد يضعف . وقد أكثر عليه أبى محمد اكثارا ينبغي أن نقفك عليه هنا لتعلم 
مذهبه فيه وحال الرجل لما يأتي من أحاديثه بعد أن نذكر ما عمل فيه مثل عمله 
في هذا الحديث من تصحيح أو تسامح . 

ذكر من عند الترمذى حديث : أن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق 

وذكر من طريق البزار حديث أبي سعيد في أن عيون قريش الآن بصحنان 
ومر الظهران الحديث بطوله. وسكت عنه, وهو أيضا كذلك من روايته ولم يبين 
ذلك. 

وذكر من طريق أبي داود حديث صم یوما واستغفر الله, لواطيء زوجته في 
الحديث وسكت عنه ولم يبين أنه من رواية هشام بن سعد» (154): 


3)) نفس المصدر 2 / 123 باب التي اتبعها كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة , 
4 الأحكام 1/ 63 . ١‏ 
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ثم تابع ابن القطان سرد الأحاديث التى سكت عنها عبد الحق وهى من 
رواية هشام بن سعدء وهى كثيرةء وقال : «وذكر حديث ليس فى الماشية قطع إلا 
فيما أواه المراح» من رواية هشام بن سعد عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
هكذا مبرزاء واتبعه قول أبي عمر بن عبد البر بتصحيح حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده إذا كان الراوى عنه ثقة . فكان هذا كالتوثيق لهشام بن سعد 
وتصحيح الحديث المذكور وإن كان من روايته (185). 
الوضوء.ء الذي فيه : فرش على رجله اليمنى وفيها النعل» من طريق أبي داود : 
أتبعه أن قال : فى إسناده هشام بن سعد» وهو ضعيف عندهم» ضعفه يحيى 
ابن معين ويحيى بن سعيد والنسائي وابن حنبل وأبى حاتم وأبو زرعة» كلهم 
ضعفه» أو قال فيه كلاما معناه التضعيف . ذكر ذلك ابن أبى حاتم وابن 

وقال في الجمع بين الصلاتين : هشام بن سعد ضعيف » ضعفه أحمد بن 
حنيل واين معين وأبى حاتم » وأيى زرعة ويحيى بن سعد > وكان لا يحدث عنه , 
توقف عن حديثه ولا أعله بعلة توجب التوقف عنه (De...‏ , 

وهكذا تابع ابن القطان سرد الأحاديث التي ضعف فيها عبد الحق هشام 
أبن سعد وهى كثيرة أيضا . 
الايمان. ولم يعرض له بشيء واكتفى بأنه من كتاب مسلم. وإسناده منقطع» (188) 
6) الاحكام لعيد الحق 70/1 . 


-213- 


1) «لما ذكر أحاديث ثويان وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وغيرهم 
عند أبي دأود والنسائي. في منع النساء من التحلي بالذهب قال : والصحيح 
الإباحة فكان هذا تضعيفا منه لأحاديث المنع»(152). 

2) «قاما حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. فإنه سكت عنه وفي 
- إسناده العمرى وموسى بن هلالء ولم يعرض لواحد منهماء ولكن لا أراه صححه 
لكن تسامح فيه لأنه من رغائب الأعمال»(190). 


3) ذكر عبد الحق في نوم الجنب : حديث ابن عمر : يغسل ذكره ويتوضاً 
وضوءه للصلاة. من عند ابن عبد البر. واعتير ابن القطان ذلك ابعادا انتجاع 
حيث إن الحديث في مسند البزار من ثلاثة طرق. والبزار أقدم من ابن عبد البر 
وآصل في نظره ثم اعتذر لعبد الحق بأنه سار على منهجه في هذا حيث قال : 

فان قل :الاي احاح هو فة إلى التنزل إلى انتى مر فه: الاننى ييل 
الذكرء وليس ذلك في حديث البزار» قلنا : هو إنما ساق الحديث لكان زيادة 
الوكشوء للصلاة فاا الأمرحفسيل الك فقن أورده من كقان مسل م الأمن 
بالوضوءء مجملا غير مبينء فاعلم ذلك)(191). 

4) قال : «وهى معرض فيما يورد من مسلم أو البخاري عن النظر في 
الأسانيد» وقد علم أن فيهما أحاديث منقطعة, ويظن أنها تخطئهء فيقع فيها ولا 
بشعر»192). 

5 وقال : «وان كان لم يرو عن أحد الاواحدء أى لم يعلم روى عنه إلا 
راحد» فهو لا يتجاسر أن يقول لأحدهم مجهولء بل تراه يقول : في إسناده 
فلان» ولم يرو عنه إلا فلانء أو لا يعلم روى عنه إلا فلان» فهو عنده لا يقول في 
أحد مجهول إلا بنقل عن أحد قاله» كآنه مذهب. حتى إنه لما ذكر حديث : 


9 الوهم والايهام 89/1 باب المتصلة وهي منقطعة. 
190( الوهم والايهام ا مصححة بسكوت وليست بصحيحة 22 
1) نفس المصدر 1 / 83 باب ذكر أحاديث أبعد النجعة فى ايرادها ومتناولها أقرب أو أشهر . 
3 كفس المصيصس 12571 ياب المتضملة وهنى متقظعة بر 
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الملسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلأ والنار» أتيعه أن قال : حبان بن يزيد 
الشرعي لا أعلم؛ روى عنه إلا حرين بن عثمان» وقد قيل انه مجهول»(193): وريما 
ياتي تناول بعض ما تقدم من أحاديث وكلام لابن القطان بالحبحث من نواحي 
أخرى عند بحث كتاب ابن القطان ان شاء الله. . 

6) تقدم عند الكلام على منهج عيد الحق. أنه لا بذكر السند أو قطعة منه 
إلا لغرض التعليل - غالبا - أو التصحيح إذا كان سيناقش المعلل. وأنه أحيانا 
يذكر تلك القطعة وتكون محتملة للتصحيعح والتعليل ولا يتحدث عنها بشيء مما 
يوقع قارئ كتابه في حيرة»ء وأن ابن القطان نفسه الذي أحاط بكتابه ومنهجه 
سلك إزاء هذا التصرف من عبد الحق مسلكين متناقضين. آن الآن ايضاحهما. 

المسلك الأول : 

أخذه من نص عبد الحق في مقدمة كتابه مضافا إليه بعض الجزئيات من 
تصرفه. فاعتمد ما يوحي به ظاهر كلام عبد الحق المتقدم من أنه يسكت عن 
الحديث الصحيح. أي سواء اقتصر على ذكر الكتاب أو الصحابى أو ذكر السند 
أو قطعة منه ما دام لم يعد على المذكور بتعليل. وقد عقد ابن القطان «باب ذكر 
أحاديث سكت عنهاء وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا». 
صدره يقوله : 

«هذا الباب نذكر فيه أحاديث يتوهم من رآه ساكتا عنها أنها عنده 
صحيحة ويحتمل أن يكون لما ذكر من أسانيدها ما ذكرء قد تيراً من عهدتها . وقد 
كان ذلك منه في جملة أحاديث مر ذكرها في باب الأحاديث التي لم يبين عللها 
ذكرها بقطع من أسانيدها معتمدا على ما قدم في أحد رواتها أى لأن من يذكر 
فيها مشهورا بالضعفء فلم يتوهم بسكوته عن إعلالها تصحيحه إياها. 

فرت ااا أحاديث ذكرها بقطع من أسانيدها في «باب ما أعل من 
الأحاديث برجال وترك دونهم أو فوقهم من هو مثلهم أو أضعف منهم». 
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فأما هذه التي نذكر الآن فإن تصحيحه متوهم فيها فنعتمد بيان أمرها إن 
شاء الله تعالى. وقد قلنا ونقول الآن : إنه حين بين اصطلاحه فيما يسكت عنه لم 
يفرق بين ما ذكر فيه الصحابي فقطء ويين ما ذكر فيه بعض رواته ممن دون 
الصحابة بل ظاهر أمره أنه يحكم على الجميع ( بالصحة ما دام قد سكت عن 
الحديث ولم ينبه على أحد رواته ومن تقدم ) له التنبيه على أنه ضعيف أو مجهول 
فإنه حينئذ بعد إبرازه إياه بمثابة قوله : فى اسناده فلان» وعلى آنا قد وجدناه 
يذكر في بعض الأحاديث من دون الصحابة ممن لا شك في ثقتهء كما فعل في 
حديث قتل كعب بن الأشرفء فإنه جاء به من عند مسلم واقتطع إسناده من عند 
سفيان بن عيينة عن عمرى بن دينار قال : سمعت جابرا. وفي أحاديث قد مر 
ذكرها فى باب النقص من الأسانيد قد وجدناه يقول : في بعض الأحاديث في 
إسناده فلان ويكون فلان المذكور ثقة لا نظر فيه كما قد جرى له في مرسل 
الحسن البصري في طلاق المريض حين قال في إسناده سهل ابن أبي الصلت 
السراج. وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسالء وكما 
فعل في حديث : من لبس ثوب شهرة في الدنيا فإنه اتبعه أن قال في إسناده 
شريك عن عثمان بن أبي زرعةء وهذا يوهم ضعفا في عثمان بن أبي زرعةء وهو 
عثمان بن المغيرة: وما به ضعف بل هو أحد الثقات (194). 


المسلك الثاني : 


أن عبد الحق لا يبرز قطعة من الإسناد أو رجلا دون الصحابي إلا وقصده 
وي جو ب سو N‏ 


اا 
وعلى هذا الأساس عامله ابن القطان فى تعقباته على الأحاديث التي يبرز 


فقد ذكر عيد الحق من عند أبي داود : «حديث ابن عباس استنثروا مرتين 
الحديث». 


4 بيان الوهم والإيهام 2 / 96 . 
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واقتطع من إسناده قطعة هي : «هي : عن قارظ عن أبي غطفإن عن ابن 
ا ا E PN OA‏ 
لإبرازەإیاه روو 1( 


وعند كلام عبد الحق على طرق حديث «الأذنان من الرأس» وتعليلها(197) 
قال ابن القطان : «أما حديث أبي أمامة فإنه لم يذكر له علة غير أنه أبرز من 
اشحاده قنيوا 8114 ا) أى امن موقب فا غير كود انزاز الزحل:في ال تايا 
ا ب : 

وما تقدم مثال من عشرات الأمتثلة يعتبر ابن القطان فيها أن ابراز عبد 
الحق للرجل في الإسناد هو تعليل به سواء تقدم له ذكره أو لم يتقدم» وحتى على 
توف اجر ایل مره قم أبرزه فی خد | فان ذلك بال إلى لاف 
الأحاديث ومئات الرجال المذكورين في كتابه. يعتبر غير ذي فائدة عملية إذ 
يصعب على القارئ أن يتذكر إن كان هذا الرجل قد تقدم له ذكر أو لا ؟ ولذلك 
صار ابن القطان في هذا المسلك الثاني المناقض للأول على نهج واحد» وهى أنه 
مهما أبرز الرجل إلا وقد عينه للنظر فيه وتبراً من عهدته. وكأن ابن القطان 
امشو سوا لا ل كنف کی هذا وهو لد فعا ميركت ع بين ها کر 
فيه الصحابي فقطء وبين ما ذكر فيه قطعة من إسناده ؟ فأجاب عن ذلك بما يلي: 

قال عبد الحق : «وذكر الدارقطني من حديث عثمان : توضاً ثلانا ثم قال 
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من توضاً هكذا . الحديث هذا 
يرويه البيلماني عن عثمان»199) فعقب ابن القطان في : «باب ذكر أحاديث أعلها 
برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف» : «فلقائل أن يقول : 
ومن لنا بأنه علل الحديث بهذا القول حتى ندخله في هذا الباب. فأقول : قد تبين 
5 الأحكام 1 / 63 . 

6) الوهم والايهام 2 / 175 . 
7) الأحكام 1/ 67 . 

aN O 
. 77 / 1 الأحكام‎ )9 
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مذهبه في البيلمانى فى غير هذا الحديث» ثم سرد لأحاديث التى ضعف عبد 
الحق فيها البيلمانى»(200). 

ثالثا : إحاطة ابن القطان بمصادر عبد الحق : 

تقدم قريبا قول ابن القطان فى مقدمة كتايه : 
نقله منه... إلا أحاديث يسيرة جدا لم أقف عليها فى موضعها». 

لواقم أن فتسصنادىعيق البق ككيرة راء الت كان مدي الأحافيت أل 
التي نقل منها التعليل والكلام في الرجالء أو التي نقل منها شرح بعض 
المفردات اللغوية» وغير ذلك. 

إلا أن منها ما نقل منه مباشرة:؛ وما نقل عنه بواسطة. كما أن العلماء 
الذين نقل كلامهم منهم من لهم مؤلفات مشهورة النسبة إليهم» ومنهم من ليس لهم 
كتب معروفة» كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة واسماعيل بن علية. 
فتارة يصرح بالواسطة التي نقل بهاء وتارة لا يصرح.ء وتارة يسمى الكتاب 
المنقول منه وتارة لا يسميه. 

وقد عقد ابن القطان في آخر كتابه بابا طريفا عرف فيه بالمؤلفين الذين 
نقل عنهم عبد الحق» ومنهحه في النقل عنهم. 
مترجمون في أغلب المصادر الموجودة والمتيسرةء فإنه تبقى لترجمة ابن القطان 
5 هميتها. في عدة نواح» منها : ) 

1+ الزلآلة على تةق كان عة الحو رخ 0 احا امن 
سائر نواحيه. 


0) الوهم والإيهام 1/ 159 . 
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ب - أنه اعتمد الجرح والتعديل في ترجمتهم. أي تقويمهم في الناحية 
الحديثية بصفة خاصة. وذلك أدخل في كتاب عبد الحقء وألصق بموضوع 
الهف 

ج - أن كلامه يعتبر أصلا للذهبي وابن حجرء في كثير مما قوما به هؤلاء 
الذين عرف بهم ابن القطان. 

ولأهمية هذا الباب نقله الذهبي في اختصاره لكتاب ابن القطان. وهى الآتي 
الحديث عنه. رغم اجحافه أى اجحاف الناسخ لكتابه في غيره مما اختصره. 

لذلك فإنه يحسن نقل هذا الباب يتمامه تكميلا لفائدة البحث. مع التعليق 
بالهامش على ما يحتاج إلى تعليق. 

إلا أنه تنبغي الاشارة إلى نقطتين : 

الأولى : أن ابن القطان قد أخل ببسعض مصادر عبد الحق. وسيقع 
استدراكها عليه بعد تمام نصه. 

الثانية : أن النسخة الوحيدة الموجودة من الجزء الثاني من كتاب ابن 
القطان هي نسخة دار الكتب المصرية التي صورتها كاملةء ويآخر صفحات الجزء 
الثاني بياض سيأتي الحديث عنه بتفصيل فيما بعد. وقد حاولت إكمال بعض 
النقص من اختصار الذهبيء وما لم يمكن تتميمه سيترك بياضا ويشار إليه 
بالهوامش. 

قال ابن القطان : 

«باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج من حديث أو 
تعليل آو جرح أو تعديل. 

إعلم أنه ليس كل من يطالع كتابه. ويتعرف منه ما روی» يعرف كل من يعزو 
اليه ما يذكر من جميع ما فيهء وإن اتفق ليعضهم أن يعرف المشاهير منهم» كمالك 
والبخاري» فإنه ريما لا يعرف ابن سنجرء ولا أبا سعيد الماليني وأشباههما ممن 
لا يعرفه إلا خواص أهل العلم بهذا الشأن. فلهذا المعنى عقدنا هذا الباب نذكر 
فيه جميع من أخرج عنه من المصنفين, لنخلص به من يقرأ كتابه من هجنة الجهل 
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يمن يعزو اليه الحديث: ولم نقصد ذكر آخبارهم» 0 ذلك لو قصدناه طال» فإن 
فاقتصرنا على ذكر الإسم والكنية والبلد, والنسبة202) الحال وريما لا يتفق لنا كل 
هذا فى احاد منهم وريما يكون أشهرهم وأعظمهم قدراء أقلهم حظا من كلامنا 
فيه, وتعريقنا به لاستغنائه عن ذلك» ولتعذر ذكر الواجب من أخبارهء وبالفكس. 
إن الذى نطيل فيه بعض الإطالة هى الذي احتاج من ذلك إلى ما لم يحتج إليه الآخر. 

ولم نذكرهم على الحروف كما العادة في كتب الرجالء لقلة عددهم, ولا 
خضل كنا ينيقي وتنا المتحصليفقة أن أول من صف بالا الفلاني فلان 
بحسب أزمانهم» فلا تنكرن ابتداعنا بمن غيره أولى بالتقديم منه والله ولي 
التوفيق. 

ا 01 
ولم يصح عليه قادح» وتوفي ببغداد سنة احدى وخمسين ومائة(271). 


أبى عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن عدي الثوري» ثور مناة. ويقال: 
٠‏ ثور تميم, والحسن بن صالح بن حي الفقيه» ثوري أيضا ولكن إلى ثور حمدان. 
فاا آنو اى فر الخورى فين ثور اة وقل فيه من ثور هيان 0 ولد 
سفيان رحمه الله فى خلافة سليمان بن عبد الملك سنة ست وتسعين» ومات سنة 
إحدى وستين ومائة بالبصرة, وهو أحد الأئمة في الفقه والحديث. وأحد المقدمين 
في الزهد والورع رضي الله عنه. 


201) بياض مقدرا كلمة . 

2) بياض مقدار أريعة سطر ٠.‏ 

3) استقرا ابن القطان تصرفات عبد الحق فيما يخص ابن اسحاق وتوثيقه مرة وتضعيفه اخرىء» وقد 
لخص هنا رأيه فيه . 

4) ليس للرجلين ذكر في كتاب عبد الحقء وهو استطرد من ابن القطان لبيان المتشابه من الأسماء. 
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حنطلة ويقال مولى تميم» ويقال مولى قريشء وهو ابن أخت حميد الطويل أحد 
الاثات فى الحديثء ومتحقق بالفقه» ومن أصحاب العربية الأول. وكانت وفاته 


سنة سيع وذ تسعين ومائة(205). 


علمهم» ذو الفضل والعقل والحكمةء توفي نسة تسع وسبعين ومائة بالمدينة وقد بلغ 
من ا لسنين ستا وثمانين سنة. 


بو بشر اسماعيل بن ابراهيم بن سهم من مقسم الأسدي أسد خزيمة 
قال ابن حنبل وابن معين وأبى حاتم مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. قال البخاري : 
وولد سنة عشر ومائة. 


أبى سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس الرواسي. أصله من 


من الحج بقيد(206). 


أبى محمد سفيان بن عيينة بن عمران الهلالي مولى بني عبد الله بن رؤيبة 
ابن هلال كوفي الأصل مكي الدار, وكان بنى عدينة عشرة: حدث منهم خمسة وهم 
سفيان, ومحمل, وآدمء وعمران» وابراهيم, وكلهم حزر(205) وسفيان أمام أهل 


65 فياخو رولة مخف في امكيف :نظن لاا ارف بض 20 
6) له مصنف في الحديث معروف بمصنف وكيع . المستطرفة 40 . 

7 له كتاب الجامع في الحديث وقد طبع الموجود منه بالمعهد الفرنسي بالقاهرة . 1989 / 1948 . 
ويعتبر من النوادر رغم طيعه وقد وقفت عليه بالخزانة الملكية . وانظر بروكلمان 3 / 155 وكتاب « 
المسند » ويوجد مخطوطا بظاهرية دمشق . 

8) اي في عينيه حول . 
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الحديث. ولد سنة سبع ومائة ومات أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين 
ومائة2209). أبى داود سليمان بن داود الطيالسي مولى قريش أصله فارسي سكن 
البصرة يقال : إنه كان يحفظ ثلاثين ألف حديث. وروي أنه قال : كتبت عن شعية 
ستة آلاف وسيعمائة. وشرب البلاذر للحفظ فتجذم به. والذي يقال في أوهامه. 
إنما هو قليل في جنب كثير محفوظه. وهو ثقة لا شك فيه. وقال البخاري عن ابن 
المثنى : مات سنة ثلاث ومائتين(210). ١‏ 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني أخو عبد الوهاب بن همامء 
من آهل الحديث والفقه»ء ثقة. قال البخارى : مات سنة إحدى عشرة ومائتين(211). 

أبوعبيد القاسم بن سلام البغداديء من أهل الفقه والحديث(212) 
بطرسوس. وخرج إلى مكة فسكنها سنة أربع وعشرين(213). ) 


أبى جعفر محمد بن الصباح البزاز بزاعينء البغدادي المعروف بالدولابي 
صاحب حديث ويسيرفقه» ثقة» مات سنة سبع وعشرين ومائتين(214). 

أسد بن موسى المعروف بأسد السنة, يقال : إنه كان أمويا وكان يكتم ذلك. 
هو أسد بن موسى بن ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك. يروي عن حماد بن سلمة 
وحماد بن زيد ونحوهماء ولا أذكر ميقات وفاتهء قال أبى العرب : قال أبى الحسن 
يعنى الكوفي : أسد بن موسسىء نقة. 


9) ولم تشتهر له كتب انظر تذكرة الحفاظ 262/1 . 

0) له مسند طبع بحيدر أباد بالهند سنة 1321 ه . 

1) له المصنف في الحديث وقد طبع في [1 محلدا بالهند يتحقدة بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في 
سمئة 1390 . 

2) بياض . 

3) بياض توفي سنة 224 وكان ثقة في الحديث ومصنفاته هي : الأموال وغريب الحديث وهى الذي ينقل 
منه عبد الحق يكثرة . والفقة . 

4 له كتاب الاسماء والكنى مطبوع بالهند . 
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ملحوظة : 

في ترتيب ثقات العجلي للحافظ الهيثمي ص 62 رقم 76 : ثقة وكان 
صاحب سنة: ولا أدري اذا نقل اين القطان كلام العجلى بوساطة أبى العرب 

أبو عثمان سعيد بن منصور الخراسانى» يقال 8 إنه من الطالقان. سكن 
قال البخاري مات سنة تسع وعشرين ومائتين» أو نحوهما (2215). 


أبى بكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان العبسيء وابراهيم بن 
عثمان هو أبو شيية الواسطي, كوفي حافظ مقدم في ذلك, وأخوه عثمان حافظ 
ثقة ثقة. وأحخوهما القاسم ضعديف, توفي أبى بكر سنة خمس وثلاثين ومائتين(210) 


أبى مروان عبد ال ملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن عباس 
ابن مرداس السملي, سكن قرطبةء وأصله من ألبيرة. متحقق بحفظ مذهب مالك 
ونصرته والذب عنه» لقي الكبار من أصحابه؛ ولم يهد في الحديث لرشد» ولا 
حصل منه على شيخ مفلح» وقد اتهموه فى سماعه من أسد بن موسىء وادعى 
هو الإجازة. ويقال ان أسدا أنكر أن يكون أجازه» ووفاته سنة ثمان وثلاثين 
ومائتين(217. 


أبى يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنطلي المعروف بابن راهوية 


5) له كتاب « السنن » وينقل عنه عبد الحق يواسطة ابن حزم كما ذكر ابن القطان في مكان آخر . 

6 ) له « المسند » و« المصنف »وقد تم طبع المصنف مؤخرا بالهند . وله كتاب آخر أسمه : شريعة 
المغازي نقل منه عبد الحق حديث ابن عباس في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة . 
انظر الأحكام 2 / 148 . 

7) له مؤلفات كثيرة . منها الواضحة والجامع . وقد استوعبت ترجمته ومؤلفاته في البحث الذي نشرته 

عنه بمجلة دار الحديث الحسنية العدد الأول سنة 1399 . 
وقد ذكر ابن القطان في مكان آخر أن عبد الحق لم ير كتبه وانما نقل عنه بواسطة اين حزم . 
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قيل له ذلك لأن أباه ولد في الطريقء وهى أحد الأئمة في الفقه والحديث توفي سنة 
ثمان وثلاثين وماندين, وهو اين سبع وسبعين سنة(218). 


وأبى داود. ولا أذكر ميقات وفاته(220). 


ومح لوحن لقف ر كل E‏ 
فراسح من جرجان(221) يقال : ان اسمه عبد الحميد. وعبد لقب له. وزعموا : أن 
ما اتبع البخارى فى جامعه حديث ابن عمر في حنين الجذع. من قوله : وزاد 
عبد الحميد أنه عبد بن حميد222) ولم يقع له ذكر عند البخاري في غير هذا 
الموضع. فأما مسلم فأكثر عنه. وهو يروي كثيرا عن عبد الرزاق ويعقوب بن 
وغيرهماء يرويها عنه ابراهيم بن خزيم بالزاى» وهو الشاش ذكر ذلك الدارقطني 
فى كتاب «المؤتلف والمختلف». ولا أذكر ميقات وفاته»(223). 


أبى عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي 
البخاري» مولى سعيد بن جعفر والي خراسان . إمام أهل الحديث؛ ذو الدين 
والفضل والزهد والورع» أخباره أكثر من أن يتعرض لهاء ولد يوم الجمعة بعد 
الصلاة لثنتي عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة. ومات يوم الفطر 
سنة ست وخمسين ومائتين 


8) له« مسند » قال بروكلمان في 1 / 157 نوجد الجزء الرابع منه في القاهرة أول 1 : 305 ثاني 1 ا 
6 . وقد ذكر ابن القطان أن عبد الحق لم يره أيضا وانما ينقل منه بواسطة ابن حزم 

9) بياض . 

0) قال الذهبي في اختصاره ت 243 . 

221) علق الذهبى فى اختصاره لكتاب ابن القطان على قوله هذا بقوله : قلت : هذا وهم . فهو من كس 
مهملة . مدينة بما وراء النهر . 

2) انظر صحيح البخارى بهامش فتح البارى 6 / 444 بولاق . قال الحافظ بن حجر عند قول البخاري 
قال عبد الحميد :« عبد الحميد هذا لم أر من ترجم له من رجال البخارى الا أن المزى ومن تبعه 
جزموا بأنه عبد عبد بن حميد الحافظ المشهور . وقالوا كان اسمه عبد الحميد ؛ وانما قيل له عبد 
بغير أضافة تخفيفا . وقد راجعت الموجود من مسنده وتفسيره فلم أر هذا الحددث فيه ١0‏ , 

3) قال الذهبى فى الاختصار : قلت : توفى سنة 249 ه . وعن مسنده انظر بروكلمان 3 / 157 وتوجد 


بخزانة القرويين نسخة منه . 
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كما eT‏ ۰224 
إحدى وستين ومائتين. 
وسنه سبع وثمانون. 

عباس بن محمد الدوري صاحب ابن . معسن نو الحو جوع اداوس فی 
رأى أنضا . كنيته أبى الفضل, وهو ثقة ان م شاء الله . ولد سنة خمس وثمانين ومائة 
وتوفي سنة إحدى وسبعين ومائتين؛ وسنه ثمان وثمانون سنة(220). 

ابو داود سليمان د بن الأشعت بن اسحاق بِن(6 2 اليصرة ة امام عمر, توفي 
بالبصرة ليلة الجمعة ست عشرةخلت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين. 

أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد من أهل قرطبة أحد الأثبات المكثيرين 
وماد نتن 7.027 

أبى بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب(228 


4) له « المسئد » 

5) سؤالات الدوري ليحى بن معين عن الرجال ينقل منها عبد الحق بواسطة ابن حزم كما ذكر ذلك ايبن 
القطان . LS,‏ 

226( بياض . ويقصد أبا داود الامام صاحب السان . 

227 رنت اع الج رنف ریا لداعل یو وس رق ا ت ا 
بواسطة ابن حزم . ووقف عليهما ابن القطان بالمغرب حيث ينقل عنهما مباشرة كما سياتي ٠‏ 

8) زاد الذهبي e‏ : ويوجد تر 


2571 


ل 
يختلفون لقراعته فى القرن السادس للهجرة › ولم يبق الا شرح له في القاهرة أول 1/ 161. 
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الترمذي وترمذ بخراسان جهله بعض من لم يبحث عنه, وهو أبو محمد بن حزم» 
فقال فى كعاب الفزائق من «الاتضال» اثر حديك أورده:: أنه ميرول 025 
كاوهي ذلك فى ذ كرو مق تن من هد لا ناما ما اهو ن هذه اا 
یار ار ی ت ذكره فى ا ااا :ابن اا ا ني 
وأبى عبد الله بن البيع» وقال أب يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي 
لاا فى كاه :انى عمسن محم ون عوسي ين رن ابن الاك الا 
ثقة متفق عليه. وممن ذكره أيضا : الامير ابن ماكولا. واين الفرضيء وأبو 
سليمان الخطابيء وذكر وفاته جماعة منهم أبو محمد الرشاطيء قال : إنه توفي 
ليلة الإثنين لثلاث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين. 

أبى محمد الحارث بن أبى أسامة التميمى البغدادى» وثقة أحمد بن كامل 
ال فيه آل اركطني :كتوق سات ا عا س التكين ردان وان وقد يلد 


مكار وين 030 


أبى عبد الله محمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيد بن الحسن بن كلب بن 
أبي ثعلبة الخشني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل قرطبة» رحل 
فاكثر السماع وجمع من علمي الحديث والغريب كثيراء وهما الغالب عليه» ومات 
سنة ست وثمانين ومائتين» وهو ابن ثمان وستين سمنة(231). 


علي بن عبد العزيز بن مروان البغوي» ويغى بناحية خرسان. لزم أبا 
عبيد(232) هو سنه سبع وثمانينومائتين (223). 


9) ما زْلنا و ا ثم قرأنا في المصادر المتعددة ان ابن حزم جهل الترمذي 
ورد حديثه » ومنذ ذلك الوقت والنفس متشو فة الى المكان الذي نص فيه ابن حزم على جهله بالترمذي 
حتى حل هذا الاشكال ابن القطان . والغالب أن كل من نقل هذا عن ابن حزم من الحفاظ انما نقله 

0) ومسنده من الكتب القلائل التى وقف عليها عبد الحق ولم يرها ابن القطان 

2 اشن 

3 له كتاب المنتخب في الحديث » ولا أدري هل هو« المسند » الذي ذكره في الرسالة المستطرفة ص 65 
٠‏ أوله المسند والمنتخب . وفي تذكرة الحفاظ 2 / 622 ترجم له بأنه صاحب المسند » ويعض الناس 
يقتصر على « المنتخب » ويمكن أن يكون اسم كتايه « المسند المنتخب » والله أعلم . 
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للحديث, توفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين وماء 0 


أبى عبد الله محمد بن نصر المروزي» صاحب الاختلاف» ولم يكن مروزيا 
وإنما نسب إليها تلقيباء وهو نيسابوري» وهو إمام في الفقه والحديث وتوفي 
بسمرقند سنة أريع وتسعين ومائتين بهاء ألف كتابه الكبير وغلب عليه مذهب 
الشافعي(235) 


الو مخت عبد ارح ين اس عاة اااي صا الوح وا ا 


الحديث توفى بالرملة سنة اثنتبن وتلاثمائة. 


أبى يحيى زكرياء بن يحيى بن داود الساجيء ينسب إلى الساج. وهو 
خشب أطول من النخلء وأكبر من شجر الجوزء وهو بصري فقيه ومختلف فيه في 
الحديث وثقه قوم وضعفه آخرون237) ويالبصرة كانت وفاته سنة سبع 
وثلاثمائة(238). 


4) تقدم الكلام علي « مسندة » في الباب التمهيدي عند ذكر المؤلفات في العلل . 
5 له كتاب « المسند » قال بروكلمان 3 / 159 . 
أ) مسند في : القاهرة أول | : 420 القاهرة ثاني 1 : 147 . 
ب) قيام الليل وقيام رمضان > وكتاب الوتر : أصفية 3 : 260 رقم 973 3 
ا د د ا و 
كتاب في الصلاة وفضائلها . 

236 إقال الذي قن اعفان كاب ابن القطان : قلت : توفي سمنة 327 . 

7) قال الذهبي في اختصاره معقبا على كلام ابن القطان هذا : كذا قال فأخطأ ما علمت أحدا ضعفه. 
وقال في الميزان : 2 / 79 ما علمت فيه جرحا أصلا . وقال أبى الحسن بن القطان : مختلف فيه في 
الحديث وثقة قوم وضعفه آخرون . 
وقال ابن حجر في « اللسان » : 2 / 488 ولا يغتر أحد بقول ابن القطان قد جازف بهذه المقالة . وما 
ضعف زكريا الساجي هذا أحد قط كما أشار اليه المؤلف ( أي الذهبي ) . 

8) قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ 2 / 709 : « وللساجى كتاب جليل فى علل الحديث يدل على تبحره في 
هذا الشآن: ولا أعلم شيئًا عن وجود هذا الكتاب الآن . ١ ١‏ 
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أبو بكر بن أبى داود سليمان بن الأشعت صاحب السنن. قد تقدم كلامهم 
فيه فى هذا الكتاب(240 ولا ريب فى حفظه واكثاره(!24) وكانت وفاته سنة ستة 
عشرة وثلاثمائة وهو ابن سبع وثمانين212). 
يلتفت إلى كلام العقيلى فيه(247) ووفاته سنة ثمان عشرة وثلاثمائة(244). 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن سملة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم» أزدي 
حجري ينسب إلى طاحية بن سود بن الحجرء قال الهمداني : وطاحية ينسب 
الا کا شاي رتال شر اكا تنبب تن ف بعصيو يقال ا ت 
مقدم في الفقه والحديث. وفاته سنة إحدى وعشرين وتلاثمائة. ولد سنه تسع 
وثلاثينومائتين(245), 


9) زيادة على التفسير والتاريخ فان عبد الحق ينقل بكثرة عن كتابه « تهذيب الآثار » كما في 1 / 76 و 2 
/ 183 وغيرهما . وقد طبع منه 4 أجزاء. 

0) قد قد أطال ابن لقطان في الكلام عنه داخل كتابه وهى يرد على عبد الحق تناقضه في شأنه . فتارة 
يضعف به الحديث وتارة يتسكت عنه . 

1) لبس هذا تعديلا ولا تجريحا منابن القطان فالحاظ قد يكون حافظا وهو ضعيف »والاكثار قد 
يضعفون به وقد يكون كناء . 

2) ومن أشهر كتبه المطبوعة : كتاب المصاحف » الذي اعتنى به المستشرقون وطبعوه ونقلوا منه في 
الطعن على القرآن الكريم بالاختلاف . 

- 243) وكذلك تكلم فيه مسلمة بن القاسم الأندلسي » ودافع عنهالذهبي وابن حجر في الميزان ولسانه ونقل 
الذهبي كلام ابن القطان في تعديله وكذلك ركز عليه في اختصاره للوهم والايهام انكلو لشنان ا ن 
27-9 

4) قال ابن حجر : وقد اعتمد على ابن المنذر جماعة من الأئمة فيما صنفه في الخلافيات وكتايه 

الاشراف في الاختلاف من أحسن المصنفات في فنه . لسان 5/ 27 وفي المستطرفة 77 :له 

تصانيف منها : كتاب الاشراف وهو كتاب كبير والمبسوط وهو أكبر منه » والاجما ع وهو صغير . 
وله أيضا كتاب : الاقناع . طبع الاجماع» وقطعة من الاشراف. 

5 كتاياة « مكل الاثار »و شرح معاني الآثار » مطبوعان . 
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لمكو دو ب عدر ا بعري د دا رن لل E‏ 
كليل ار وال الو م فى ال قرف ب ا وي 
وثلاثمائة(246). 

أبى عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج من أهل قرطبة كان 
فقيها محدنا مقدما فى العلمين: واللقاء على تراجم كتاب الستن لأبي داود لأنه 
رحل إليه ففاته. ومات سنة ثلاثين وكلاثمائة(247). 


أبى محمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن واضح بن عطاء مولى 
أمير المؤمنين الوليد عبد الملكء يعرف بالبياني» سمع من أئمة المشرق والأندلس, 
وتحقق بعلم الحديث وكان أحد الحفاظ المتقنين» ولد سنة سبع وأربعين ومائتين, 
توفي سنة أريعين وثلاثمائة(248). 


أبى سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن أحمد بن يحيى المعروف 
ای ف ليل لقو کرات ل م ت الول 
اا ء2 کن م رد تي لقحو ست كمس :ووأ وا نر وی م 
أربعينوثلاثمائة(250. 
وقتوفاته(251). ش 


7) كتابه « المستخرج على سنن أبي داود » ينقل منه عيد الحق بواسطة . 
. كما ذكر ذلك ابن القطان . ظ 
وعدم التجريح به . 
0) من أشهر كتيه المتداولة بين المحدثين : « معجم الشيوخ » . 
1) قال الذهبي في الاختصار : توفي سنة 365 . وكتابه « الكامل » مطبوع . 
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أبى الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني منسوب إلى 
دارقطن محلة من محال بغداد» وهو الحافظ الإمام بلا مدافعة:» ولد ستة ست 
وثلاثمائة ومات سنة خمس وتلاتمائة. 

أبى الحسن سعيد بن عثمان بن السكن المصري الحافظ. لا أذكر الآن وقت 
وفاته(252) ولا أعرف أن أبا محمد نقل من كتابه فى السنن شيئاء لكن من كتاب 
الحروك فى الا 

ابو محمد الاصيلي؛ وهو عبد الله بن ابراهيم؛ أصله من شذوته؛ ويئنسب 
إلى أصيلةء مدينة دثرت كانت بالقرب من بلد طنجةء ويقال فيه : أزيلي ويقال بين 
اللفظينء لقي الرجال بالمشرق» وتحقق الفقه والحديث وفي(253) بن أبي عامر سنة 
ان رسعو و اا ودن مقر اا 0341 ١ ١‏ 

أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الخليل المالينى» راوى 
كتاب أبي أحمد بن عدی» قد تقدم ذكره بما يغنى عن اعادته وتوفی سنة تسع 
وأرتعماكة(055): 

NE E aaa 
صاحب فقه» وحدیث» ومعان» وغريب» وشعرء هی به مذكور في اليتيمة(256) ولا‎ 
٠ أعرف الآن ميقات وفاته(257),‎ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم الحافظ نيسابوري لا أذكر . 
وفاته(258) وله كتب كثيرة وقد نسب الى غفلة(259). 


2 قال الذهبي في الاختصار : توفي سنة 353 . وتقدم الكلام عن صحيحه . 

3 ينان 

4 له كتاب « الدلائل في اختلاف العلماء »ولا أعرف عن وجوده شيا . 

5) له كتاب « المؤتلف والمختلف » . 

6) أي يتيمة الدهر للثعالبي :4 / 231 . 

7) قال الذهبي مات سنة 386 . 
ومن كتبه : « معرفة السنن » والآثار ‏ « معالم السنن .« شرح سنن أبي داود وهو مطبوع وغريب 
الحديث . وييان اعجاز القرآن مطبعو . واصلاح غلط المحدثين » وغيرها . ) 

258) قال الذهبي مات سنة 405 . 

59) والغريب أنه لا عبد الحق »› ولا اين القطان ينقل عن كتابه « المستدرك على الصحيحين » الذي هو 

أشهر كتبه ٠‏ بل ينقلان عن « معرفة علوم الحديث وغيره . ١‏ 
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القاضي أبى الحسن محمد بن علي بن صخر الأزدي البصرى سمع عليه 
كتابه فى الفوائد بمكة شرفها الله. ولا أذكر ميقات وغاته(260). 


أبى عمر يوسف بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسيء فقيه حافظ 
محدث متقن عالم بالخلاف والآداب» قديم السماع كثيره مولده في رجب سنة 
انين وستين وثلاثمائة وتوفي سنة ستينء وقيل : ثلاث وستين وأريعمائة. 

أبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الحافظ الفقيه على مذهب أهل 
الفناف بورع فى E‏ ذل | مدو هوهق نيك زان وود 
بنفسه لبعض ملوك الأندلس» ثم تخلى لطلب العلم والانفراد له» ومولده آخر يوم 
من رمضان سنة أريع وثمانين وثلاثمائة ومات سنة ست وخمسين وأريعمائة(262). 

هؤلاء هم الذين ذكر أبى محمد عنهم في کتابه ما ذكرء إلا أن منهم من لم ير 

له كتابا. وإنما نقل ما نقل عنهم من عند من ذكره عنهمء فعزاه هى إليهم» وقد 
كان الاكمل ألا يفعلء وإن كان قد بين ذلك في بعضهم. 


0) قال الذهبي في « الاختصار » : انه توفي سنة 415 وفي « تاريخ مكة » للحافظ تقي الدين الفاسي 
2 : أنه توفي في جمادي الآخرة سنة 443 يزبيد . ذكر ذلك تقلا عن الذهبي . وتاريخ وفاته 
يعطى أن قول ابن القطان : « سمع هى بضم السين مبني للمجهول » اذ عبد الحق لم يحج » ولم يكن 
ولد وقت موت ابن صخر ء وقد قال الفاسي في ترجمته : « وانتقى عليه أبو نصر السجزى مجالس 
بمصر فسمعها منه الحافظ أبو اسحاق الحبال » وأخوه عبد الرزاق بقرافة مصر وسمع منه بمكة : 
هياج بن عبيد الحصلني » . 

[26)كتاب و الكتى ١‏ من الكت التي وأا عب الفق وله برها ابن القطان.«رل ولحت هرف اكه 
وأسمه : محمد بن محمد بن اسحاق النيسابورى الكرابيسى ت 378 . تذكرة الحفاظ 3 / 976 

2) ينقل عبد الحق من كتب ابن حزم الحديثية ما عدا « الايصال » الذي يعتبر الأصل لكتابه « المحلى » 
فقد صرح بأنه لم یره حيث أورد في 4 / 96 من كتاب« الاعراب » لابن حزم : حديث ابن عباس : « 
اذا حج العبد ثم عتق فعليه حجة أخرى « ونص ما قال : » وقال أبو محمد في كتاب الاعراب : روينا 
من طريق يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي طبيان عن ابن عباس ... هذا اسناد رجاله 
أئمة وثقات » ولكن لا أدرى الاسناد الموصل الى يزيد بن زريع فان أبا محمد أحال به على كتاب ٠‏ 
الايصال »ولم أره » . أما كتاب « الاعراب » الذي أشار اليه والذي ينقلان منه معاء ففي « المستدرك 
الثاني لأعلام « الزركلي للطبعتين الثانية والثالثة : « الاعراب خ في 214 ورقة كتب سنة 761 
شستربستني الرقم 3482 » . واسمه الكامل : « الاعراب عن الحيرة والالتباس» الموجودين في مذهب 
أهل الرأى والقياس » وانظر تقديم « معجم فقه ابن حزم »1 / 81 . 
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وهؤلاء الذين لم ير كتبهم. هم : حماد بن سلمة»ء ووكيع: وأبو سعيد بن 
الاعرابي وإسحاق بن راهوية(263) وقاسم بن أصبغ والخشني. وابن أيمن 
وسعيد بن منصور(263) وينقل عن ابن إسحاق وابن حبيب والدوري وسعيد بن 
ای صرح يون أخيوة عن ک0 

تلك هى مصادر عبد الحق التى عرف ابن القطان بمؤلفيها. 

ويستدرك عليه : 

فقد ذكر عيد الحق من طريق ابن عبد البر فى كتاب «العلم» حديث علي بن 
ألى طالب فی العت,غلى الشورى :ثم قال : 

«وذكر هذا الحديث : قاسم بن أصبع: وأحمد بن خالد فئن مسئد ه)(263). 
تقل عنه بواسطة. فقد قال : «قال أبى نعيم الحافظ : وساق باسناده حديث ابن 
عمر تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» الحديث. وحديث عبد الله بن أبي 
أوفى : خيار الله الذين يراعون الشمس والقمر والاظلة لذكر الله09. 

ثم قال : «حدثني بهذا الحديث ويالذى قيله أبى القاسم عبد الرحمن بن 
محمد الخطيب. قال : حدثنا أبو على الصدفى قال : حدتتا أبو الفضل أحمد بن 
يحتجبه:(2017), 


4) بيان الوهم والايهام ورقة 254 من الجزء الثاني فما بعدها . 

5) الأحكام 36/1 . 

266( الحلية لأبي نعيم 1 / 227 . 

7 الأحكام 927/1 . وكتاب حلية الأولياء وطيقات الأصفياء لأبي نعيم مطبوع بمصر : 
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3( » اختصار | لعين»للزيددى(265) 


4)«الغريددين» للهروي(262) 
5) «الإعلام يمأ فى المؤتلف والمختلف للدارقطنى من الأوهام» لا محمد 
الرشاطى الأندلسى المتوفى سنة 542. 


فقو أرون .عند الحق مق طوف الوا ماغل بن شاك الم ع 
: حديث عائشة فى النهى عن القياسء ثم قال : 

«ذكره أبى بكر الخطيب فقال : واسماعيل بن خالد ضعيف. ولا يثبت عن 

6الرا عن مالك التخطين ال اوموق قل عن مواسطة الرشاطى 
كما تقدم في المصدر السابق: 

التق من البق اة عن رول الل شل أل عله وله فى 

فا ما اک ست راك غل :امن القطات فى مصاون عيذ الحق: واس .ذلك 
بآخر الممكن» بل يمكن أن تزاد عليه مصادر أخرى نبا عنها اليصر الآن. 

أنه لا يوجد بين مصادر عيد الحق من الأصول المشهورة:؛ مثل : «مسند 
أحمد » و «صحيحى ابن حزيمة وابن حيان». و«ستن ابن ماجه»» و «السنن الكبيرى» 
لبيهقي» وسياتي تفصيل الكلام عنها عند ذكر مصادر ابن القطان. إن شاء الله. 


9) الأحكام 2 / 89 . 
0) نقل عنه فى الأحكام 1 / 90/89 . 
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5 
الذي يعتبر ركن علم «العلل» بالمغرب الأقصى. و 
ادق الان را حاضيا : 

وسياتي في ترجمة ابن القطان ابراز التأثير العام للأندلس في المغرب من 
خلال مشيخته الأندلسية الوافرة» تعقيبا على غمز الحافظ الذهبي لابن القطان 
بأنه لم يكن له شيوخ في الحديث. وأن المغرب لا يوجد به حديث. الخ وذلك بعد 
OE‏ 
في عالمين كبيرين من علماء «العلل» بالمغرب» هما ابن المواق المراكشي وابن 
رشيد السبتى» حيث إنهما كتا على «أحكام» عبد الحق» بوساطة ما استدركاه 
على كتاب ابن القطان. مما أغفله من نقد عبد الحقء أو مناقشته فيما تعسف به 
علبه. 


a)‏ كه نا شق كا :يداه اين الواى فاكهرمةه السة قبل أن 
يتممه. وتركه فى مسودته» وجاء ابن رشد فأخرجه من مسودته وأتمه, فيرز 
للوجود كتابا حافلا دل على تكمن الرجلين من هذا الفن ويلوغهما فيه مرتبة 
الحذق والمهارة. كما شهد لهما بذلك ذوى الاختصاص من أربابه. 

ولا عجب في ذلك. فابن المواق هو تلميذ ابن القطان الملازم له والحامل 
لعلمه وابن رشيد الحافظ الرحالة المطلع» وضعه النقاد في مصاف الحفاظ الكبار 
المتخصيين في علوم الحديث وعلله. ظ 

وقد من الله سبحانه وتعإلى» بالعثور على قطعة من كتابهماء وهي وإن كانت 
صغيرة» فإنها تعطي فكرة عن عمل الرجلين ومنهجهما . وقيمة عملهما العلمية. . 

وكان التخطيط المبدئى للبحث يقضي بإدراج الكلام عليهما وعلى كتابهما 
في هذا الفصلء إظهارا لمدى تأثر المغرب بالأندلس في علم «العلل». 
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ولكن نظرا لكون كتابهما وضع أساسا على كتاب ابن القطان. ولا يناقش 
مؤلفاه عبد الحق. إلا حين يغفل ابن القطان مناقشته؛ أو يسكت عن كلامه مسلما 
له. ظ 

فقد تبين أن النهج الأولى بالسلوك. وهو تئخير الكلام على كتابهما وكتاي 
ابن عبد الملك في الجمع بين كتاب ابن المواق» وكتاب ابن القطان أيضا إلى ما 
دعل الو الأخير. لأنه الأصل. مع الإشارة إلى ذلك هناءوالله الموفق. . 
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الباب الثاني 


الفصل الأول : التعريف بابن القطان 

اة الأول شخصيية» الذاقة 

المبحث الثانى : مكانته العلمية 

المبحث الثالث : آثاره العلمية 

المبحث الرابع : مناقشة التهم الموجهة إليه. 

الفصل الثاني : التعريف بكتاب «بيان الوهم والإيهام» 
المبحث الأول : القيمة العلمية للكتاب 

المبحث الثانى : خصائص الكتاب العلمية والأسلويية 
الفصل الثالث : منهج ابن القطان فى تاليف كتابه 
ا الكتان و 

المبحث الثاني : دراسة المقدمة من خلال ما اشتملت عليه 
المنبحف القالت و را لتيع من كلدل خا دو الاب 
المبحث الرابع : وظيفة المحدث فى نظر ابن القطان 
الفصل الرابع : المؤلفات حول كتاب ابن القطان 
المبحث الأول : التعقيات عليه 

المبحث الثانى : تلخيصات الكتاب 
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الفصل الأول 
التعريف بابن القطان 
تصددر : 


المبحث الأول : شخصيته الذاتية 

أولا : مولده ووفاته 

ثانيا : نشاته وانتقاله من فاس إلى مراكش 
الحافظ الذهبى وابن القطان 

علم الحديث في المغرب على عهد الموحدين 
ثالثا : شيوخ ابن القطان 

القسم الأول : شيوخ السماع 

الثاني : شيوخ الإجازة 

رابعا : مجالسه العلمية 

ابن القطان رئيس الطلبة 

مناقشة الدكتور محمود على مكى فى منصب رئيس الطلبة 
خامسا : تلامذة ابن القطاخ 222 

ابن الآيار وابن القطان 

سادسا : وظائفه العلمية وحظوته عند الموحدين 
ابن القطان محافظ مكتبة القصر الملكى. 
المبحث الثاني : مكانة ابن القطان العلمية 
ا 

ثانيا : ابن القطان والاجتهاد 

المبحث الثالث : آثاره العلمية ظ 

المبحث الرابع : مناقشة التهم الموجهة إليه 
اتهامات ابن عبد الملك لابن القطان 

الأجوية عن تلك الاتهامات 

القسم الأول : جواب إجمالي 

القسم الثاني : الاجوية التفصيلية 
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الفصل الأول : 
التعريف بابن القطان 
تصددر : 


في كتاب «نصب الراية؛ لأحاديث الهداية» للحافظ جمال الدين الزيعلي 
اا بسنة 702 
... وروی الدارقطني. والبيهقي في سننيهما من حديث الحسين بن نصر 
a‏ . حديث: «اجعلوا أئمتكم خياركم» قال البيهقي: 
إسناده ضعيف.انتهى» وقال ابن القطان في كتابه: : «وحسين بن نصر لايعرف»!(!) 
وفي التلخيص الحبير «للحافظ ابن حجر. أثناء الكلام على طريق حديث 
الوضوء من بكر بضاعة. 
«وأعله ابن القطان» بجهالة راويه عن أبي سعيدء واختلاف الرواة في اسمه 
واسم أبيه» قال ابن القطان : وله طريق أحسن من هذه...») وفي «ميزان 
الاعتدال. في نقد الرجال» للحافظ الذهبي : 
«جعفر بن إياس (ع) أبى بشر الواسطي أحد الثقات.. .. وقال أبى حاتم 
وغيره : ثقة» وقال ابن القطان : كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهدء 
وقال : لم يسمع منه شیئًا (. 
شكذا يجد المتتبع لكتب الحديث والرجالء عشرات من مثل هذه النقول عن 
ابن القطان في التصحيح والتضعيف والتعليل والتجريح والتعديل. 
والملاحظ أن أغلب آرائه وأحكامه تكون مسلمة من النقاد» وفي بعض 
) الأحيان يمكن العثور على مناقشات لكلامه» وأخذ ورد حسب أصول الفن وقواعده 


فمن هو ابن القطان ؟ 
تمكن الاجابة عن هذا السؤالء والتعريف بابن القطان فى المباحث التالية: 
1( » نصب الراية 62/26 . 


2 « التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعي الكبير » 1 . 13 ط ثانية . 
3 الميزان 1 / 402 . 


- 240 - 


المبحث الأول 
شخصنتتهالذاتية 
ولا م مولده ووقاته . 


هو آيو الحسن على بن محمد ين عبد ا ملك بن يحيى بن محمد بن ابراشيم 
اين خلصة ين سماحةء الحميرىء» الكتامى الأصلء الفاسى المولد والمنشاً نزيل 
أحداده من قرطعة يا لآندلس(4). 

ولم يشر اين الآيار ولا اين عبد الملك إلى أصله الأندلسيء بل ذكراه فى 
الغرياء الْرَائَرِِنَء وقال عنه ابن عبد الملك : «فاسى سكن مراك ش»4(2م). على أن له 
آقارب بالآتدلس قيهم عدد من العلماء متهم شيخه أبو جعفر الوزغي واسمه : 
الكتامى المتوقى سنة 610. ويعد من آكاير علماء قرطبة قراءات ونحوا وفقها 
وآدماأ وعلو إستاد. وقد عده مترجموه كاين الأبار 102/1 واين عبد الملك 3904/1/1 
وغيرهماء صمن علماء الأندلس. ولم يشر ابن الآبار إلى صله المغربى الكتامى, 
ريما ضاتة به على غير الأتدلس. كما يقعل مع بعض كيار العلماء ذوى الأصل 
عدر الأتدلسى. وتمكن الاعتماد قى هذه التاحية على ابن عبد الملك لاستقصائه 
قى هذا الياب واتصاله الونيق يأسرة ابن القطان وتلامذته كما سياتى. 
وخمسمائة. 


4) اتظر مصلة الصلة» لاين الزيير رقم 268. و «جتوة الاقتباس» لابن القاضي 298 ط : الحجوي بفاس؛ و 
«تيل الايتهاح» لأحمد بايا السوداتي يهامش «الديياج المذهب» ص 200 و «كفاية المحتاج له» ص 131 
مخطوطة الحرَاتة الملكية يرقم 681 . و« الاعلام للزركلي » 4 / 331 ط ثالثة . 

)0 التكملة لاين الآيار » رقم 1920 ط مدريد و« الذيل والتكملة » لابن عبد الملك 8 / 9 مخطوط الخزانة 
العامة باقرياط . 
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هع : ا 1 0 | 1 

۶ El 11 ih ا زع‎ E ف‎ 

لز 4: فن كفك ایریا 
چ 33 


3 بالركن الوا صل بين اله 


سنه 625 ود 


ىن کک ۔ ال معد اء جاه ااه fol. O e‏ الا e‏ 
مراگش 5 دعك دا e‏ 1 یں هن, عقصر 6» عدر ان ١‏ 5 0 516 عون 
نشأته الآولى بقاس» ولا عن آماته» ولا عن دراسته» ولا عن تاريخ مقادرته لمدينة 


واثما تتحدث عته بعد استقراره بمراك: 
وه 9 تو e‏ ي هه ا 
اشتع ار ار أمره وکل ما أمكن قى هذا الصه 


ا 


4 
الآمار: 
«رو ی عنه اا نو الحسن اسن القطا أو وشققه د وأحاز ر له جميع رواباته 4 في 
سسدةه 552 » 0{ 
f‏ ٍ! 2000 ا 7 ا هه ا 
كد 5 نكر اسن الأمار و تاريخ اجازة شیحه الفاسي ابي اسحاق اىن 
: اب كما 5 ناكد 40 


واذا عر كله أن اس القطان گان مو حو ۴ قاس سنه 582 و ان 5 أحد 5 د مدو ته 
الذين لازمهم E‏ او 1 کش وهو الحافظ أفقى عبد الا 4 دن اة لفخار 
الأندلىسيء .قد أتى به المتصور ر الى مراكش سنه 580 وتوفى سنه () 2059/0 مكو 
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لطاالعة. آنه 4 يسان ن المحدثين عع 7 
iy EE PE‏ شمخة ولا اة 
الاصطلاح. بل صرح الذهبي بذك ة 
ابن القطان كذلك ؟ 1 
الواقع أن الإجابة عن هذا اللسؤال كان مكاتها اللسد 
القصلء وهو الخاص بمناقشة التهم الموجهة إلى امن القطان» ولكن هذا الاتهاء 
لا بخص ابن القطلان الاقم المحدث. قالذهبي تقسه معترف له بالإمامة قي 
الحديث كما سياتي. ولكنه يتعلق بنشأة ابن القطان وبمحيطه الذى نشا فيه وتلقى 
ا e‏ آخری سج و ابن القطان الذي لم 0 مشه لزيارة 
اة قلقي وهه وتخصيصة تاالقزن 


6 


we | قفا‎ 
, 


الذى مظهر أن للحافظ الذعبي ن 5 ة عامة عن المغرب الأقصى هي التي 
a 3‏ 57 | لهذا السحث» و 2-89 أنه له ۲ شو لل باللغرب حديث ولا صحدنون 
ول إستاد ألا روامة» وان كك سسى ع صن 5 أو على فيل 
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التبرك بوصل سلسلة السند برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لا غير 
وحسب أهله معرفة الفروع على مذهب مالك. 

ومن ثم فهو لا يتصور أن يكون لابن القطان شيوخ في الحديث؛ ولا يعتقد 
أنه يمكنه أن يتأصل في الفن في مدرسة حديثية يتفاعل معهاء كما هو شأن 
E‏ ذلك عقمى قلس ا E‏ 
مصادر ومراجع» فعكف عليها لمحض ميله إلى علم الحديث. 

ويؤيد أن هذه نظرة الذهبى إلى المغرب : المقارنة التي عقدها بين أقطار 
المغرب العربي والأندلس» حيث قال في كتابه «الأمصار ذوات الأثر» ص 184 . 

«الأندلس كقرطبة وإشبيلية وغرناطةء وبلنسية؛ فتحت في أيام الوليد بن 
ع الله وا إلا الل اکن اشر يدها العلم والحديث في المائة الثالثة بابن 
حبيب ويحيى بن يحيى وأصحابهماء ثم ببقي بن مخلد ومحمد بن وضاح؛ وخرج 
منها مثل ابن عبد البر» وأبي عمرى الدانيء وابن حزم» وأبي الوليد الباجي» وأبي 
علي الفساني... وإقليم المغرب» فأدناه إقليم إفريقية» وأمها هي مدينة القيروان» 
كان بها سحنون بن سعيد الفقيه صاحب ابن القاسم. وأما بجاية وتلمسان وفاس 
ومراكش وغالب مدائن المغرب» فالحديث بها قليلء وبها المسائل». وقال الحافظ 
السخاوي معلقا : «قلت وكلهم مقلدون لمالك رحمه الله وطائفة ظاهريون وفيه بقية 
منعلم»00. 

وينقل ابن حجر في «لسان الميزان» في ترجمة محمد بن علي بن الشيخ 
الت و اشع الحديف الشكيو فى كل ية نالفي فى رات 
الإسلام». 1 00 

«وسبتة مدينة اشتهرت فى هذه الأيام. ولا أعلم أحدا من أهلها روى العلم 
قبل هذا الرجل»7). 


6م( الاعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ «للحافظ السخاوي» ص. 140 . 
7 «لسان الميزان» 5 /290. 
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فإذا كان هذا حال سبتةء وهي أقرب المدن المغربية إلى الأندلس فكيف 
بفاس ومراكش في نظره. 

ولعله غاب عن الحافظ الذهبي - وهو المؤرخ الكبيرء مؤلف «تاريخ الاسلام» 
العظيم - حقيقتان» ريما يكون حجبهما عنه بعد المسافة, وعدم تصور وضع 
المغرب على ما هو عليهء كما وقع لنفس السبب في أوهام كثيرة في حق عدد من 
الرواة المغارية والأندلسيين, عقدت لمناقشته فيها بابا خاصا فى «بحثى عن 
الجرح والتعديل في المدرسة المغربية للحديث» وصدرته ببيان الأسباب التي تجعل 
الكنارقة يقطتون عنوما يظلون ارخا اغوب ر الارن وت اتال افلا 
في ذلك. 

الحقيقة الأولى : أن أغلب مهدفى الأندلس كانوا يدون على اقرب 
بخاص اء الا بو لوحدينناعتناروزازا الاغارة توعاضية الا ن 
نفسه»ء فكانوأ يعقدون مجالس الحديث والإملاء» ويروى عنهم المغارية ويذاكرونهم 
ويباحثونهم ويتلقفون علمهم ورواياتهم وأسانيدهم. ومنهم من استقر بالمغرب فكان 
الاس يوكلون اله للها ع مه حى من الا دالس سكل« 

أبي عبد الله بن الرمامة الذي روى عنه الجلة من الأندلسيين وا لمغارية وولي 
قضاء فاسء ويها توفي. قال ابن الأبار : «وحدث بها ودرس وأخذ الناس 
عنة(/م). | 

وأبي عبد الله بن الصيقل الذي كان من أهل صناعة الحديث» وله رواية 
واسعة وتوفي بفاس سنة خمسمائة0). 

وأبي الحسن بن حنين الذي طاف المشرق والمغرب» واستقر بمدينة فاس 
وبنى بها مسجدا نسب إليه, قال ابن الزبير : 

«لم يحدث بعده عن مولى ابن الطلاع بالسماع سوى رجلينء أبي عبد الله 
ابن خليل القيسي» وصالح الترغي من أهل غرب العدوة»(0. 


8) جذوة الاقتياس 154 5 
9) صلة الصلة ص 103 وانظر الذيل والتكملة 5 / 152 . 
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.) e اص‎ 


وأخذ ء 3 عن ا نکر 5 ات و سي 1 7 البقاء e‏ بعدشر ع یں 11 57 وص ا ا ا 
قاسم الشريف....(13). 


الأيار : «ؤرحل إلى سجلماسة في سنة ثلاث وتسعين وأريعمائة أو نحوها فسمع 


10) المكملة 2 م 516 . 

11) تقس الملصهر 2 / 577 وستقي ترجمة أين زرقون قي شموح آين القطان . 

02 العنية ورقة 2 م مصويرة الخزانة العامة ال رياط ل . واتظر معجم أصحابي الصيقي لاين الآيار ص 101 
ل فصر . 

3) جنوة لاقياس 176 . 
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بها صحيح البخاري من أبي محمد» ويكنى أيضا آنا و 
ES E E‏ چو 
ی ن أربى علده 


E و‎ 


والحقيقة الثانية هي: ا ره 
غير ظروفه في سائر أوقاته. ققد كان | 0 ak‏ 
معروفاء » باعتباره علم الدولة الرسمي .وكان في الملوك والأمراء من الموحدين. > عن 
نبغ في علم الحديث حتى عد من المنسويين اليه وقد صدر اين الة فان 
شيوخه بيعقوب المنصور الموحدي. . كما سياتي» ويالجملة قلم يزد قرطل ابت 
بالمغرب. . ويجلب إليه الحفاظ والمسندون وأصحاب الروايات العاليةوشيو شيوخ 
الصنعة, > ازدهاره في أيام الموحدينء وبعا أن اين القطان نش وترعرع في ظل 
النولة الميحدية: وكان أحد رجالاتها اليارزين: قلا باس من عرض مطاهر 
لازدهار علم الحديث في تلك الفترة في النبذة التالية» وإن كان ذلك معلوما 


= 


ثلا حدين : 


علم الحديث في المقرب على عهد الموحدين 
من المعروف أن دولة الموحدين قامت على أساس تقيير ما كان مالوقا قى 
وقت المرابطين من نظم وتق اليد ومذهب وفكر وتظرء وام تشقق الدولتا ان إلا على 
بعض الأشياءء منها تكريم العلماء وخاصة الوافدين منهمء إلا أن تكريم المرأيطين 
لغير الفقهاء كان سياسيا فقطء أي يقتضيه مظهر الدولة وفخامتها. أما الاعتبار 


14) معجم أصحاب الصدقى » ص 21 . 
5) المعجب قي تلخيص أخبار المغرب لعيد الواحد المراكشي ص 243 . ط الدار الييضاء سنة 1978 . 


- 247 - 


«العجب» عن علي بن يوسف بن تاشفين : 

«ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إلا من علم القروع أعني 
سواهاء وكثر ذلك حتى نسى النظر إلى كتاب الله وحديت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلم يكن أحد من مشاهير أفل ذلك الزمان يعتتى يهما كل 


الاعتناء)»(16). 
وبقول اين رشد عن تلك الفترة : «إن أصول الفقه يدرس قى كل اليلاد ما 


ولعل هذا هوالسبب الذي جعل الفقهاء يعجزون عن مناظرة محمد ين 
وسمع الحديث وقراًالفلسفة والكلام وما إلى ذلك. يقولءاين آبى زرع قي 
«القرطاس». ' 

«فآمرهم (أي علي بن يوسف)» باحضار الققهاء إلى متاظرته واحتباره 
فحضر فقهاء مراكش وطلبتها وأشياخ لمتوتة وا مرابطين حتى امتلا ا مجلس 
وغص بالناس)(15).: ويقول صاحب «المعجب»: ظ 

«وجمع له الفقهاء للمناظرة فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول. حاشا رجل 
كان لا يظهر إلا ما ينفق فى ذلك الزمان»19). 

فكان لازما أن تتغير هذه الحال فى دولة الموحدين باعتيار ما قامت على 
أساسه من قلب للأوضا ع. 
16( » المعجب » ص 274 . 
7) قصل العقال قيما بين الحكمة والشرعية من الاتصال ء لاين رشد ص < - 


8) القرطاس ص 174 ط دار المنصور بالرياط . 
9) المعجب ص 271 . 
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والذي يعنينا بالذات» هو المقابلة بين الفقه والحديث: فما كان يحظى به 
الها عن الرايطين اد :الخد نا قلاط رحد | كان 
مبدؤهم هى أخذ الأحكام من الكتاب والسنةء واذلك باعدوا فقهاء الفروع وأحرقوا 
كتب الفقه المالكي كما هو معروف ومستفيضء وقريوا المحدثين وأمروهم بتأليف 
الكتن فى الحديت المت اغى را عن كي الفقة. 

وكان مؤسس الدولة ابن تومرت الذي يصفه ابن خلدون في «المقدمة» بأنه 
ركان محرا متفجرا من الف هو الذى رسخ العمل بالحديت فى اشناعة: قلف 
فيه کتبا لتحفظ وتدرس ويعمل بهاء منها «تلخيص مسلم»!!”) و «محاذي الموطا» 
المعروف ب «موطأ الإمام المهدي»!!2) زيادة على ما تضمنه كتابه «أعز ما يطلب» 
الذي جعله كالدستور لأتباعه(22. 


ا ع وا معاي ا 
بالجزائر «جامع التعاليق» مما 5 e‏ ب 9 
تومرت. ويضيف صاحب «القرطاس». 


لبضاعتهم»(21). 


»ا لمعحب»: 


«أخبرني من لقيته من ولده... وغيرهم ممن لقيته وشافهته منهم أنه كان 


0) مخطوط بجامعة بن يوسف بمراكش تحت رقم 403 . 

1) طبع بالجزائر سنة 1323 . 

2 طبع لأول مرة بالجزائر سنة 1321 ويشتمل على مبادثه وتطرياتة في الأضول والامامة وفي التوحيد 
وعرف بكتاب أعز ما يطلب لابتدائه بتلك العبارة . 

3 القرطاس 203 . 

4) القرطاس 204 . 
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عندی أنه كان يحفظ أحد الصحيحين» الشك مني إما البخارى أو مسلمء وأغلب 
ظني أنه البخاري» حفظه في حياة أبيه بعد تعلم القرآن «25). 


«ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغربء ويبحث عن اله 
وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع لاك قيله ممن ملك 
المغرب»(26). 


ومن الفقهاء الذين كانوا يجالسوته ويسامرونه الحافظ أيبو بكر بن 
الجد(/) ولم يزل أبى كبر بن طفيل يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينبهه 
عليهم ويحضه على إكرامهم والتنويه بهه ۰2 

وكان ابنه يعقوب بن يوسف المعروق بيعقوب المنصور الذي كان اين 
القطان من أخص جلسائه عالما بالحديث والفقه واللغة() وانتشر في أيامه 
للصالحين والمتبتلين وأهل علم الحديث صيتء وقامت لهم سوقء وعظمت مكانتهم 
منه ومن الناس( وفي أيامه انقطع علم الفروععوأمر بإحراق كتب المذهب بعد 
أن يجرد ما فيها من القرآن والحديث «وأمر جماعة ممن كأن عنده من العلماء 
المحدثين يجمع أحاديث من المصنفات العشرةء الصحيحين والترمذي والموطاً 
وستن أبى داود وسنن الشسائى وبسنن اليزار ومسند اين أبى شيية وستن 
الذارقظنى وساق المهقى فى الصلؤة وما يقحاق بها غلل حو الأحاديق الك 
جمعها محمد بن تومرت في الطهارةء فأجابوه إلى ذلك وجمعوا ما أمرهم يجمعه 
فكان يمليه بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه...1 والغالب أن ابن القطان 
أسهم في جمع هذا الكتاب كما سياتي. 


5) المعجي ص 356 . 
6) تقس المصدر 349 . 
7 فرطاس 207 . 
8 معجي 352 , 
29 قرطاس 216 . 
0 معجي 400 . 
31) معجب 401 . 
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وكان ابن د يعقوب المنصور : إدريس المأمون, حافظا للحديث ضايطا 
لر انك حتى عبر عنه صاحب «القرطاس» بأنه کان اماما فى اأحديث» لم بزل 


ويقول صاحب المعجب عن ولده الآخر ابراهيم بن يعقوب المنصور الذي 
كان واليا على إشبيلية : «لم أر في العلماء بعلم الأثر المتفرغين لذلك أنقل منه 
٠‏ للآثر» ولا داعي إلى الإطالة بجلب النصوص للتدليل على مبلغ ما وصل إليه علم 
الكيك طم لودو بن ازيفان < ذلك معروف ومعلوم لكل من خبر تاريخ 
المغرب من قريب أو من بعيد» ويمكن الاكتفاء بقول الاستاذ المنوني في بحته 
القيم عن «العلوم والفنون في عهد الموحدين» : 

«هذا إلى ما وجد في المغرب على عهدهم من أعلام كبار من الأندلس 
والقيروان وغيرهماء حتى اجتمع في فاس على حد تعبير «المعجب» علم القيروان 
وعلم قرطبةء وصارت مراكش هي الأخرى عاصمة علم ثانيةء الأمر الذي له دخل 
كبير في تسمية غير واحد لها ببغداد المغرب» وكذا سبتة وطنجة وغير مدينة من 
مد نالمغرب»(83). 

ويضيف : «وكذا ازدهر الحديث في هذا العهد ازدهارا لم يكن له من قبل, 
وقد استمد نهضته من اهتمام الموحدين به اهتماما كبيرا ظهر في استدعائهم 
للمحدثين من الأندلس» وأمرهم بتدريسه إلى جانب المحدثين المغارية»(30). 
وسيظهر مصداق هذا بوضوح أثناء استعراض شيوخ ابن القطان فيما يلي : 

ثالثا : شيوخ ابن القطان 


القطان ونشأ وتلقى علومه. فوجد سوق الحديث رائجة» وشيوخه متوافرين, 
ورواته محترمين» وطلبته متكاثرين» والمباحثين والمناظرين في مسائله نشطين 
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هو 


«قد يكون (أي كتابه) مما لم يسبق إليه في الصناعة الحديثية وترتيب النظر فيها 
المستفاد بطول البحث وكثرة المباحثة والمناظرة» وشدة الاعتناء». 

ومن شيوح فاس ومراكشء أو ممن كان يفد عليهما أو استقر يهما من 
حفاظ الحديث والمعتنين بروايته» تلقى علومه» حيث ازمهم» ونهل من حياض 
معارفهم واستكثر من رواية الحديث؛ ومن لم يتيسر له لقاؤه ممن علت روايتهم من 
القاضى «وجمع برنامجا مفيدا فى مشيخته»(00). 

ونقل ابن عيد الملك من هذا «البرنامج» الذى وقف عليه تفصيل شيوح 
السماع من شيوخ الإجازة حيث ختم قائمة شيوخ السما ع بقوله : 

«هؤلاء لقيهم وأكثر عنهم» ثم بدأ سرد | تفاع المجيزين يقوله : 

«وكتب إليه مجيزا Oe‏ 

كما أنه رحل إلى إفريقية والأندلس فأخذ عن شيوخهما. وقد ذكره ابن 
الأبار وابن عبد الملك فى قسم الأعراب الزائرين للأندلسء - كما تقدم -. 

ونجتزئ هنا بذكر أبرز شيوخه في الحديث: كما ذكرهم مترجموه. آما 
ويكون البدء بالشيوخ الذين كانوا مقيمين بفاس» إذ لا شك أنهم شيوخه الأوائل. 

القسم الأول : شيوخ السماع : 
36) تیدا ترجمة ابن القطان في « الذيل والتكملة ش من ص 9 من الجزء الثامن مخطوطة الخزانة العامة 


الاحالة على الترجمة دون التقيد بأرقام الصفحات . 
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وخطب بجامع القرودين, قال أين عبد الملك : ركان مقرنًا م ودا مجدثا راوبة...» 
ابن القطان, وأبى عبد الله التجيبي (الحافظ)...577) وقال في ترجمة ابن القطان 
وقد عده فى شبوخه : «ولازمه» كان حا فى سنه 905 ) 


2 - أبى القاسم ابن الملجوم الفاسيء واسمه عبد الرحيم بن عيسى بن 
يوسف له رواية واسعة بالمغرب والأندلس» قال ابن القاضي : 

وكان متصل العناية بالرواية ولقاء الشيوخ والإكثار من حمل الرواية. 
بصيرا بالحديث» محافظا علي تقييده وضبطه... وكان عنده من الدفاتر والدواوين 
كثيرا مما اقتنى وورث عن أبيه. على أن خزانة عمه عبد الرحمن بن يوسف 
المذكور قبل, كانت شهيرة بالمغرب» حدث وأخنذ الناس عنه واستجازوه من 
أقاصي البلاد رغبة فيه وتنافسا في على روايته» وكان أهلا لذلك»(8). 

توفي سنة 604 ذكره في شيوخ اين القطان ابن الزبير واين عبد الملك وهو 
الذي وقعت له الحكاية التي تقدمت الإشارة إليها في التقديم مع عدد من حفاظ 
الأندلس في مقبرة قرطبة. 

3 - أبى عبد الله بن البقارء واسمه محمد بن ابراهيم بن حزب الله» فاسي . 


قال ابن الأبار : «روى عن أبي عبد الله بن حنين وأبي عبد الله بن الرمامة 
وأبي إسحاق بن قرقول22)وأبي عبد الله ابن كليل رای محف ابن عبد الله 
ولقي بالأندلس . أبا القاسم بن بشكوالء وأبا بكر بن خير... وكان من أهل 
الفقهوا لحوية ةا نالات الدع رخالا يها كفا على الرس حن 


7) الذيل والتكملة 5 - 1/ 412 . 

8) جنوة الاقتياس 267 . 

9) أبى اسحاق ابراهيم بن يوهسف الحمزى الوهراني الأندلسي دفين فاس توفي بها سنة 569 له رواية 
واسعة بالأندلس والمغرب وروى عن أصحاب أبي الوليد الباجي وهو صاحب كتاب « مطالع الأنوار على 
صحاح الآثار » ضاهى به كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض ويقال إنه اختصره انظر : جذوة . 
الاقتباس 56 والتكملة 1 / 151 ووفيات الاعيان 1 / 45 والزركلي 1 / 76 ط ثالثة. 
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متقنا... روى عنه أبى الحسن بن القطان» وتفقه يه. فأجاز له جميع روايته في 
كه 100583] E E‏ ۰ 

4 - أبو إاسحاق ين العشابء واسمه ابراهيم بن ابراهيم الأنتصاري 
المقرى من أهل الأشنونة, نزيل فاس. ذكر اين الأبار شيوخه ثم قال : «حدث 
وأقراً وأخذ عنه» حكى أبو الحسنإبن القطان أنه أجاز له جميع روايته في سنة 
اثنتين وثمانين وخمسمائة» وروى عنه أيضا يعيش بن القديم الشلبي» وحكى ابن 
فرتون أنه توفي سنة ثلاث وثمانين وزاد في شيوخه جماعة»!(!1). 

5 - أبى البقاء يعيش بن على بن مسهود بن يعيش بن القديم الأنصاري 
من آهل شلب»رحل عن شلب بعد تغلب العدو عليهاءواستوطن مراكش ثم فاس 
ويها توفى سنة 626ءله مؤلفات فى القراءات والحديث ورواية واسعة بالأتدلس 
لفو ال فى ا ا ای : «حدث عنه أبى الحسن ابن القطان وأبو 
العياس ین البقاء وان گر این عر بن عاب روع عنه أب ى إنتحاق ابن الكماد 
الحافظ() وأبى جعفر بن فركون وأبى عبد الله ابن سعيد الطراز وغيرهم ممن 
یطولذکرهم»3٩).‏ 

4ك نو دن لوقنو اله العنافظ آي ع اله ت ان الان راه 
انو کرو غفا وای قرظبى قال ان ار ا و 

«وعني بالحديث على جهة التفقه والتعليل والبحث عن الأسانيد والرجال 
والزيادات وما يعارض أو يعاضد,» ولم يعن بالرواية» وقد حدث وسمع منه أبى 
الحسن ابن القطان» وحظي بخدمة السلطان بمراكش فنال دنيا عريضة واعتقل 


0) تكملة 2 / 679 . 

1) نفس المصدر 1 / 158 وجزوة الاقتباس 86 . 

2) ابراهيم ين محمد بن أحمد بن هارون السيتي قال في تذكرة الحفاظ 4 / 1459 الحافظ الحجة الواعظ. 
القدوة محدث المغرب » ونقل عن ابن الزيير أنه كان أحفظ أهل زمانه للحديث وأذكرهم للتاريخ والرجال. 
والجرح والتعديل ... توفي سنة 663 . 

57) جذوة الاقتياس 354 . 
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أموالا جليلةء وولى قضاء مدينة فاس وتوفي بها وهو يتولاه فى شوال سنة تسعين 
وخمسمائة»(48). 


و أجل شيوخه الفاسيين : الحافظ المغريي الكبير أبى عبد الله محمد 
الشريف الصقلى قال اين الآبار : «وكان معتنيا 
الحديث ذاكرا لأسانيده ومتونه. وولي قضاء الجماعة بمراکش») وقال أبن عبد 
الملك : «روى عنه أبو الحسن ابن القطان وأبو عبد الله ابن حماد العجلاني» و كان 
راوية للحديث حافظا لمتونه بصيرا بعلله عارفا برجاله» مشرفا على طبقاتهم 
وتواريخهم: عني بهذا الشان أتم عناية ودرسه ببلده. واستدرك على الأحكام 
الكيرى لعيد الحق أحاديث كشرة في أكثر الكتب رأى أن أبا محمد أغفلهاء وأنها 
أولى بالذكر مما آورده أدبو محمد في الآحكام» دل ذلك على حسن نظره وجودة 
اختماره(06). 


وأهم شيوحه بعد هؤلاء الذمن تقدموا والذين یرجح أنه أخذ عدهم قاس 


8 - أبى عيد الله بن الفخار المالقي الحافظء واسمه محمد بن إبراهيم بن 

خلف وصفه في «تذكرة اا فاظ» بالحافظ الإمام الأوحد»47) وقال ابن الأبار في 

«التكملة» «كان علدا ا في حفاظ الحديثء مقدما في ذلك 0 | 
والأسائيد مع معرقته بالرجال وذكر القريب» سمع... منه وحدث عنه أئمة, 


اغ E‏ زمانه»(48). 


وقال امن عنيك ١‏ للك تعد أن ذكر شبوحه وتلامذته : «واستجليهة المنتصرر من 
بني عبد المومن سنة ثمانين إلى مراكش يسمع بها عليه. فانتقل إليها وأكرم نزله 


4) التكملة 1 / 221 وانظر الاعلام بمن حل 3 / 142 وقد ذكره عرضا فى ترجمة ولده وحذوة الاقتماس 
ص 103 . 

5 المكملة 2 ر 683 , 

6 الاعالام يمن حل 3 / 79 نةا 

7 تذكرة الحفاظ 4 1355 . 

45) المكملة 2 ر 547 . 


: عن اليل والتكملة . 
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وكان يجله كثيرا ويقربه ويرفع من شانه» ويوجب له حقه واستصحبه حين توجه 
إلى افريقية سنة خمس وثمانين وخمسمائة(49) مباهيا به مستكثرا بمكانه»50) 

7 ذكره في شيوخ ابن القطان جميع من ترجم له» وقال ابن الأبار : إنه أكثر عنهء 
وذكره ابن عبد الملك فيمن لازمهم ابن القطان ونقل من برنامجه وصفه له بقوله : 

«كان حافظا للحديث. حسن الإيراد للمطولات. عارفا بالرجال معريا مقيدا 
قروا ا و 590 


9 -الحافظ أيو عبد الله التجيبى صاحب الفهرست المشهورة وغيرها من 
المؤلفات» واسمه محمد بن عبد الرحمن بن علي» مرسى نزل تلمسان» وصفه في 
تذكرة الحفاظ ب «الحافظ الامام محدث تلمسان»(07) سمع من شيوخ الأندلس ثم 
رحل إلى المشرق فأطال الاقامة قال ابن الأبار : «واستوسع في الرواية ( أي 
بالمشرق ) وكتب العلم عن جماعة كثيرة أزيد من مائة ولاثين»() وقال أيضا : 
وقفل من رحلته الحافلة هذه فاخذ عنه بسبتة سنة 574 ثم نزل تلسمان واتخذها 
وطنا وحدث بها وألف» ورحل الناس اليه وسمعوا منه كثيرا... روى عنه أكابر 
أصحاينا وجماعة من الجلة لعلو روايته وتشاهر عدالته». 

وقال ابن عبد الملك بعد أن استوعب شيوخه : «أسمع بسيتة وفاس 
ومراكش وغيرها من البلدان... وصنف في الحديث ورجاله والمواعظ والرقائق 
مؤلفات مفيدة...». ثم ذكر مؤلفاته كما ذكرها ابن الأيار؛؟) توفي بمراكش سنة 
0 ويقول ابن القاضي : «وقدم المغرب فروى عنه بمدينة فاس حين قدومه إليها 
عام أربعة وتسعين وخمسامائة خلق كثير»!55) ولا يعقل أن يكون ابن القطان روى 
عنه بها لأنه كان حينئذ بمراكش. 


9) فى النسخة المطبوعة من الذيل والتكملة سنة خمس وسبعين موضوعة بين معقوفتين . ولعلها من زيادة 
المحقق » والصواب خمس وثمانون كما يدل عليه السياق . وانظر رحلة المنصور الى افريقية سنة 585 
فى « الاستقصا 183/2 ط دار الكتاب . 

0) الذيل والتكملة 6 / 87 . 

1) الذيل والتكملة 6 / 89 .. 

2) تذكرة الحفاظ 4 / 1394 . 

3 التكملة 2 / 588 . 

4 انظر الذيل والتكملة 6 / 352 . 

55 ا لاقتنا سن لمق 172 
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وقد ذكره في شيوخ ابن القطان كل من ابن عبد ال ملك وابن الزبير في 
«صلةا لصلة». 

0 - أبو الخطاب بن واجب واسمه : أحمد بن محمد بن عمر القيسيء من 
آهل بلنسيةء وصفه ابن الأبار بلديه وأخص تلامذته بأته «حامل راية الرواية 
بشرق الأندلس وآخر المحدثين المسندين» ويعد أن استقصى شيوخه وهم كدر قال 
بوقصيان ۷ دل أحدين اقل ردت هال وجا وة ابيع وعلى اسان 
وصحة قول وضبط... مع عناية كاملة بصناعة الحديث ويصر به وتحقق بحمله 
وذكر لرجاله, وتهافت على جمع كتبه, وما يتعلق بفنه ومحافظة على اسمه ونشره» 
وترغيب لأهله فيه, وكانت الرحلة إليه في زمانه... ولم يكن شأنه ولا الغالب عليه 
سوى الحديثء إليه جنح ومالء وقي سماعه رحل رجالء واقتنى من الأصول 
العتيقة والدفاتر النفيسة كثيراء وربما سافر في تحصيلهاء وهي كانت جل ما 
أبرة سمح هة القاس قدا ود ا وا قح عتا اكز رعنه سياعة من 
شيوخنا وكبار أصحابناء وكان ابن حبيش يجله ويرفعه عن الأخذ عنه لمساواته 
إياه ببعض شيوخه56) ثم ذكر ابن الأبار تآليفه في الحديث»07) توفي بمراكش 
سنة 614 ذكره فى شیوخ ابن القطان اين عبد املك نقلا عن برتامجه. 


لاح تو همسن ين غات واسعة احم ين هارو بن أحمد بن جعفر النفزي 
الشاطبي وصفه في تذكرة الحفاظ بالحافظ الامام(؟6 SN‏ 
با مغرب والمشرق ثم قال : «وكان أحد الحفاظ للحديث, يسرد المتون والأسانيد 
ظاهرا لا يخل بحفظ شىء منهاء موصوفا بالدراية والروايةء وله تاليف دالة على 
سعةحفظه(69), 00 ظ 


واستقصى ابن عبد الملك شيوخه وهم كثر ثم قال : «وكان من أكابر | 
المحدثين الجلة الحفاظ المسندين للحديث... متوسط الطبقة فى حفظ الفروع 
الحفاظ 4/ 1353 . 
7) التكملة 1 / 107 الاعلام بمن حل مراكش 347/1 . 
8) تذكرة الحفاظ 4 / 1389 . 
9) التكملة 101 . 
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ومعرفة المسائلء اذ لم يعن بذلك عنايته بغيرهء فكان آهل شاطبهء يفاخرون بأبوى 
عمر ابن عبد البر واين عات»(60) استشهد بوقعة العقاب بالأندلس فى سنة 609 
لفق ميمت غ ا ۰ 

ذكره فى شيوخ ابن القطان ابن الزبير واين عبد الملك. وفى «الاعلام بمن 
راک کون كل مرک | 

2 - أبى القاسم ابن بقي من ذرية بقي بن مخلدء واسمه أحمد بن يزيد بن 
فسن اهن فال ابن الأنار وتا اة التو هن فل دكن 
تيوك تر ا ا من رجالا الأفراس عازه ها وا ها 
الجماعة بمراكش مضافا إلى ذلك خطتي المظالم والكتابة العليا... فسمع منه 
اا اوا فى ا هه كاك اعا نذا كفن إلى مها ةا زو 8 وهی 
آخر من حدث عن شريم بالإجازة6) . وانفرد برواية الموطأ عن ابن عبد الحق 
قراءة على ابن الطلاع سماعا. توفي سنة 63(2615). 

وذكر ابن عبد الملك في ترجمة ابن القطان أن أبا القاسم هذا كان من 
شيوخه. وجالسه طويلا وذاكره كثيراء وسمع منه مسند جده بقي بن مخلد 
وتر ةو گان اهلا روا عن 


3 - أبى جعفر وأبى العباس بن عميرة الشهيدء واسمه أحمد بن يحيى بن 
عميرة الضبي من آهل مرسيةء وهو ابن عم أبي جعفر الضبيء صاحب «بغية 
الملتمس» ذكر له ابن الآبار شيوخا عديدين بالأندلس والمشرق» وقال : «روى عنه 
جماعة من شيوخنا وکبار أصحاينا )(61) ودخل مراكش كما في «الاعلام»(65) عد ۵ 


0 الذيل والتكملة 21 / 556 . 

1) الاعلام بمن حل | / 344 . 

2) شريح بن محمد بن شريح الرعيني المعرى الامام الذي كانت تشد اليه الرحال للسماع منه وهو أحد 
شيوخ الحافظ أبي بكر بن خير أكثر من الرواية عنه في فهرسته وأحد شيوخ القاضي عياض أثنى 
عليه كثيرا في الغنية وقال أنه توفي سنة 539 . « الغنية » ورقة . 63 . ١‏ 

3) التكملة 1/ 115 . 

4 تكملة 1/ 93 . 

5) الاعلام بمن حل 1 / 23 . 
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في شيوخ ابن القطان : ابن عبد الملك وكذلك ابن الأبار باسم : أبي جعفر بن 
کالب یس9 ٠‏ 

4 - أبو العباس الصيقلء واسمه : أحمد بن سلمة بن أحمد من أهل 
لووقنة ا لأ لس وس تسان قال ابن السار دكنان من أهل الفا اكا 
بالحديث والمعرفة بصناعته. والتقدم في الضبط والاتقان(6) وقال ابن عبد املك 
بن أن ذكى که جوركان محرا حنافظا كامل العا بالحدية وين أفل 
المعرفة به. ضابطا متقنا... واستدعاه أبى يوسف يعقوب المنصور ابن أبي 
يعقوب بن أبي محمد عبد المومن بن علي إلى حضرة مراكش ليسمع بها عليه 
الحديث. فقدمها وأسمع بهاء ثم عاد إلى تلمسان» قال فيه أبو الحسن بن 
القطان : «عدل إمام في الحديث»67) قال ابن الأيار أيضا : «وسمع منه أيو 
الحسن بن القطان» وكذلك ذكره ابن عبد الملك في شيوخه. توفي سنة 598. 

ولعل هذا القدر من شيوخ ابن القطان في الحديث وروايته. وهم الذين 
لازمهم وأكثر عنهم وذاكرهم واستفاد منهم. يعتبر وافيا بالغرض في مثل هذا 
البحث المخصص للكتاب لا لصاحبه. ويطول الأمر لى وقع تتبع كل من ذكرهم ابن 
عبد الملك من شيوخه نقلا عن برنامجه؛ بالاضافة إلى من ذكر غيره كابن الآيار 
وابن الزبير وابن القاضي وأحمد بابا وغيرهم. مما يجعل قول الذهبي : «أخذ 
القن من الطالعة) غرينا هدا ْ 

أما شيوخه في الفنون الأخرى كالنحو والفقه والأدب وما إلى ذلك» ويمكن 
التعرف بسهولة على تخصصاتهم من مراجعة تراجمهم كأبي الحسن ابن خروف 
النحوي» وأبي الحسن ابن مومنء وأبي محمد ابن السكاكء وأبي ذر الخشني 
وأبي محمد التادلي وغيرهم. فريما يكون في استقصائهم والتعريف بهم خروج 
عن الموضوع. ٠‏ 


6) تكملة 1/ 91 . 
7) الذيل واأتكملة 1-1 / 125 . 
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القسمالثاني 


شيوخ الإجازة 


لاسن كاسن ب عا نا كل قاين بيهم على سردل لقال 
ابن محمد بن على وصفه فى «تذكرة الحفاظ» ب «الحافظ المتقن شيخ 
المغرب»/68) وخصه ابن الأبار بترجمة حافلةء ومما قاله : 
فاستوطنها وأقام بها حياته يقريء القرآن ويسمع الحدیث» ويعد صيته وعلا ذكره 
وكات للاشيط فة بح عابه جسن الك وتر ا الويف نظر ا زه 
يصفونه بجودة الفهم, واستدعى إلى حضرة السلطان بالمغرب (أي مراكش) 
ليسمع عليه هنالك: فتوجه وأقام بها حيناء ثم استأذن في العودة إلى سبتة فأذن 
له حدث عنه عالم من الجلة الاعلام بالأندلس والعدوة فيهم عدة من شيوخنا 
وغيرهم»(69) توفى سنه 591. 

ذكره في المجيزين لابن القطان ابن الزبير وابن عبد الملك. 

2 - أبى الحسن بن كوثرء واسمه على ابن أحمد بن محمد» غرناطي» سمع 
بالأندلس ورحل إلى المشرق. فسمع كثيراء قال ابن عبد الملك : «ثم عاد إلى بلده 
بعلم كثير ورواية واسعةء فتصدر للإقراء وإسماع الحديث فأخذ الناس عنه 


8) « تذكرة الحفاظ» 4/ 1370. 

9) « التكملة» 2 / 869. وانظر :« جذوة الاقتباس» ص 239 « واختصار الأخبار عما كان بثغر من سنى 
الآثار» مع تعليقات الأستاذ عبد الوهاب بن منصور ص 21 المطبعة الملكية بالرياط سنة 1389 - 
109 . 
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فووا فى الفاغ مه وا مدت هدق ن ةوقال او ایر :ر ااا 
عنه» ورحلوا إليه في «كتاب الترمذي «لانفراده بالمغرب في وقته بسماعه على 
ابي الفتح الكروخي(71)؛ وهو طريق جليل عال مسافة ورتبة وكان عنده من 
E O E‏ ا ا 
A SCC E‏ 
ولهجوا بروايته حتى قيد في ذلك الحافظ أبو محمد القرطبي,2) يصف جلالة 
هذا الطريق ويتكلم على رجاله رجلا رجلا. وانتشار الطرق إلى ما يلائم هذا مع 
اتصال المتقنين فيه كما يجب»73) توفى بغرناطة سنة 589 .ذكره فى المجيزين 
لاين القطان ابن عبد الملك واين الزيير. " ۰ 

3 - أبو عبد الله ابن زرقون» واسمه محمد بن سعيد من أهل إشبيلية. 
اختص بالقاضي عياضء ولازمه كثيرا وكتب له أيام قضائه يغرناطة: وتولى هو 
قضاء سبتةء» ويظهر أنه دخل إلى فاس واستقر بها مدة كما تقدم قول ابن الآبار 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه أخذ بمدينة فاس عن أبي عبد الله بن 
زدقون. 

ردن تاليقه اين زر فون كا ر او اللمنكقن ا 
وجمع أيضا «بين سنن أبي داود والترمذي» وكان الناس يرحلون إليه للسماع منه 
لعلى روايته توفي اس ا 66 


0) « الذيل والتكملة» 5 - 1 / 173. 

1) أبو الفتح الكروخي : عبد الملك ابن أبي سهل بن أبي القاسم الهروى البزار توفي بمكة سنة 548. 
أنفرد بروايةه جامع الترمذي» بعلو عن ثلاثة من شيوخه عن الجراحي عن المحبوبي عن الترمذي. قال 
الحافظ تقي الدين الفاسي في كتاب العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين 5/ 502. 

ل شمف عليه جاع ب وگان الكزوكي نتكديب من کا فخ الحا را جت القن : 
ابن الأثير فى « اللياب فى تذهيب الأنساب » 3/ 95. 

2) ترجمه في« تذكرة الحفاظ» 4/ 1396. واسمه عبد الله بن الحسن بن أحمد الأنصارى المالقى توفى 
ا ا ا 

3) « صله الصلة» ص 111. 

4) التكملة 2 / 540 الذيل والتكملة 6 / 203. 
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ذكر فى المجيزين لابن القطانء ابن عبد الملك واين الزبير أيضا . 
غرناطة. له سماع واسع بالأندلس» قال اين الزيير : «انفرد آخر عمره بالروادة 
«الاحكام ألفه وهى ابن خمسة وعشرين عاما فاستوفى ووفى(75) وقال أبن عبد 
الملك عن كتابه «أحكام القرآن» إنه أجل ما ألف في بابهء وهو الذي قال فيه أبو 
الربيع بن سالم : وهی كتاب مفيد»جمعه في ريعان شبابه من طلبه وسنه»ء فللنشاط 
اللازم فى ذلك آثره فى حسن ترتيبه وتهذيبه»(76). 

وقد ذكر ابن عبد الملك فيمن روى عنه مياشرة عددا من الحفاظ منهم ابن 
توفى سنه 597 . 

يمكن القول : أن ابن القطان عاش حياته العلمية بالطول والعرضء وتمتع 
بما لم يحظ به كثير من العلماء من نفوذ ومكانة وجاه. ويؤكد اين عبد الملك أنه 
«كان معظما عند الخاصة والعامة» ومن آل دولة عبد المومن». 

وقد نبغ فى علم الحديث الذي كان هو العلم المعتنى به من الملوك والرعيةء 
ويلغ فيه رتبة الإمامةء فلا غرى أن يكون عالم الدولة الأولء والمقصود من كل 
الحهات والآفاق للأخذ والتفقه والسماع والرواية. ويصفه معاصره الحافظ جمال 
الدين ابن مسدى بأنه «كان شيخ شيوخ أهل العلم فى الدولة المومنية»77). 


5) صلة الصلة 18. 

6) الذيل والتكملة 5 / 60. 

7) تذكرة الحفاظ نقلا عن برنامج ابن مسدى 4 / 1407. وابن مسدى قال عنه في تذكرة الحفاظ : « 
الحافظ العلامة الرحال أبو بكر محمد بن بوسف ... الازدى المهيلى الاندلس الغرناطي » أخد من عني 
بهذا الشأن ... جاور يمكة وقتل بها غيله: وطل دمه في سنة ثلاث وبستين وبستمائه » 4 / 1448. 
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ابن القطان ركنن ال 


اا 


ولا شك أن هذا المنصب هى منصب علمي بحت» يصل إليه الشخص بما 
حصله من علوم واكتسيه من معارفء ويرع فيه من فنون, ولا شان له بالسياسة 
والحكم والدعوة إلى الدولة» إلا ما ينبفي أن يكون عليه صاحب المنصب من ولاء 
وعدم مخالفة على الدولة. 

مناقشة مع الدكتور محمود علي مكي : في منصب رئاسة الطلبة : 

ويستوقف النظر هنا محاولة الدكتور محمود علي مكي تحويل مهمة رئيس 
الطلبة إلى سهمة ساسا مح رحفايا تقتصير على الدهرة الدولة المهدية: 
وبناء أسسها. الأسر الذي لا يتفق مع واقع ابن القطان, وانشغاله الكلى بالعلم 
وكثرة مؤلفاته, وانهماكه في التدريس والبحث في أعوص المسائل العلمية, إلى 
حد أنه كان في كثير من الأحيان لا يرد السلام على من يسلم عليهء لأنه لا يشعر 
به ولا بتسليمه» استغراقا في التفكير فيما يرد عليه من عويص المسائل. حتى 
عد اتان لك كرا هة و اسحا رقو الحا عتما ستل كن لكو اعفد 
بانهماكه في التفكير»كما ذكر ذلك ابن عبد الملك في ترجمته. 

ولا بأس من إيراد نص الدكتور مكي - على طوله - ليتسنى التعقيب عليه 
ال ر ا ١‏ 

يقول الدكتور مكي في تقديمه E‏ لأحد ولدي ابن القطان 
وق تحت هن اين القطان اى 


«أما رياسته للطلبة في مراكش فإنها تحتاج إلى بعض التفسيرء فنحن 
نعلم أن الطلبة كانوا فخ آهم أركان الدضوة الود فى نات ا 
اختط محمد بن تومرت ذلك التنظيم؛ وينبغي أن لا يفهم من اصطلاح الطلبة ما 
نفهم اليوم بمعنى أنهم شباب في مستهل حياتهم الدراسية. وإنما هم طبقة من 
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أعلى طبقات الدولة ا لموحديةء فهم عند ابن اليسع يلون طبقة أهل سبعينء أي في 
المكان الرابع من درجات الدعوة الموحدية. وهى إذن فى المكان الثالث عند من لم 
يروا أمر أهل سبعين صحيحا مثل ابن القطان(78): فجعلوا الطلبة يلون أهل 
العشرة وأهل الخمسينء فقد كان هؤلاء عمد الدولة الموحدية والمبشرين بمبادئها 
كما يتبين من النصوص الموحدية. وكان ابن تومرت يعنى بتوجيههم إلى قبائلهم 
حتى يوطدوا أسس الدعوة .كما كان يهتم بتعليمهم وتربيتهم وإعدادهم لعملهم 
الدعائي منذ نعومة أظفارهم أي منذ أن يصبحوا «حفاظا». والحفاظ هم صغار 
الطلبة, ومنهم تتالف الطبقة التي تلي الطلبة بصفة مباشرة, وكثيرا ما كان الإمام 
الموحدي يوجه إليهم رسائل يبين الخطوط العامة لسياسته وما ينبغي عليهم أن 
يتبعوه في أعمال الدعاية والحفاظ على مصالح الدولة. . وتنحن نرئ من بين طلية 
الموحدين رجالا وصلوا إلى أرقى المناصب وأعزها على الإمام» نذكر منهم أبا 
محمد عطية المنجصي الذي أرسله ابن تومرت إلى غجدامة فقتله أهلها. واعتبره 
ابن تومرت شهيدا . فاستباح بذلك دماء هذه القبيلة وأموالهاء ومنهم في أيام عبد 
المومن الخطيب أبى الحسن الإشبيلي الذي يسميه ابن صاحب الصلاة «شيخ طلبة 
الحضرة» وكان عالي المرتبة لدى عبد المومن وابنه يوسفء وكان يسمع الطلبة 
«عقيدة التوحيد» ى«أعز ما يطلي» لمحمد بن تومرت ويتولى لهم شرح غامضها 
وتقريب معانيها. وأبى بكر بن ميمون القرطبي الذي ولي القضاء لعبد المومن 
والتدريس لطلبة مراكش, والخطيب أبو محمد عبد الله بن جبل الذي ولي الكتابة 
والخطابة لعبد المومن. 0 


ومن هنا نرى أن ابن القطان الكتامي كان من أكبر دعاة الموحدين وأبرز 
رجال دولتهمءولو أننا استعرنا الاصطلاح الحديث عند الكلام عن رجال الدعوات 
السياسية أو الدينية لقلنا إنه كان من «العقائديين» الذين أسندت إليهم الدوله 
الموحدية أكبر مناصيها الدعائية»(79). 
ويبدو أن الواقع خلاف ما استنتجه الدكتور. من انهماك ابن القطان في 
78( بقصد اين القطان الاين صاحبه نظم الحمان» المقدم له. 
9 تقديم الدكتور محمود علي مكي« لنظم الجمان» لابن القطان ط تطوان. 
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السياسة وتكريس جهوده للدعوة إلى الدولة. الخ وقصر مهمة الطلية ورئاستهم 
على ذلكء ولا ينكر أن ابن القطان كان متشيعا للموحدين لتقريبهم إياه وفتحهم . 
تحال الخروة ل كيده من د ك لاسر الضيخمة راك لبس إلى الحد الذى 


وفي كلام الدكتور نفسه ما لعله يعود بالنقض على ما استنتجه. إذ 
المعروف عن الطلبة الذين يقصدهم الدكتور والذين كون تنظيمهم ابن تومرت : 
انهم مغارية بربر من قبائل المصامدة التي هي نسيج الدولة الموحدية. وفي ذلك 
يقول الدكتور : «وكان ابن تومرت يعنى بتوجيههم إلى قبائلهم حتى يوطدوا 
أسس الدعوة»» ولا بد أن يكون رئيسهم مغرييا بريريا مثلهم, بل من أقرب الناس 
قبيلا إلى ابن تومرت أو عبد المومن. كعطية المنجصي الذي أرسله ابن تومرت 
الى کاک كنا د اکت ولك يدك عة الك رؤب +اللطلمة اسن اعرا 
رن غل الوا كاي الحسة الال وان مكل بن ميو القوط مما ؟ 
يتمشى مع تنظيم الدولة وتركيبها السياسي المعقد المبنى على العصبية القبلية 
أولا وقبل كل شيء. 

ثم إن قوله عن أبى الحسن الإشبيلى أنه : «كان شيخ طلبة الحضرة» كما 
نقل عن ابن صاحب الصلاة. يحمل كثيرا من المعاني التي تحمل على أبطال 
نتيجته كلياء وقد تنبه الأستاذ المنوني إلى الحقيقة التالية وهي قوله : 

وان مهفن ال قو تم ال ل كاك كين ا 
المصامدة...وطلبة الحضرء وهم العلماء من غير المصامدة من المغارية والواردين 
على المفرب... ويفيد ابن أبي زرع في حوادث سنة 073 أن ابن المالقي 
المذكور(80) إنما كان رئيسا لطلبة الحضر فقطء مما يشير إلى أنه كان لكل 
صنف من الطلبة رئيس خاص»(81). ظ 
20 وهذا هو الذي تؤيده الوقائع التاريخية فالطلبة الذين رأسهم ابن القطان 
كانوا طلبة علم من مختلف الأجناس مهمتهم الأولى دراسة العلم والتخصص في 
80 هو غب الل هته اتسنا وى يدر ين الال ك 74ران غ الع يمر اكش 
1) « الآداب والعلوم والفنون على عهد الموحدين» للأستاذ المنوني ص 38. 
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فروعه» لا تنظيما سياسيا. وهم المعبر عنهم «بطلبة الحضر» وإن كان هناك بقية 
من تنظيم سياسي يحمل اسم «الطلبة» فقد كان خاصا بالمصامدة. وقد يكون 
استمرار شكليا فقط لتنظيم الطلبة على عهد ابن تومرت وعبد المومن. لأن يعقوب 
المنصور الذي قرب ابن القطان وحظي عنده وتولى سنة 560 قد عرف أنه ابتعد 
عن كثير من نظم الدولة كما كانت عند تأسيسها على عهد ابن تومرت وعيد 
ال دود لفو أن ا رة الدولة تررك ها اوو دك اهاد اا 
لأهل العشرة والخمسين والسيعين الخ. 

وقد تولى رئاسة طلبة العلم قبل ابن القطان أندلسيون كابي الحسن 
الإشبيلي وأبي بكر بن ميمون القرطبي وأبي جعفر أحمد بن عتيق البلنسي ثم 
جاء بعدهم ابن القطان الفاسي. 

يكن الاك كل ووج أن الع القدق. را سين فرولاء ا لعلمنا ها 
وعلماء من المغرب وا لأندلس وإفريقية والمشرق. وكان لهم بيت خاص أو مدرسة 
يجتمعون فيها ويتلقون دروسهم ويناقشون ويتذاكرون في المسائل العلمية ولا 
علاقة لهم بطلبة المصامدة وأركان الدولة والدعوة العقائدية كما ذكر ذلك الدكتور 
محمود علي مکي 00 

وكان هؤلاء الطلبة محل تكريم وعطف ورعاية من الخلفاء. وممن نبغ منهم 
تكن ا تعبا وكتان وعمال الك 

يقول صاحب «المعجب» وهو يتحدث عن تكريم المنصور لهؤلاء الطلية 
الأغراتيهن القبائل المكرخة للذولة ورا لأين اصن لوو 2 

«وانتهى أمره معهم إلى أن قال يوما بحضرة كافة الموحدين يسمعهم - 
وقد بلغه حسدهم للطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم وخلوته بهم - : يامعشر 
الموحدين أنتم قبائل» فمن نايه منكم أمر فزع إلى قبيلته وهؤلاء - يعني الطلبة - 
ا كنا ملجرفم را رال و 
فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم يالغ الموحدون في برهم وإكرامهم»/52). 


2) المعجب ص 402. 
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ولعل هذا النص يحمل على القطع برد ما استنتجه الدكتور مكي جملة 
وتفصيلا. فهؤلاء الطلبة لا قبيل لهم. وليسوا من المصامدة ولا من البريرء ولا 
جذور لهم في أساس الدولةء بل هم أغراب عن بنيان الدولةء ولذلك حسدهم 
الموحدون وحاولوا الغض منهم فدافع عنهم المنصور. 

نعم يدل نص «المعجب» على حظوة الطلبة عند المنصور وتكريمه البالغ 
إياهم إلى درجة الاختلاء بهم حتى أثار ذلك حسد رجال الدولة. وهذا داخل في 
نطاق ما عرف عن الموحدين عموما من اهتمامهم بالعلم والعلماء. 

ولا شك أن رئيس الطلبة أو «مزوارهم» كما عبر به الغبريني عن ابن 
القطان(53) كان أكثر حظوة وأرفع شأنا. وإذا كان التصدر هو لرجال الحديث 
والمشتغلين به» فيجب أن يكون رئيس الطلبة ذا حظ وافر من هذا العلم بحيث 
يكون جميع الطلبة من تلامذته يأخذون عنه ويرجعون إليه. وهو الذي يعين النابغ 
منهم في المناصب الحكوميةء ويبت في معضلات النوازل العلميةء كما يقول ابن 
عبد الملك في ترجمته «كان رئيس الطاعة. مصروفة إليه الخطط المهمة. مرجوعا 
إليه في الفتاوى». 


كما كان ينظر في شان المدرسين ببيت الطلبة. ويختبر العلماء الوافدين 
للتدريس ويمتحن حفظهم وأخلاقهم وصدقهم وأمانتهم» كالحافظ أبي عمر ابن 
عات الذي تقدم ذكره في شيوخه. فإنه عندما وصل إلى مراكش امتحن ببيت 
الطلبة في صحيح مسلم؛حيث حولوا متون أحاديث لأسنانيد أخرى»فاعاد المتون 
المحولة وعرف عن تغييرهاء ثم ذكر الأحاديث على ما هي عليه من متونها(84. 
والغالك أن آنا الحسؤوة القنطا ع كان مق محاليتة الف الخاضبة يبعت لغ 
هذا الذي كان عميده» فإذا حضر أحد من أهل العام المبرزين أمر طلبته بالأخذ 
عنه وملازمته, كما يحدثنا ابن عبد الملك في ترجمة أبي الحسن ابن قطرال 
الفاسي الأصلء القرطبي المولد والمنشاء قاضي شاطبة أنه «انتقل إلى مراكش 


3 انظر عنوان الدراية ص 43. 
34( عنوان الدراية» ص 729 وانظر«ه الاعلام بمن حل» في ترجمة ابن عات 1 / 346. 
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وحضر مجلس أبي الحسن بن القطانء فكان ابن القطان يجله ويعرف حقهء 
تكن اقل ماشه على الروائة عنهوالتريف ال 

أما مجالسه العامة لإملاء الحديث فكان يعقدها فى قصر الخلافةء بمحضر 
الخليفة والأمراء والعلماء وأعيان الدولة(50»ويقول ابن عبد الملك عن المنصور الذي 
كان يؤثْر ابن القطان على غيره من آهل طيقته : ظ 

اهوت [4 حار ا مع ا انميت لتزاء: الحديف الذى كان قرا 
بين يديه» وكان أبو الحسن يعتريه بعض الأحيان توقف في کلامه» فابتداً أول 
يوم القراءة فيسمل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم» وكانت العادة اتباع 
القاريء التصليةء الدعاء للمنصور بالرضا فحين فرغ أبى الحسين من التصلية 
عرض له التوقف الذي كان بعتريه» فمكث قليلاء ثم قال : ورضى الله عنكم, 
واصلا الدعاء بالتصلية فيما رآى» ثم اعترته سكتة أيضاء ثم اندفع يقرا 
الحديث. فاستبشر بذلك المنصور واشتد إعجايه به واستحسانه إياه» وقال : 
هكذا ينبغى أن يقراً الحديث من يقرؤه بين أيديناء فاصلا بين الدعاء لناء 
والتصلية المتبعة البسملة. ويينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم» فأما سرد 
البسملة والتصلية والدعاء لنا والحديث في نسق هن غير فصل بين ما يخصنا من 
الغا رها قك وها يعد فا را الى الله مه فى الارن لسشعادة ام 
الحسن بما ظن أن فيه نقصا عليه». ۰ 

وز سهان الا هذا کان نارك ما ركه فال فی امالس ال 
وها الكلفنة للمداكوة اغ ف السائل ا کا ا اا ا ف 
أن وا غ لظم لا كان محضرنا مخ علماء و دباع و اطا ءوقافة من مقارية زين 
الواردين على المغرب» وكانت تفتح بالفاء مسالة من العلم يلقيها الخليفة بنقفسهء 
أو يلقيها بإذنه يعض الجلة من الحاضرين» وكان عبد المومن ويوسف ويعقوب 
يلقون المسائل بأنفسهم877). 


5ق لف ر ا ارات انان الا رف 39م واقلى تزسزينة ارق قطرال اا 
جذوة الاقتباس 308. 

6) انظر وصف هذه المجالس وترتيبها وفخامتها ومن يحضرها فيه الآداب والعلوم والفنون على عهد 
الموحدين للأستاذ المنوني ص 39. 

7 انظر المنوني ص 39. 
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والظاهر أن مجالس المذاكرة هذه كانت تأخذ يمجامع اين القطان 
بحو ها درکن فوا فن حال على رة رة اهار كات اة 
بينهم. وأهمية رأيه. 
المجالس فى العيارات التالية : 

«فقد كان ديدنه أنه لا يبداً أحدا بالسلام ولا يرده على من بِيِددّه يه, 
المتشبعين بذكره» المتعصبين له. فقال لى : إنه كان يسال عن ذلك ويذكر ما فيه 
عليه. فيجيب معتذرا باستغراق فكره وانشغال باله بالنظر فى أجوية ما وقع من 
لايزال خاطره معمورا بذلك وذهنه مغمورا به» زاعما أنه لا یری أحدا ممن يمر 
شوية», 

خامسا :تلامذة ابن القطان : 

ويدروسه الخاصة لطلبة العلم, ومجالسه بقصر الخلافة, كثر الآخذون عنه 
واتسعت دائرة تلامدته, فابن الآبار يقول عنه «درس وحدث» ويقول ابن القاضي: 
«حدث وأخذ عنه» ويعد أن عدد اين عبد الملك تلامذته» وهم كثر. أضاف : «فى 
خلق لا يحصون كثرة أخذوا عنه بمراكش وغيرها من بلاد العدوة إلى إفريقية, 


وبالأندلس». 
وكانت له سقرات إلى الأندلس وإفريقية فى مصاحبة ملوك الموحدين كما 


ويعتبر ابن عبد الملك تلميذ تلاميذه إذ أخذ عن عدد من تلاميذ ابن القطان 
ويعدد من روى عنه منهم فيقول : ) 

«ومن شدوحنا الرواة عنه سوى اينه أبى محمد . أبى الحسن الكفيفء وأبو 
زيد بن القاسم الطرازء وأبى عبد الله بن الطرواةء وآبى عبد الله المدعى بالشريف, 
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وأبى علي المقاري» وأبى القاسم العرفيء والمطماطيء وأبى محمد عبد الواحد بن 
مخلوف بن موسى المشاط ». 

ومن أبرز تلامذته : ايناه ابو محمد حسن» وأبو عبد الله الحسين. ومما 
يؤسف له أن المصادر المتيسر الوقوف عليها لم تترجم لهماء ولم تعرف بهما ولا 
بولادتهما ووفاتهما. ويقول الدكتور محمود علي مكي عن مؤلف «نظم الجمان», 
ولم يقطع فيه برأي» هل هو الحسن أو الحسين : 

«... على أننا لا نعرف شيئًا عن تاريخ مولده ولا وفاته» ولم تمدنا المراجع 
بخبر عن حياته, باستثناء ذلك النص الذي سنثبته لابن عذارى» والذي أشار فيه 
إلى صلته بالخليقة الموحدي المرتضي. وإلى أنه ألف له جملة من الكتب» هذا هو 
ما نستخلصه أيضا من نفس القطعة التي بقيت لنا من نظم الجمان »88). 


وقد كان الحسن والظاهر أنه أكيرهما لأن به يكنى أبوه - شيخا لابن عبد 
ا ملك ذكره كثيرا فى «الذيل والتكملة» وخاصة في ترجمة أبيه, وذكر روايته 
بواسطة شيخه هذا عن عدد من الشيوخ. ولا يعرف ما إذا كان خصه بترجمة في 
«الذيل والتكملةهالأن الج السائع الذى يضقوي على حرف الهناءمن الغرياء 
بعتبر مفقودا . ولأنه لا يدرى هل دخل إلى الأندلس فيترجمه في الأغراب آم لا ؟ 

وقد كان لابن القطان اعتناء بولده حسن هذا. فكان يستجيز له الناس وهو 
صغيرء على طريقة المحدثين في ذلك. فقد قال عن أبي إسحاق إبراهيم 
السنهوري الدمشقي : «قدم علينا تونس سنة 602 واستجزته لابني حسن فأجازه 
وإياي... وقد كان إذ أجاز ابني كتب بخطه جملة أسانيده» وسمى كتبا منها 
الموطأ والصحيحان وغير ذلك»89. ويقول ابن عبد الملك» في ترجمة أبي عبد الله 
رد الي E‏ 
القطانء وايثاه - أبو عبد الله الحسين وأبى محمد الحسن شيخنا »00. 


8) مقدمة « نظام الجمان » ص : ص. 
9) التكملة 1 / 176. 
0 الذيل والتكملة 6 / 356. 
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ومن اعتناء ابن القطان بولديه أنه كان يرغب إلى العلماء في أن يولفوا 
لهما كتب الدراسة والتلقين» كما يذكر ابن عبد الملك في ترجمة الحافظ التجيبي 
هذا أن من مؤلفاته : «تلقين الوليد » ضاهى به «تلقين الوليد» جمع شيخه أبي 
محمد عبد الحق ابن الخراط في جمعه للأخوين أبى عبد الحسنء وأبى محمد 
الحسن شيخناء ابني أبى الحسن بن القطان »ا0 ٠‏ ۰ 

ويستبعد جدا أن يكون عبد الحق الإشبيلي ألف هذا «التلقين» لولدى ابن 
القطان لأن عبد الحق كان بيجايةء وقد توفي بها سنة 581, وسن أبي الحسن 
اا شيع عقيو سنة يضف ل كلم يناسن إن كفي رن كفنت 1ه 
إخازاتيفاس سه 582بوله تذكن الحبادى أن هين الحق كل إلى قاس 
اجتمع به ابن القطان» كيف وقد كان عدوا للموحدين» ومنهم فر من الأندلس إلى 
بجاية» وكان ابن القدنان من المتشيعين للموحدين ؟ وعلى فرض أنه كتب إليه هذا 
«التلقين» من بجاية. فسن ابن القطان الذي ولد سنة 562 لا تحتمل أن يكون له 
ولدان في سن من يتلقى العلم في سنة 581, سنة وفاة عبد الحق» وهو يقول في 
فقوم ون لزت 

«فإن سائلا سالني أن أجمع له أحاديث كثيرة في أبواب من الشريعة 

وإذا فرض أن اأنبى الذى يمكن أن يحفظ هذه الأحاديث لا يقل سنه عن 
خمس سنوات. وقدرنا كتابة ابن القطان إلى عبد الحق يلتمس منه ذلك وتأليف 
فيد العاف ورل :الكت ن حصان ودام وة فن الك قد كر مين 
0 قبل وفاة عبد الحق بعام. ويكون سن ابن القطان آنذاك ثمان عشر سنة. 
وقد تزوج وهو ابن اثنتي عشرة سنةء وولد له في سن الثالثة عشر توأمان» هما 
الحسق والحشية: كرا ىما 580 .فى سق من نحط الآحانيت الكثريرة الث 
جمعها عبد الحق. 00 1 1 


1 نفس المصدر 3576 وقد طبع كتاب«ه تلقين الوليد» لعبد الحق فى تطوان سنة 72 - 1952 هدية من 
محلة « لسان الدين © الى مشتركيها فى سنتها السادسة. 
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وهذا بعيد وخلاف المعتاد. والظاهر أن أبا عبد الله التجيبي نفسه»ء وهو 
المتوفي سنة 610. هو الذى ألف هذا «التلقين» لولدي ابن القطان لا أبا محمد 
عيد الحق. وأن هذا وهم من ابن عبد الملك وله أوهام كثيرة في ترجمة ابن القطان 
سيأتي التنبيه عليها . 

وربما كان أبو محمد حسن» هو أكثر الأخوين حظا من التعريف به.إذ كان 
عا منا حافظا معتنيا بالحديث وروايته كأبيه. ذكر له في «الذيل والتكملة» عددا من 
الشيوخ كما تقدم. . وكان يستجيز الناس من الأقطار البعيدة» كما جاء في ترجمة 
الحافظ المغريى أبي الخطاب بن دحية ينزيل القاهرة المتوفى سنة 633 : «حدث 
عنه بالإجازة أبو محمد حسن بن القطان كتب إليه من القاهرة باستدعاء أبي 
إسحاق بن الواعظ»22). 

ركان ذا خاصة من الخليفة الموحدي المرتضى الذي كان يدعي الزهد 
والتصوف والورع (07 ويظهر أنه كان مثل أبيه جليس ملوك وفقيه بلاط؛ وتولى 
القضاء له أى لخيره (04 وألف عددا من الكتب بطلب منه. وقد تولى عمر المرتضى 
سنة 646. واستمر إلى سنة 653.: وقد كان حسن ابن القطان موجود! فى هذا 
ارت اد ودف اهن التي الي الفها بأمر المرتضي أنه فرغ منها 
سنة 662. 

وآثاره التي أمكن العثور عليها هي : 

1 - كتاب «الروضات البهية الوسيمة:؛ في الغزوات النبوية الكريمة» ألفه 
بأمر السلطان أبي حفص عمر المرتضي ي الموحدي» وكان الفراغ من كتابته 
سنة 662 ه. 

يوجد بالخزانة الملكية بالرياط تحت رقم ق ل 296, وعليه تحبيس أحمد 
المنصور الذهبي. وتوجد نسخة أخرى بخزانة القرويين 0095 


2) الذيل والتكملة مخطوط الخزانة العامة 8 / 48. 

3) القرطاس ص 259 وانظر الاستقصا 2 / 252. 

4 انظر ترجمة تلميذه ابن عبد الملك في الأعلام بمن حل 3 / 241 الع من شيو الفا خسن ا محمد 
حسن بن أبى الحصن بن القطان. 

5) انظر فهرس مخطوطات خزانة القروبين للأستان العايد الفاسي ص 292. 
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ألفه بأمر السلطان المذكور أيضا. وهو بالخزانة الملكية تحت رقم ق ل 40 
2 بوتوجد نسخة أخرى بخزانة القرويين,(26). 

السك الك لتقام بها الفا الكراء على جمبخم الرغسوان 
تشقان من الستفر الأرل بالخوانة ا 

الأولى تحت رقم 3 والتانية 243 خ ق (07). 

4 - «نظم الجمان وواضح البيان فيما سلف من أخبار الزمان» وهو الذي 
برأي هل هو للحسن أو الحسن والظاهر من النص الذي نقله من «البيان المعرب» 
لابن عذارى أن الكتاب لحسن الذي يكنى أبا محمد لا لحسين: إذ يقول ابن 
عذارى : 

«وكان ( أي المرتضي الموحدى ) محبا فى مطالعة الكتب وتواليفهاء فالف 
له الفقيه أبو محمد ابن القطان جملة من الكتب الحفيلة الحليلة, وأمده بالدواوين 
أخبار الزمان» و كتاب «شفاء العلل في أخبار الأنبياء والرسل» وكتاب «الأحكام 
لبيان أياته عليه السلام» وكتاب «المناجاة» وكتاب «المسموعات» فيه قصائد 
متخيرات فيما يخص با مولد الكريم وشهر رجب وشعبان ورمضان وغير ذلك)(28). 

«أما نظم الجمان» فله موضعه من هذا الحديث: وأما الكتب الأخرى فاأغلب 
6) انظر نفس الفهرس ص 289. 


7) وانظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين للأستاذ العابد الفاسى ص 257. 
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قيما عدا إشارة سريعة E.‏ مقتضبة لابن القطان نفسه فى معرض اله لتعليق على 
الحديث النبوي المشهور : «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق إلى قيام 
الساعة قفهويقول انه حود الكلام على هذا الحديث فى كتاب «الأحكام» وهو 
النبوية أو تفسير غريب ألفاظها »09). 

قد عرف أن موضوع هذا الكتاب هو المعجزات النيوية كما تقدم. 

ونجد من تلاميذ أحد ولدي ابن القطان : العالم الكبير أبى زيد عبد الرحمن 
الساجه الفرعي. والاى طهر على انق تھی في ا إناه. وان ل إلى 
الأختهاد والغظل :الل مما يدل على تازه شد هة اين القطان وقد تصن على 
أخذه عن ابن القطان ابن أبى مريم فى «البستان»100. 

3 - الحافظ أبو عبد الله بن المواق» واسمه محمد بن يحى|بن أبي بكر 

«وكان فقيها حافظا محدثا مقيدا ضابطاً متقنا نيبيل الخط بارعه»ء ناقدا 
محققا أاكرا أسيماء ال رخال وتوا رنه و خرالم وله تفش هلى کیان شيخ أن 
الحسن بن القطان الموسوم «ببيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام... 
ولأبى عبد الله أيضا مصنفات غير ما ذكر منها «شیوح الدارقطنى» و «شرح 
اثنتينواريعين.وستمائة)»(101). 


نویهضی ص 88 والديباج المذهب ص 152 ونيل الايتهاج ص 166 e‏ 
1) الإعلام بمن حل بمراكش 3 / 141 نقلا عن الذيل والتكملة. 
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وفي «الرسالة المستطرفة» أثناء الكلام على «أحكام» عبد الحق» و«الوهم . 
والإيهام» لابن القطان : «وقد تعقب كتابه هذا في توهيمه لعبد الحق تلميذه 
الحافظ الناقد المحقق» أبى عبد الله محمد بن الإمام يحيى ( بن المواق ) في 
كتاب سماه : «المآخذ الحفال الساميةء عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه 
كتاب بيان الوهم والإيهام» من الإخلال والإغفال: وما انضاف إليه من تتميم 
وإكمال «تعقبا ظهر فيه كما قال الشيخ القصار : إدراكه ونيله» ويراعة نقده إلا 
أنه تولى إخراجه من المبيضة: ثم اخترمته المنية» ولم يبلغ من تكميله الأمنية, 
فتولى تكميل تخريجه مع زيادات تتمات» وكتب ما تركه المؤلف بياضا : أب عبد 
الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد ...»102). 


وقد عبر عنه الحافظ العراقي في شرحه لألفيته. وفي نكته على ابن 
الصلاح بالحافظ(103) وفى ترجمته من «الاعلام» يقول الشيخ التعارجى : 

«وممن نقل عن المترجم : شراح ألفية العراقي في اصطلاح الحديث, 
اين أبي بكر بن المواق. وعند ذكر العنعنة: ونقل عن كتابه «بغية النقاد» والثاني 
عند آخر الكلام غل الحسن» وقال فى «كشف الظنون» : «بقبة النقاد فى أصول 
العدية: لإدماء الحافظ عبد اللةين المواق هرق غلمت أن اسمة محمد وكشت 
ابو عبد الله»(104) وسياتي الكلام على كتايه «يغية النقاد» عند تفصبل الكلام 
0 ب راان ان شاء الله. 
او 1 


2) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور. السنة المشرفة» ص 178. وقد نبه المؤلف على ان ابن المواق هذا 
3) انظر شرح ألفية العراقى 1 / 85 ط فاس « والتقييد والايضاح » ص 86. 
4) الاعلام 3 / 143. 
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لأصاغر الطلبة ومكرما لهم ومعتنيا بهم» يحبب إليهم العلم والتمسك بهء قرأ بسيتة 
وأسند بهاء ورحل إلى الجزيرة الخضراء» ثم ذكر شيوخه وقال : «ولد سنة 584 
وتوفي بغرناطة سنة 105(»655) ويسند المغاربة كثيرا من طريقه عن جده القاضي 
عياض (106) ويظهر أنه توفي وهو على قضاء الجماعة بغرناطة الدولة 
النصرية(107). ١‏ 


5 - أيو عبد الله بن الطراوة واسمه : محمد ين أحمد السبتي. مراکشي» 
مالقي الأصل وصفه في «الذيل والتكملة» بأنه : «كان حافظا للتواريخ على تباين 
أنواعها ذاكرا لها. محاضرا بها... شديد المحافظة على كتبهء مثابرا على 
الاعتناء يمتصحيحهاء متهمما باقتناء الأصول التى بخطوط أكاير الشيوخ أو 
عنوا بضبطها وجمع جملة وافرة منهاء جالسته طويلاء واستفدت بمذاكرته. 
ومحاورته كثيرا . توفي بسجلماسة سنة 108(»659). 


كتاب سبيويه» والفقه والحديث ويميل إلى الاجتهاد» وله مشاركة فى الأصول 
القطان وغيره... ومات بمراكش عام اثنتين وثمانين» وستمائة»(109). 

وممن استجاز ابن القطان من الحفاظ الأعلام ممن لم يلقه : 

7 - أبو الحسن الشاري السبتى» واسمه : على بن محمد بن علي الغافقي. 
وكان من الحفظ والإتقان وسعة الرواية بحيث قال عنه تلميذه أبيى جعفر ابن 


0 «الليياج المذهب» 0 تقلا عن اين الزبير. 


جه 


شيوخه. 
ڪن 10 


8 « الذيل والتكملة» 8 -1 / 264. 
9) « بغية الوعاة» للسيوطي ص 37 نقلا عن أبي حيان. 
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الزبير: «إن جلة المحدثين الأندلسيين أخذوا عنه»(110) قال ابن عبد الملك : كتب 
اليه مجيزا ولم يلقه : أبى جعفر بن مضاء وأبى الحسن بن القطان»(11١1).‏ 

8 - الحافظ أبى بكر بن مسدي الذي تقدم التعريف ب4, قال في «برنامجه» 
عن ابن القطان : «عاقت الفتن المدلهمة عن لقائه. وقد أجاز لي هويياتة[112). 


اين الأبار وابن القطان 


ويستوقف النظر هنا. عد الحافظ زين الدين العراقي ابن الأبار في تلامذه 
ابن القطان» فقد قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» عندما عرف بابن 
القطان : «أخذ عنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار»(113) 
والملاحظ هنا : أن سن ابن الأبار تحتمل روايته عن ابن القطان. فقد ولد سنة 
5» ومات ابن القطان سنة 628. ولابن القطان رحلات الى الأندلس. وقد كان 
ابن الأبار كثير الشيوخ واسع الرواية. ومع أن أحدا من المغارية والأندلسيين 
الذين أمكن الوقوف على كتبهم لم يذكر هذه التلمذة. كما أن ابن الأبار نفسه لم 
يشر إليها في «التكملة» فإنها تترجح بأمورء الأول : اعتناء الحافظ العراقي بابن 
القطان خرصا والقفاظ المقارية ا لان لان خمونا: ول تعد فى أتراى أخذ 
ابن الأبار عن ابن القطان أو استجازته إياه فى أحد مؤلفات ابن الأبار الذي 
بعشو مخ حفاظ الهدية الكنان الذيق مس لتحهسل مذافاتهم امال السافط 
العراقي. وكم من أصل أندلسي أو مغربي فقد بالمغرب وعثر عليه بالمشرق وأقرب 
مثال لذلك كتاب ابن القطان هذا الذى نحن بصدد البحث فيه. فإن نسخته 
الكاملة لم يمكن العثور عليها إلا بالمشرق كما سيأتي. يؤيد هذا : 

الأمر الثاني : وهو ما تقدم من كثرة شيوخ ابن الآبار وسعة مروياته. 
وتنقله بين أقطار الأندلس وأفريقية» وسعيه في الحصول على علو الرواية»كما 
يفخر بذلك عند وقوعه على رواية غالية في كتابه «معجم أصحاب الصدفي»» ومع 
ذلك وهو 
0 «صلة الصلة» 149. 
111) «الذيل والتكملة» مخطوطة الخزانة العامة 8 / 33. 


2) الذهبى فى« تذكرة الحفاظ 4 / 1407 نقلا عن مرنامج أبن مسدى. 
113( « طرح التثريب فى شرح التقريب» للحافظ العراقى 1[ /ر/ة. 


-277- 


الأمر الثالث : فإما أن ابن الأبار لم يجمع «برنامجا» لشيوخه. وهذا بعيد 
جدا بالنسية إليه. وهى الذي جمع تلامذة وشيوخ غيره من الحفاظ. وإما أنه جمعه 
وفقد من المغرب. وعثر عليه الحافظ العراقي بالمشرق. فوجد فيه روايته عن ابن 
القطان. وهذا هو الاحتمال المرجح. وقد قال أحد المهتمين بابن الآيار من 
المعاصرينء وهو الدكتور عبد العزيز عبد المجيد في كتابه «ابن الأبار حياته 
وکت هة إن اسا كن ال عة و دة ورا قي جهدا 
مشكورا : 

«ومن الحق أن نقرر هنا أننا لا نستطيع أن نستقصى جميع الشيوخ 
الذين تتلمذ عليهم ابن الأبار» ومن أجازوه كتابة أو لفظا. ذلك لأنه لم يذكر لنا هو 
جميع مشيخته نصا في مؤلفاته» أو لعله ذكرهم فيما لم نعثر عليه منها(4!!) ثم 
بعد كتابة هذا ء وجدت ابن عبد الملك عدد ضمن مؤلفات ابن الأبار فى «الذيل 
والتكملة» 6 / 258 و«معجم شيوخه» و «برنامج رواياته» وانظر «فهرس الفهارس 
2 618 ط. نانية. 

وإذا كانت القواعد تقتضي أن المثبت مقدم على النافي. وكان المثبت هنا 
هو الحافظ العراقي أحد أكابر ذوي الاختصاص في هذا الشأن. وكانت 
الحيثيات السابقة تؤيد إثياته. فيمكن القول - اعتمادا على الظن الغالب - إن 
الحافظ الكبير أبا عبد الله ابن الأبار روي عن الحافظ أبي الحسن ابن القطان. 
إلى أن يرد ما ينفي هذا. والله أعلم. 

سادسا : وظائف ابن القطان العلمية عند الموحدين : 

اتفق المترجمون لابن القطان علي أنه حظي عند الموحدين حظوة بالغة. 
ونقلوا عبارة ابن الأبار في ترجمته : «ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة» ويقول 
ابن مسدي امكان شيع شيو زهل العلم في ا | لومنية, فجككن من العدي 
ويلغ غاية الأمنية. 


14 )١ابن‏ الأيار حياته وكتيه » للدكتور عبد العزيز عبد المجيد ص 137 نشر معهد مولاى الحسن يتطوان 
سنة 1951 
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ويزيدنا ابن عبد الملك تفصيلا في مبلغ حظوته عند الموحدين فيقول : 
«وكان معظما عند الخاصة والعامةء ومن آل دولة بنى عبد المومن؛ حظى كثيرا 
عن المتصون.متهح فاينه الناصن فالمستتصن بن الناضن قأبى محص عب الواحد 
أخي المنصور ثم أبي زكريا المعتصم ابن الناصرء حتى كان رئيس الطاعة 
مصروفة إليه الخطط المهمة. مرجوعا إلتت:فى الفتاوى» وكان قد سعد عند 
التصون هيم كثيرا به ۰ 

أما الخطط العلمية التي تولاها في ظل دولتهم» فيقول ابن عبد الملك : «انه 
في أيام الناصر انتهت خطط أبي ١‏ 
كلها أى جلها جليل مفید» وکل واحد 
قدرا. وأبعدهم صيتا». 


نه إنما كان يعين لها أكثر الموسهين بالغلم 


«اين القطان والقضاء». 

وربما كان من أهم هذه الخطط المحافظة على مكتبة الموحدين كما سيأتى. 

أما القضاء فالظاهر أنه لم يكن ضمن الخطط الكثيرة التي تولاها ابن 
القطان» بمراكش غير أن فترة لا تذكرء قد لا تبلغ مدتها السنة وفي أخريات 
حياته» تولى فيها قضاء الجند للمعتصم» ولكن بسجلماسة عندما انهزم إليها أمام 
عمه المأمون سنة 627 قبل وفاة ابن القطان بسنة بهاء وأغلب المصادر التى 
تحدثت عن خلفاء الموحدين تذكر قضاة كل خليفة وكتابه وحجابه ووزراءه الخ 
وتعدد من صرف عن القضاء منهم ومن مات أثناء توليته. والذي خلف المصروف 
أى الميت. ولم أعثر في واحد منها على ذكرلابن القطان ضمن هؤلاء القضاة إلا 
في الفترة الاستثنائية التى سبقت الإشارة إليها. 

وهذا ابن عبد الملك استوعب ترجمته في صفحات تبلغ قرابة الأربعين» فلم 
يشر إلا إلى الفترة المذكورة. فتحلية الحافظ الذهبي له بقاضي الجماعة, وكذلك 
الحافظ السيوطى فى طبقات الحفاظ غريب جداء ولعله أخذ ذلك من قول ابن 
. مسد دولى كنا 'الجماعة فى اتنا د تقل الول فت عليه | غراهن ا که 
ھا أعراخى (115): ١‏ 


115( » تذكرة الحفاظ» 4 / 1407 وانظره الأعلام» للزركلى 5 / 152 ثالئة فقد قال : ونقمت عليه فى قضائه 
أمور 
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أما توليته للقضاء أثناء تقلب الدولةء فهى الواقع على تجوز في كلمة 
«قضاء» وأما كونه قضاء الجماعة: وأنه نقمت عليه فيه أشياء فيعيد لأسياب 
أهمها: 
حتى قضاء عاديا فضلا عن أن يكون قضاء الجماعةء بل كان نوعا من القيام 
بواجب شرعي نحو فلول أجناد مهزومين مطاردين لا استقرار لهم في مكان؛ وهو 
دصف ذلك ابن عبد الملك يقوله : 

«ولم يزل مع مغروره المعتصم في حركاته واضطراب أمره مع المأمون عمه 
إلى أن نجا المعتصم أمام عمه إلى سجلماسةء فأدركت أبا الحسن منيته مبطونا 
حسدرا على ما فقد من أهله وينيه وكتبه وسائر ممتلكاته»(116). 

2 - كيف يكون قاضيا للجماعة؛ ولا قضاة هناك يرأسهم. لأن الأرض التي 
فر إليهاالمعمتصمملا تعدو المحلات التي ينزل بهاء ثم استقر آخر الأمر 
بسجلماسةء وكان قبل ذلك مقيما مع فلول جنده بقلعة مراكش متحصنا بها . وقي 
ذلك يقول ابن عبد الملك : 
المعتصم من ظاهرها للا 
متوليا القضاء بين حزبه». 

a‏ موسو و 


6 ))انظر فى حوادث المعتصم الموحدى مع عمه المأمون الاستقصا 2 / 237. 
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القاضىء ولو حدث شىء من ذلك لضخمه ابن عبد الملك الذي كبر ما هى أدنى من 
لاهن فم انه كنا سياتي بعض ذلك. 

كما أن قول أحمد بابا في «نيل الابتهاج» وتبعه عليه الأستاذان الزركلي 
ومحمود على مكى : «أنه امتحن فى سنة 621. فخرج عن مراكش وعاد إليها 
RT‏ غريب أيضا 520000 أن بدء محنته كان في سنة 626, 
حيث خرج من مراكش مع المعتصم ثم عاد إليها ثم فر معه سنة 627. وأغلب 
الظن أن ما فى «نيل الابتهاج» تحريف أو خطأ مطبعى. إذ لم يذكر أحد من 
المترجمين له أنه امتحن بالخروج من مراكش قبل سنة 626. وسياق ترجمته في 
المصادر لا يساعد على هذا . ٠‏ 

نعم حدثت بينه وبين العادل الذي ولى في سنة 621 وحشة بسبب اعتراض 
ابن القطان على مبايعته. فأقصاه عن مجلسه وهم بالقبض عليه والإيقاع به 
يقول صاحب «الذيل والتكملة» : «ثم رعى له انقطاعه إلى أبيه وخدمته إياه وأخيه 
الناصر وابن أخيه المستنصر وعمه بعدهمء فكف عنه وصرف عن التعرض إلى 
القصر والدخول فيه إلى محاضر خواص الطلبة» ولكن ذلك لم يكن بدء اضطراب 
أمره» اذ مع صرفه إلى التدريس لخواص الطلبة كلفه وزير العادل بإعادة ترتيب 
مكتبة القصر بعد نهبها كما سياتي. 


«آين القطان محافظ مكتبة القضر الملكى + 
ويبدى أنها مكتبة عظيمة بذل الخلفاء المتعاقبون جهودا وأموإلا في جمع 
محتوياتهاء إذ يذكر صاحب «المعجب» عن يوسف بن عبد المومن الذي اهتم في 
وقت ما بالفلسفة : «وأمر بجمع كتبها فاجتمع له قريب مما اجتمع للحكم 
المستنصر بالله الأموى»(118) ويضيف «ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس 
والمغرب» ثم ذكر قصةء استيلاء يوسف على مكتبة خاصة بالأندلس» وتعويض 


7)انظر نيل الايتهاج « يهامش الديباج المذهب » ص 200. 
138) المعجب ص 347 وانظر التعليق على المعجب ص 42 - 43 فى وصف مكتية الحكم المستنصر بالله 
المشبه بهاء ويقال أنها كانت تشتمل على 400.000 مجلد. وانظر المتونى ص 282. 
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الخلفاء الموحدين : 

كانوا مضرب الأمثال فى الاهتمام باقتناء الكتب وتملكها»» ومن ملاحظاته 
على جمع يوسف لكتب الفلسفة قوله : «لا بد أن تكون مشتملة على كتب كثيرة 
غير كتب الفلسفة »(119). 

والواقع أن الكتب التى نقل منها ابن القطان فى الحديث والرجال خاصة 
تعتبر من الكثرة والغرابة والندرة والتعدد بحيث يستبعد أن تكون مملوكة لشخص 
تلك المصادر فى ذلك الوقت هى محتوى مكتبة ملكية. رغم ما ذكره ابن عيد الملك 
بخطه». إن كديرا ما بقول عن كتاب ماء عند تحقيق مسالة : 

«راجعت عدة نسخ» وفيها نسخ عتق ونسخة بخط فلان أو بخط 
المؤلف ..الخ». 

وينقل من كتب تعذر على عبد الحق بالأندلس ويجاية أن يراهاء كمسند 

«كان شيخ شيوخ أهل العلم فى الدولة المومنية فتمكن من الكتب ويلغ غاية 
الأمنية». 

حتى إنه عندما نهبت تلك المكتبة وعيث فيها فسادا فى إحدى الفتنء لم 
يجدوا من يعيد ترتیبهاء ويعرف ما فقد منها وما نقص وما بقي تاماء غيره. 

ولعل إثبات النص التالى من «الذيل والتكملة» - على طوله - يعطى فكرة 
محددة بعض الشي؛ عن ممارسة ابن القطان لخطة المحافظة على مكتبة قصر 


9) الآداب والعلوم والقنون على عهد الموحدين ص 282. 
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المىحدين. كما أنه يلقى بعض الأضواء على جوانب من حياته الخاصة:؛ وإن كان 
ذلك غير معني بالذات. 
وقد ا e‏ ین العادل ويين أبن القطان حتى م 


«وكان من غريب الاتفاقات أن العادل لما استقر بمراكش يعد قتل عمه 
أبي محمد وانتهاب أكثر كتب الخزانة التي كانت بالقصر في جملة ما نهب من 
ذخائره» خرج من قبل العادل إلى وزيره أبي الحسن علي ابن أبي جامع أمر 
ف ا رقي بالك می الكت و كاملها مق ا 
كان هواد الغا دل سمل ر ا و قامس و العسن ون القطا ك 
وأشعره بما فيه من التأئيس له. والإيذان بالإقبال عليه فتولاه أبى الحسن فى 
ام رة ك فرغ مارملا الوزين العنادل عام ذلك ( .]عاد ةقر تين 
المكتبةوما)(120) اشتملت عليه. فأمر ثوابا لمتولى ذلك بجملة وافرة من إمداد 
الزرع وغير ذلك ومن المال والكساءء وكان الزرع أحظاها لما كان عليه الوقت من 
الشدة (121) ما هي في غلاء الأسعارء وقد كان ذلك توالى على مراكش نحو 
سبعة أعوام حتى أثر ذلك في أهلها عموماء وفي ابن القطان خصوصا لكثرة 
عياله ولانقطاع مواد الفوائد عنه بعطلته عن الأشغال التي كان ينتفع بهاء 
ومنها(121) ولا صار ذلك كله إلى ابن القطان وحازه وحسنت حاله به» وسر يما 
منح منه. رفع إلى العادل شاكرا له هذا الإنعام الجزيلء فأتكر العادل ما صدر 
عن ابن القطان من ذلكء ولم يعرف سببه. فسال وزيره عنه, فقال : إنة لما خرج 
الأمر بنظر علي في ترتيب الكتب لم أشك في أن المراد بعلي ابن القطان. لأنه 
كان الناظر فيها في المدة المتقدمة. ولأنه العارف بما يحاول من ذلك وللعلم بأنه 
لا يقوم أحد في ذلك التصرف مقامه «. 


0) ما بين القوسين متاكل من«نسخة الذيل والتكملة» والمثيت مستفاد من السياق. 
1) متاكل بالمخطوط وغير واضح. 
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الميحث الثانى 
مكانة ابن القطان العلمية 

أولا : مكانته عند علماء الحديث 

من الكتب ما تطغى شهرتهاعلي شهرة مؤلفيهاء وعلى إنتاجهم سواها 
بحيث يصير اسم المؤلف بالنسبة إلى كتبه جزءا من علم مركب تركيبا إسناديا أو 
مزجيا. لا تفيد أجزاؤه فى حالة إفرادها عن المركب معنى فيه. إلا عند القليل من 
أهل العلم الباحثينء كمدونة مسحنون ومختصر خليل وألفية ابن مالك والهمزية 
للبوصيرى والقاموس المحيط للفيروزبادى. حتى إذا أريد التعريف بصاحب 
الكتاب» قيل سحنون صاحب المدونة » وخليل صاحب المختصر . والمجد 
الفيروزبادي صاحب القاموس. وهكذا . 

ومن الكتب التي جنت شهرتها - إن صح التعبير - على شهرة صاحبها - 
وخاصة في الأوساط الحديثية - كتاب «بيان الوهم والإيهام, لابن القطان. 

ومن المفارقات العجيبية أن ابن القطان.ليس مجهولا فى الأوساط العلمية 
كولديه. بل هو معروف بالعلم والحفظ. وغزارة الانتاج» كما أن كتابه معروف كذلك 
كأصل من أصول الحديث والعلل والجرح والتعديلء ولكن في الربط بين شهرة 
المؤلف وشهرة الكتاب حلقة مفقودة يعجز التعبير عنها.  ٠‏ 

فالذي يعرف ترجمة ابن القطان من المعتنين بالتراجم عموما والمتهتمين 
بالدراسات المغريية خصوصاء لا يتصورون تلك المكانة التى استقرت لكتابه بين 
المحدثين. حتى ليظنه الكثير ممن وقف على دوران اسمه بكثرة في كتب الحديث, 
حافظا مشرقيا من القدامىء كما سيأتى, ولا يتصور أنه هو الذي يعرف ترجمته. 
وهذا مستخلص من مباحثة كثير من أهل العلم ومشافهتهم أثناء تهييء البحث. 
حتى إن منهم من يفاجاً بأن ابن القطان هذا مغربي من أهل القرن السابع؛ ومن 
هؤلاء من بعرف قيمة كتابه الحديثية ولا يعرف عنه إلا اليسين أو لا يعرف عنه 
شيئاء وقليل من العلماء الباحثين. من يريط بين شهرة الرجل وشهرة كتابه, 
ويتصور النسبة الحكيمة - كما يقول المناطقة - بين المؤلف ومؤلفه. 
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والمقصود الآن هو التعرف على ابن القطان العالم المحدث» أما كتابه فهو 
موضوع البحثء وسيأتى تفصيل الكلام عنه إن شاء الله. 

كان أب الحسة ين القطان عا ىا ماركا مادا من يمنالل 
كالفقه والأصلين والتاريخ والتفسير والعربية وغير ذلك, كما تدل عليه أسماء 
e‏ الآتي 8 ويعد ا عدد اين عبد الملك عسوي قال : 0 غير 
ا والأخبار». 
هو علم الحديث بسائر فروعه»ء ونقد متونه وأسانيده. 

ولعل شهادة عصريه المحدث الحافظ أبى عيد الله اين الأبار المعروف 
بتشدده في النقد» كافية في إظهار مكانته الحديثية عند العلماءء إذ يقول : «وكان 
من أبصر الناس بصناعة الحديثء وأحفظهم لأسماء رجالهء وأشدهم عناية 
بالرواية»(122) ويزيد اين القاضي على ما نقله من وصف ابن الأبار : «مع التفنن 
في المعرفة والدراية»! (123), 

وبقول عصريه أنضا :الحافظ جمال الدين بن مسدي : «كان معروفا 
بالحفظ والاتقان ومن أئمة هذا الشأن124. 

ويقول الحافظ أبى جعفر بن الزبير المتوفى سنة 708 : «وكان ذاكرا 
للرجال والتاريخ عارفا بعلل الحديث نقادا ماهرا »(125), 

أما ابن عبد الملك بلديه وتلميذ ولده» فرغم ما جلبه في ترجمته من غث 
وسمين كما سياتى التنبيه على بعض ذلك. أفاض فى وصف مكانته العلمية 
والحديشية فقال : «وكان ذاكرا للحديث, مسشتحرا فى علومه» يصدرأ دطرقه عارفا 
2) التكملة ط مدريد رقم 1920. 
3) جذوة الاقتباس ص 299. 


5) صلة الصلة ص 132. 


0 


را سيكت اة من فم ملم والنينان ى ناوور 0205 

وقد عرفت مكانته العلمية بالمشرق بوساطة كتابه «الوهم والإيهام» بعيد 
فاق :عل اف اعفاد من متخن ارالك افر بالشرى رة 
انتشار الكتب المشرقية بالمغرب(127) وهذه الظاهرة لازالت قائمة إلى الآنء رغم 
تقدم وسائل النقل. 

وبحدتنا العبدري في «رحلته» التي قام يهأ في سنه 688 أي يعد سبدين 
سنة من وفاة ابن القطان أن أول ما فاتحه به الإمام تقي الدين بن دقيق العيد 
عندما عرف أنه مغريىء التحدث عن اين القطان وكتابه» حيث يقول العبدرى ما 
نصه : «وفي أول ما رأيته قال لي : كان عندكم بمراكش رجل فاضل. فقلت له : 
من هو ؟ فقال : أبو الحسن بن القطان, وذكر كتابه «الوهم والإيهام» وأثنى 
علنه(128). 


وهكذا احتل اين القطان مكانه فى قائمة كيار حفاظ الحديث ونقاده 


الاختلافات في الهوامش. وضبط ما يحتاج الي الضبط وصحح ما يشك فيه. الخ بحيث تعتبر نسخ 
أساسها كتب شرحه. والحديث عنها مشهور بين العلماء. وتوجد إلى الآن بليبيا ونسخة الحافظ أبي بكر 
وقد آلف الناس فيها الكتب. ونخسة ابن سعادة من صحيعح البخارى وقد قرئت على الحافظ الصدفي, 
مسلم وأبي داود بخط ابن القطان قد ضاعتا ضمن كتبه التي نهبت من داره. إذ يقول ابن عبد الملك 
كما تقدم : فيها جملان بخطه «. 

7) ومن أمثلة ذلك :« أن مقدمة علوم الحديث» لابن الصلاح انتشر بالمغرب والأندلس في عصر مؤلفه كما 
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فترجمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» وعير عنه بالحافظ العلامة الناقد» وقال : 
«طالعت کتابه ال «بالوهم وا لإيهام يدل على حفظه وقوة فهمه»(129). 

وقال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» : «أحد الحفاظ الأعلام. صاحب 
كتاب«بيان الوهم والإيهام»(130). 

وعبر عنه ابن حجر بالحافظ فى كتيه. وخاصة فى «تهذيب التهذيب»(031, . 

وترجمة السيوطي في «طبقات الحفاظ» وحلاه ب «الحافظ الناقد العلامة». 

وقال : «كان معروفا بالحفظ والاتقان»(132). 

وفي شذرات الذهب : «كان حافظا ثقة مأمونا»(133). 

وفي كتاب «طبقات المالكية» لمؤلف مجهول : «ابن القطان الحافظ على بن 
0000 الملك «ثم أتى بترجمة مقتضبة وقال : «بسطت ترجمته في الحفاظ»134). 

ثانيا : اين القطان والاجتهاد 

ذكر ابن القطان في الكتب التي ترجمت للمالكية على أنه مالكي المذهب 
وهكذا ترجم له الشيخ أحمد بابا التمبكتي في ذيوله الثلاثة على «الديباج المذهب 
في أعيان علماء المذهب» لابن فرحون(134) والشيخ محمد بن محمد مخلوف في 
ا ارك ف ا وطيقات !ا لالكنه لولف مجهول» 
كما تقد م(134). 


9) « تذكرة الحفاظ» 4 / 1407. 

0) « طرح التثريب» 1 / 87. | 

1) انظر على سبيل المثال :« تهذيب التهذيب» 2 / 387 ترجمة : حصين بن قيس المنقري. 

132( » طيقات الحفاظ» للسيوطي ص 495 رقم 8 . 

3) « شذرات الذهب» لاين العماد 5 /128. 

4) طبقات المالكية لمؤلف مجهول مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم : 10925 5 
القطان 6. وتوجد ترجمة ابن القطان في كثير من المصادر. كذيول الديباج المذهب لابن فرحون لأحمد 
بابا السوداني :« نيل الابتهاج» يهامشه الديباج» ص 200 وكفاية المحتاج مخطوط بالخزانة الملكية تحت 
رقم 681 ى 131. و« وجهه الابتهاج» مخطوطة بالخزانة الملكية أيضا تحت رقم 3302 ر ص 189 - 190 
وكشف الظنوة [ / 262 ود هداية العارقين للبغدادي» 706 و« الأعلام» للزركلي والرسالة المستطرفة 187 
ومعجم المؤلفين رضا كحالة 7/ 213 وشجرة التور الزكية فى طبقات المالكية ص 179 وغيرها من المصادر 
كما ذكر عرضا أو وقع التعريف به دون قصد في كثير من الكتب. 
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فهل كان ابن القطان مالكي المذهب؟ 

سوغ الشيخ أحمد بابا ذكره في كتبه بقوله : «وهى مالكي المذهب صرح به 
سيدي محمد الحطاب في شرح خليل». 

والشيخ محمد الحطآب رحمه الله مكي النشأة والوفاة. إذ توفي بمكة سنة 
4. وقد يكون للبعد الزماني والمكاني أثرهما على تصريح الشيخ الحطاب» ومع 
ذلك فقد كان واسع الاطلاع موسوعي المعارفء فلعله اطلع على فتوى أو رسالة 
لابن القطان أفتى فيهاء أو رجح مسالة وفق قواعد مذهب مالك. ويستانس 
لتصريح الشيخ الحطاب بما ذكره ابن القطان نفسه في مقدمة كتايه «الوهم 
والإيهام» وهو يعيب على الناقلين من المختصرات المتآخرة دون المصادر الأصلية 
حيث قال : «أو يذكر مسالة من الفقه هي في أمهات كتبه»ء فينسبها إلى متأخري 
الناقلين منها». 

ومعلوم أن الفقه المعهود في المغرب منذ القرن الرابع - إذا استثنينا فترة 
وجود ابن القطان - هو الفقه المالكي. وتقدم قول ابن عبد الملك عن ابن القطان 
أن «له معلقات وقواعد في الفقه وأصوله». 

إلا أن الأدلة ترجح أنه لم يكن مالكي المذهب» وافتراض فتواه على وفق 
أصول المذهب فى بعض الأحيان أو اطلاعه على كتبه وتضلعه منهاء لا يمنع من 
عدم تمذهبهء نة المذهب أو موافقته شىء والتزامه شيء آخر. فقد كان 
ابن القطان العالم الأول فى بلاط يعقوب المنصور والمرجوع إليه في الفتوى وما 
يتعلق بكل شؤون العلم والعلماء. وموقف يعقوب من المالكية بصفة خاصة. بلغ إلى 
حد التنكيل بهم. وإحراق كتب المذهب ولا يتصور خروج ابن القطان على مخطط 
الدولة وأوامر ملكها الصارمة. ومكانته فيها هى التى عرفناء ولا بأس من ايراد 
النص التالى من «المعجب» باعتبار مشاهدة مؤلفه لما نال ا مذهب المالكي على يد 
امنصور. وإن كان كلامه متداولا بين الباحثين, لأن له دلالة خاصة قد تساعد على 
تحديد موقف ابن القطان من المذهب المالكيء يقول عبد الواحد المراكشي عن 
يعقوب المنصور : 
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«وفي أيامه انقطع علم الفروع» وخافه الفقهاءء وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن 
يجرد ما فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن» ففعل ذلك 
فأحرق منها جملة فى سائر البلاد. كمدونة سحنون» وكتاب ابن يونسء ونوادر 
ابن أنى زيار ومتخصيرم و كنات الا ت اراد وات ابن حب ا 
حا هن الكقيو نما شهوهاء اكد دين TG‏ امن ولتت 
منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النارء وتقدم إلى الناس فى ترك الاشتغال 
بعلم الزاى و الخو قى شى مده وغول ذلك ها لحقدونة القسدية تا روكلا 
صو فى الحا محو مد ماكو الةم القرهزة وات وحمل الات 
على الظام من القران رالات ووا االكسد هة كان مق ان وح الا 
أنيها لمج را واكلورة يعقوت هذ 00 

ولا شك أن ابن القطان كان على رأي المنصور وأبويه في تحريم التقليد 
ووجوب العمل بالدليل. وقد ألزم في كتابه «الوهم والايهام » المحدث بالاجتهاد 
في نقد الأحاديث باستخدام القواعد وعدم تقليد الآراء. وفي الاحكام الشرعية 
بأن لا يقلد فيها أحدا. اذ يقول في مقدمة كتابه : «... بل ينتهي الأمر بالمحدث 
إلى ما هو الحقء من قبول الرواية ورد الرأي» فهو لا يقلد من صحيح ولا من 
ضعف» كما لا يقلد من حرم ولا من حللء فإنها فى العلمين مسائل مجتهدة». 
وسيأتي عند الكلام على أصوله الحديثية؛ أن العمل بالمرسلء وهو من أهم أصول 
مذهب الإمام مالك فى الحديث لا يقول به هو, بل خرق ما كاد يجمع عليه العلماء 
فول موسل الحا كنا سفت فلا هن غات الاموا رواد ای 
اوو غر لف فما ل يتل اناده وان مه الله ك هو يع ذلك 
يناقش الإمام مالكا فى الحديث بجرأة لا تستساغ من مقلد له وتابع لمذهبه. وقد 
غود من منالكرة متاق يعن أزاء اهام نأو أحق ادا مق ابن عي الي وات 
العربي المعافريء وهو أجراً الاثنين ولكن شتان بين مناقشتهما ومناقشة ابن 
) القطان في المتال الآتي الذي يعتبر نموذجا لعشرات منه فى «كتابه» حيث يقول : 


135( 2 المعجب » 400 - 401, 
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«... عطاق بن خالد أبى صفوان القرشي مدنيء ليس بدون عبد الحميد ابن 
جعفر وإن كان البخاري قد حكى أن مالكا لم يحمدهء إن ذلك لا يضره, إذ لم 
يكن ذلك من مالك بأمر مفسر يجب لأجله ترك روايته, وقد اعترض مالكا في ذلك 
السو يها نكر ا ف و يووا الى فرك ا ردكي 
ذهب إليه مالك من كونه لم يفسر ما زهد فيه. فلو قبلنا منه هذا كنا قد قلدناه في 
رأي لا في رواية». ٠‏ 

و ا ی ا او 
ولعل هذا كاف في التدليل على أنه لم يكن مالكي المذهب. وسيأتي المزيد من 
الجزئيات التي تؤكد اتجاهه هذا إن شاء الله. 

هذا بالنسبة إلى المذهب المالكي. أما المذهب الظاهري فإن النصوص 
التاريخية تفيد أن الموحدين أخذوا بالظاهر بدل مذهب مالك. ولكن المستنتج من 
أدلة كثيرة ليس هنا محل بسطها أن الظاهر الذي أخذوا به ليس هی طريقة داود 
ابن علي وابن حزم وغيرهما من أئمة الظاهر. في الجمود على ظاهر الكتاب 
والسنة ونفي القياس بالمرة. بل ظاهريتهم كانت تتحلى بمروتة في الأخذ بالقياس 
فى اعتدا ل وقي هن ابول الا او ا اف اا ری ا ذفن 
مالكء لأن قصدهم الأول كان هو استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وفق قواعد 
الاجتهادء وطرح أقوال الفقهاء التي لاا ينصون لها على دليل. ولكون القول 
بالظاهر وتقديس ابن حزم يعتبر هو الرمز للتمرد على المذاهب الفقهية وخاصة 
المذهب المالكي» الذي تحدى ابن حزم كبار أعلامه بالأندلس. وكان هو المذهب 
الرسمى للدولة المرابطية التي عمل الموحدون على محو كل ما يربط الناس بها من 
الأذهان: فقد اتخذوا كلمة «الظاهرمة» شتغارا ورموًا هذه القابة. 

وإذا نظرنا إلى ابن القطان الذى وافق هذا الاتجاه ميوله الخاصة زيادة 
على مكانته في الدولةء نجد أنه يمنع تقليد الآراءمنها رأي ابن حزم بالطبع 
يدعو إلى الاحقيا نبو العمل بالكل راكن ل تدرف الأول القن ي غليها 
اجتهاداته بالتحديد, لأنه لم يمكن الوقوف على مؤافاته في أصول الفقه. ولكننا 
نجده يعارض ابن حزم ويناقشه ويتحامل عليه في بعض الأحيان - كما سياتي 
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- وقد ألف كتابا في الرد على المحلى لابن حزم فيما يتعلق بعلم الحديث. وكثيرا 
مايعيب على عبد الحق - وهو مالكي - | عتماد بن حزم في التصحيح 
والتضعيفء وعدم إعمال نظره. 


ويتضع من البحث أن ابن القطان اعتمد كشيرا من قواعد ابن حزم 
الحديثية وأخذ بها ولكنه يدعي أن ذلك ما أداه إليه اجتهاده, وليس صادرا عن 
تقليد لابن حزم ولا غيره. 

وقد عد ابن عبد الملك من مؤلفات ابن القطان» رسالة سماها : «إنهاء 
البحث منتهاه. عن مغزى من أثبت القول بالقياس ومن نفاه «ويدل عنوان الرسالة 
على حياده إزاء أصل أصول الظاهرية وهو نفي القياسء وأنه بحث الموضوع 
بحن مهرد و ةا ا لن ول فو ااا أن ا الان يخوصن على 
لفق فى وضع قتازين كته بخية تظابق موفسوع الكتات ملا اة كا 
سياتى. 


ما 
هه 


كما ذكر له كتابا آخر في الرد على عالم اسمه أب علي الطوير136) أثبت 
القياس بطرق لم يرتضها ابن القطان, ولم يرها مقنعة. وسماه ( النزع قي 
القياس لمناضلة من سلك غير المهيع في إثبات القياس» والظاهر من عنوان 
اعفان ان رة انا :هو على الوسائل الى الك ييا ملف القاس عل ا 
بالقياس في حد ذاته. وذلك ما يعطيه كلام ابن عبد الملك في ترجمة أبي علي 
الطوير بحيث قال : «وله في إثبات القياس ا 
القطانء وصنف رادا عليه : «النزع في القياس... 


يعلى ا ی ل فى حا إلى محف را د 


السوسى توفى سنة 622. انظر : ه الذيل والتكملة » 8 -1/ 237 ط : الأكاديمية الملكية. 
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المبحث الثالث 
آثاره العلمية 


1 - كتاب «بيان الوهم والإيهام, الواقعين في كتاب الأحكام » وهو أشهر 
كتبه. وهو موضوع البحثء وسياتي الكلام عنه بتفصيل إن شاء الله. 

2 - «الاقنا ع في مسائل الإجماع ». 

وهو مشهور النسبة إليه وتوجد نقول عنه فى كتب الفقه والخلافء ويطلق 
عليه بعضهم : «مراتب الإجماع». وعبر عنه صاحب «طبقات المالكية» المجهول 
بكتاب «الاجما ع» ويوجد مصورا على «الميكروفلم» بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم 95 يقع في 78 ورقة. 

وهى عبارة عن حكاية ما أجمع عليه العلماء في المسائل الاعتقادية والفقهية 
دون تدخل منه أو تعليق. وينقل هذه الاتفاقات من كتب ك «التمهيد» لابن عبد 
الردووالاكبرافنه القاضى همه الزات ووم د ف الحسيث وى راب 
الاجما ع» لابن حزم» و«المحلى» له» و «الاستذكار» لابن عبد البر» و«النوادر» لابن 
أبي زيد. و «رسالة» الشافعي الخ. 

ألفه بأمر أمير المؤمنين يعقوب بن يوسف بن عبد المومن. ولم يذكره ابن 
عبد الملك ضمن مؤلفاته. 

3 2 -«النظر في أحكام النظر» وهو مشهور النسبة إليه ذكره أغلب 
الملترجمين له. وتوجد النقول عنه بكثرة فى كتب الفقه. وفي مكتبة الإسكوريال 
بمدرسي نسخة منه» ورأيت مصورتهاءوقد وصفه ابن عبد الملك بأنه مجلد متوسط 
واختصره أبو العباس أحمد بن قاسم القباب المتوفى سنة 779 , قال في «نيل 
الايتهاج » : ٠‏ 

«ومن تأليفه «اختصار أحكام النظر» لابن القطان» أسقط فيه الدلائل 
والاحتجاج» وشرحه على القواعد في غاية الإتقان»(137). 


فرحون فى « الديباج المذهب » ص 41. 
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وهذا المختصر يوجد بالخزانة الملكية تحت رقم 7238 ونظرة على أبوابه 
الثمانية تعطى فكرة عن موضوعه. وهي : 

الاب الأركة ي نان رو ى النصيد: 

الباب الثاني : فيما يجوز إبداؤه للناظرين وما لا يجوز. 

اناب انالك »فى نظو الل ای اجان 

الباب الرابع : فى نظر النساء إلى النساء 

الات الكامين + فى :نظن الال إلى الا 

الاب اسان »في تن ا ءارجال 

الات العا ف الخبروراث:البمعة لر الى ها و و التو ليهلا 
بعين ضرورية. ١‏ 

الباب الثامن : في بيان مشروعية أقوال وأفعال عند رؤية بعض ال مرئيات» 
ويقول المؤلف في مقدمته : 

«قصدت إلى اختصار كتاب «النظر في أحكام النظر» للشيخ الفقيه 
المحدث أبي الحسن علي بن عبد ا ملك بن القطان, إذ هى كتاب جليل القدر عظيم 
النفع فقيد المثل. والداعي إلى اختصاره أن بعض أهل الدين الباحثين عما 
يلزمهم من أمور دينهم ممن ليس لهم باع في العلم إذا رام طلب مسالةء منه شق 
غه اسراح اة ا اعتيل عة الكقان سداق الآدلة مق الكتاب والهنة 
والحجج مما ليس فيه للمريدين أربء وإنما ينتفع بتلك الأدلة والحجج الخواص 
من أهل العلم. فقصدت لتجريد مسائله ليسهل على المبتدئين والمريدين النظر فيه. 

وأخيرا أهداني الأخ الأستاذ إدريس الصمدي بحثه لنيل دبلوم الدراسات 
العليا من جامعة محمد الخامسء وهى«دراسة وتحقيق لكتاب : النظر في أحكام 
النظر بحاسة البصر لابن القطان الفاسيء مرقوناعلى الآلة الكاتبة. 

4 - رسالة «في فضل عاشوراء والترغيب في الإنفاق فيه على الأهل». 
ذكرها له ابن عبد الملك. وتوجد مخطوطة بخزانة ابن يوسف بمراكش وتكلم فيها 
على حديث : «من وسم على أهله وعياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته» 
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على أنه حديث حسن(138). 


القطان, أما ما لم يمكن الوقوف عليه مما ذكر أكثره ابن عبد الملك. فمن ذلك. 
المسندات والمصنفات. كمل منه كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة فى نحو 
عشر مجلدات». 


هكذا ذكره ابن عبد الملك. ويظهر أن تاليف هذا الكتاب الحافل كان بعد 
تأليف «بيان الوهم والإيهام» إذ يتحدث ابن القطان في مقدمته عن محاولته الأولى 
لتأليف هذا الكتاب. ثم عدوله عنها. ويظهر أنه قوي عزمه بعد ذلك. حيث يقول : 

«وقد كنت شرعت فى باب أذكر فيه ما ترك ذكره ( أى عبد الحق ) من 
الأحانية الفاح | لقيوة حكاما لاال اللكلدين: انيت أغنى ما رك من خسن 
أى ضعيفء فإن هذا قد اعترف هو بالعجز عنه. وهی فوق ما ذكرء بل من قسم 
الح و اك آمو ا ككر كر حا هه 

ويذكر صاحب «المعجب» عن يعقوب المنصور أنه : 

وأمو اغا عفن كان عتدوامن الفا الك ن خم ا خا دكن 
المصنفات العشرة : الصحيحين. والترمذى» والموطاء وبسنن أبى داود. وستن 
النسائي وستن البزار(139) ومسند ابن أبي شيبةء وسنن الدارقطنيء وستن البيهقي 
في الصلاة وما يتعلق بهاء على نحو الأحاديث التي جمعها محمد بن تومرت في 
الطهارةء فأجابوه إلى ذلك وجمعوا ما أمرهم بجمعه. فكان يمليه بنفسه على 
الناس ويأخذهم بحفظه. وانتشر هذا المجموع في جميع المغرب. وحفظه الناس 
من العواموالخاصة,فكا نيجعل لن حفظه لجعلا لسني من الكساءوالأموال»(14). 
138) ومن غريب الاتفاق أن للاخ الحافظ المحدث السيد أحمد رحمه الله رسالة في الموضوع وهي مطبوعة 

سماها : «هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسع على العيال يوم عاشوراء .. 


9) كذا ذكره عبد الواحد المراكشىء والمعروف بالبراز هو « المسند » لا «الستن ». 
0) المعجب 401 
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ولا شك أن ابن القطان شارك في هذا المجموع على نحو ماء وريما كان 
هذا الكتاب الحافل في الأحاديث الصحيحة امتدادا لهذا المجموع. 

6 - «نقع الاقلال والفوائد والعلل في الكلام على أحاديث السنن لأبي داود 
«قال ابن عبد الملك» : «وكمل له نحو جزءء وكتب في ثلاثة أسفار ضخمة». 

7- «اليستان في أحكام الجنان» مجلدان متوسطان. ويظهر أنه في مقابل 
«النظر في أحكام النظر» حيث جعل هذا فيما يتعلق بأحكام القلب. 
8 - «النزع في القياس» وتقدم الكلام عنه. 

9 -«الرد على أبي محمد بن حزم في كتاب المحلى مما يتعلق به من علم 
الحديث(14). 

0 - «شيوخ الدارقطني» مجلد متوسط. 

11 - «تجريد من ذكره الخطيب في تاريخه من رجال الحديث بحكاية أو 
شعر» مجلدان متوسطان . 

2 - «تقريب الفتح القسي» مجلد متوسط. 

5 وككان:ها هافن نه ا لأشزاء قال ان ج املك «وبين فيه طريق 
مفاوضتهم مجلد متوسط». 

4 اسا الخبل وااو خا رقا ل ا 

5 -«أبى قلمون» مجلدان ضخمان. 

6 - «مسائل من أصول ألفقه رغم أنه لم يذكرها الأصوليون فى كتبهم». 

7 -«رسالة فى الإمامة الكبرى». ١‏ 

18 رسال فى القزائة خف اوا 

9 -«رسالة في الوصية للوارث». 

0 -«رسالة في المنع من إلقا القت ي عضو ى اتا مضي 


1) وسيأاتى فى الياب الثالث عند ذكر مناقشة اين القطان للحفاظ يعض النقول عن هذا الكتاب. 
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21 -«رسالة في منع المجتهد من تقليد المحدث في تصحيح الحديث لدى 
العمل». 

2 - «رسالة في الرهن يوضع على يد أمين فيعتدي فيه». 

3 - «رسالة في مشاطرة العمال». 

4 - «رسالة في الأوزان والمكاييل». 

5 - «رسالة في الطلاق الثلاث». 

6 «رسالة في الأيمان اللازمة». 

7 - رسالة في الختان». 

8 - رسالة فى نفى التسعير». 

9 رال فى معاملة اکان 

0 - المقالة المعقولة فى حكم فتوى الميت والفتوى المنقولة». 

31 - «رسالة فى فضل عائشة». 

2 - رسالة 5-7 الإمام على القعود لسماع مظالم الرعية». 

3 - «مقالة في تبيين التناسب بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب 
الله على من تاب وما قبله من الحديث». 

4 - «مقالة في تفسير قول المحدثين في الحديث:إنه حسن». 

5 -«رسالة في تحريم التساب». 

6 -«مقالة في الوصية للجنين». 

7 -«رسالة إنهاء البحث منتهاه» عن مغزى من أثبت القول بالقياس ومن 
نفاه» وتقدم الحديث عنها. | 

8 - «أحاديث في فضل التلاوة والذكر». 

9 - «برنامج شيوخه» قال ابن عبد الملك عل ماخر بعد ان 
رالعشرين. 
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المبحث الرايع 
متاقشة الهم الوجية الى اتن القطان 


لركن هن م هذا الحث» القدرقى لحا اين القطان الخاد ولا 
مصاحبته فى أطوار حياته التى لا تمت إلى العلم بصلةء بل كان المفروض أن 
بقع الاقتصار حل التعريق يمولف الك تهوم ا والتر كين على حاف 
الى ال هة على اح 1 ]تفي إن الات الحو الل 
التركيز علبهء للا يمكن استيفاوٌه إلا بإخضاع ما أريد اغفاله من خصوصياته 
لأحكام «الجرح والتعديل» عند المحدثين. باعتبار أنهم لا يقبلون في مدرستهم إلا 
مرخ قو نرج :كيه | الشروط الت شب ها :ذلك ال فزن جل اين القظان تة 
باسمهم في المغرب الأقصىء» وأحد أفرادهم المعتمدين. فلا بد من إخضاعه 
والتعديل». 

ولا شك أنهم قبلوه» ووثقوه, وأدرجوه فى قائمة رجالهم المعترف بهم لديهم, 
فاخذوا بأحكامه وآرائه ونظرياته واجتهاداته. واعتمدوا نقوله. وناقشوه مناقشة 
محدث حافظ ناقد. كما سيدو ذلك واضحا فيما بعد. ۰ 

ويمكن الآن تقرير حقيقتين : 

الأولى : ان ابن القطان. سلم من وضع الحافظ الذهبي له في «ميزان 
الاعتدال فى نقد الرجال» وهو الكتاب الذي أدرج فيه مؤلفه ممن وسم بالضعف 
لأجل الدفاع عنهم. حيث خدش كلام البعض فيهم.ء وإن لم يكن لذلك الكلام وزن, 
واعتياره حسب قواعد «الجرح والتعديل» فقد قال وهى يعدد من اشتمل عليهم 
کتابه» كما جاء في مقدمته : «... ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقةء وفي 
عدالتهم وهن... ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة, أى الثقات الذين تكلم 
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فيهم من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة لكونه تعنت فيه؛ وخالف الجمهور من 
أولى النقد والتحرير (142). 

فحيث لم يدرجه الذهبى فى هذا الكتاب. ولا استدركه عليه ابن حجر فى 
الان االيؤان موقن ر اي ك ات اليل والتكملة لانن عدم للك ضح تقلت 
كثيرا فى تراجم المغارية والأندلسيين. ولا شك أنه رأى طعون ابن عبد الملك على 
ابن القطان, فما اهتم بها ولا أعارها التفاتاء بل عده الحافظ الذهبي على رأس 
طبقته في كتابه «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل فقال : «الطبقة التاسعة 
شر كورتم 619 ۰ 

أب الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الفاسي ابن القطان 
الحافظ قاضى سجلماسة ». فيعتبر ابن القطان قد اجتاز القنطرة عند المحدثين, 
ووضع في مصاف الثقات بينهم. وأصبح مزكى عندهم بالاتفاق. فلا يقبل فيه 
قول قائل بعد ذلك. 

الحقيقة الثانية : أن الخبير بشأن الحديث وا لمحدثين بالانداس وا مغرب 
المتتبع لمسيرة هذا العلم بالقطرينء يدرك أن ابن الآبار» يعتبر بمثابة محتسب 
هذه المهنة بهما؛ ويمكن تشبيهه -- نظرا لتشدده البالغ في الآخذ: وتحريه الشدية 
فى اختيار الشيوخ - بشعبة بن الحجاج» ومالك بن أنس. فهو لا يروي إلا عمن 
كان فى الدرجة العليا. من العدالة والضبطء وكان يتجنب الرجل لأقل هفوة في 
دينه أى عمله. بحيث يتجسد فيه تشدد المغارية في النقد بأجلى صوره. ويكفي أنه 
قال عن الحافظ الأندلسي الكبير أبي العباس النباتي المعروف بابن الرومية 
الإشبيلي» والذي يعتبر إنتاجه ثروة عند المحدثين قاطبة : «رأيته ولقيته غير مرة 
ولم آخذ عنه ولا إستجزته, وسمع منه جل أصحابنا»(143). وتبحث عن السبب» 
فتجد أنه قال فيه قبل ذلك : «وغيره أضبط منه » وذلك لا يعد جرحا يتحامى من 
أجله مثل أبي العباس النباتي عند جميع المحدثين. 


2) مقدمة « الميزان » 1 / 3. 
3 « التكملة » 1 / 121 
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وإذ قد ترجحت رواية ابن الأبار عن ابن القطان - كما تقدم - مع قرب 
ابن الآبار واطلاعه على خفايا الأمور يبلاط الموحدين. وهو الناقد الخبير 
المتفحصء فذلك كاف في تبرئة ساحة ابن القطان من كل ما نسبه إليه ابن عبد 
الملك. ۰ 

ولكن هذا كله لاعفنا من استكنا دة رميات التقد ارين القر. 
استقرت في ترجمة ابن عبد الملك لابن القطان فى «الذيل والتكملة». وخاصة قوله 
: «وكان بعض من لقيته لا يرضاه ولا يرى الرواية عنه وينعى عليه أمور كثيرة». 

وليت ابن عبد الملك ذكر اسم هذا البعضء أو كنيته على الأقلء كما يفعل 
دائماء إذن لأمكن معرفة قيمته فى الرواية عن الشخص أو تركها. ولكنه أبقى هذا 
الطاعن مبهما هكذا مع أن لإظهاره قيمة كبرى في تأييد كلامه, وذكر بدلا من ذلك 
أشياء كثيرة تقدح في عدالة الرجل وحاول إثباتها بحماس بالغ وإصرار عجيب, 
مما يوحي بان وراء إلصاق تهم معينة بابن القطان هدفا ينشده ابن عبد الماك 
غير الوصول إلى الحقيقة. وغير إظهار جرحة المجروح الواجب في الدينء لأن 
من أصول ذلك حكاية قول المجرح والمعدل» وسرد القول ومعارضه»ء ولكنه تصرف 
وكأنه طرف في خصومة, لا مؤرخ محايدء فهو يحاجج المدافعين عن ابن القطان 
ويقارعهم. ويلزمهم بكل ما نسبه إليه صغيرا كان أو كبيرا. حتى ينقطعوا على 
حد تكيدرة. 

وقبل إيرادتهم ابن عبد الملك والأجوية عنهاء لا بد من الاعتراف بأن له يدا 
بيضاء على ترجمة ابن القطان» فهو الذي أمدنا يتفاصيل عنه وعن حياته وكتبه 
) وشيوخه وتلامذته ومكانته وظروف حیاته» ما وجدت عند غيره. لولا ما جلبه فى 
هذه الترجمة مما يبدى متناقضاء أى غير منسجم مع ما ذكره هو نفسه عن ابن 
القطان. ) 

وليس القصد من وراء التحقق من صدق تلك التهم التعصب لابن القطانء» أو 
الدفاع عنه لمجرد الدفاع» ولا التحامل على ابن عبد الملك. بل القصد هو محاولة 
الوصول إلى الحقيقةء لما لثبوت اتهام ابن عبد الملك أو نفيه من ارتباط وثيق 
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بآراء ابن القطان الحديثيةء وان سلم توثيقه عند المحدثين. لأن ابن عبد الملك قد 
أثبت أمرا تقتضي القواعد اعتباره. حتى يقوم الدليل على نفيه. وقي مثل هذا 
قالوا : الجرح مقدم علي التعديل. 

ومحاولة مناقشة تهم ابن عبد الملك لابن القطان تستدعي طولا وتشعيا في 
الكلام قد يفضي إلى الخروج عن الموضوع المقصود بحثه ودراسته. والأفضل 
أن يكون التركيز على بعض التهم. فتكون الأجوبة عنها دليلا علي ما عداها. بعد 
أن تكون قد عرفت الروح التي تحدث بها عبد الملك عن ابن القطان. 


«اتهامات ابن عبد الملك لابن القطان» 

1 - افراط الكبر وشدة العجب. فقد كان ديدنه أنه لا يبدأ أحدا بالسلام 
ولا يرده علي من يبدؤه به. ثم ذكر ما تقدم من سؤاله لشيخه المتشيع لابن القطان 
أبى عبد الله ابن الشريف. واعتذار ابن القطان بانشغاله في أجوبة ما يلقى من 
مساكل الخ ما تقدم. قال ابن عبد الملك: «فقلت له: يدفع ذلك حكايته عن نفسه 
مشاهدة ابن العثماني في مروره به على ما سآتي بذكره ان شاء الله. فانقطع ». 

2 - «الفضلاء من أهل عصره ناقمون منه كثيرا من أحواله. ولقد حدتني 
الشيخ أبى الحسن الكفيف. وكان رجل صدق أنه سمع الورع المجمع على فضله 
أبا سعيد يختلفن ابن تشلفنت المترا البوغاغي رحمه الله وقد سكل عنه فقال : 
ذلك شخص يطارح نفسه في أن يكون ملهى للملوك. 

3 - سعيه في قتل الشيخ العثماني وابنه المراهق ثم استباحة أخذ دارهما 
والسكنى بها . 

4 - «غلوه في آل عبد المومن وافراط تشيعه فيهم حتى عد المنصور أبا 
يوسف يعقوب ابن أبي يعقوب بن عبد المومن في جملة شيوخه الذين ضمنهم 
برنامجه وصدرهم بذكره تشيعا له وغلوا فيه. 

5 -«الازدراء بأفاضل أهل العلم والغض منهم وتتبع سقطاتهم والتماس 
عوراتهم والتنكيت علي الواردين منهم على آل عبد المومن والوضع لشأنهم إلا أن 
يستشعر من أحد منهم عودة إلى وطنه. فانه كان يحدث فيها مآربه ويجمل 
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السعي في تخليص ما إليه قصد لئلا يشتهر أمره فيقع الاغتباط به من أولى 
الأمر؛ وليعود إلى بلده مذيعا شكرا محسنا الاحدوية عنه(144) ينفسه وحرصا على 
تفرده بالرياسة؛ وخلى الوجوه له». 

هذه نماذج من طعون اين عبد الملك على ابن القطانء وهناك أشياء أخرى 
لا يسمح المقام بذكرهاء ولعل الجواب عن هذه ينسحب على الجميع كما تقدم. 

« الأجوبة عن الاتهامات المتقدمة » 

وتنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : جواب اجمالي : 

وهى أنه إذا استثنيت طعون ابن عبد الملك هذه التي انفرد بها ولم تسلم له 
كما سياتى» فقد ثبتت إمامة ابن القطان عند المحدثين وأجمعوا على ثقته. 
فالطعن فيه يكون يمثابة الطعن في الأئمة الكبار» ومع أنه لم يسلم أحد من الأئمة 
الكبار من وجود متكلم فيه لأسباب الحسد أو المنافسة أو المخالفة في العقائد 
حتى تكلموا في البخاري وعلي بن المديني والإمام مالك نفسه بله من هم دونهم 
فالقاعدة عندهم في ذلك هي ما أصله ابن عبد البر وانعقد اجماعهم على 
اعتباره والأخذ به في هذا المقام» وذلك قوله : 

«والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالتهء وثبتت في العلم أمانته 
وثقته وعنايته بالعلم» لم يلتفت فيه إلى قول أحدءإلا أن يأتي في جرحته ببينة 
عادلة تصح بها جرحته عن طريق الشهادات» والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة 
لذلك. بما يوجبه قوله من جهة الفقه والنظر... والدليل على أنه لا يقبل فيمن 
اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنينء أن 
السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير في حال 
الغفضب. ومنه ما حمل عليه الحسدء كما قال ابن عباس ومالك بن ديناروأبى 
حازم» ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل فيه»(145). 


144( بياض بالنسخة. 
145( «جامع يان العلم وفضله» لابين عيد الير 15/2 . 
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وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح البارى». 

«واعلم أنه قد وقع من جماعةالطعن في جماعة بسبب اختلافهم في 
العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به الا بحق» وكذا عاب جماعة من 
الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلكك, ولا أثر لذلك التضعيف مع 
الصدقوالأضبط »146). 

وقال الحافظ السيوطي في رده على الحافظ السخاوي صنيعه في نقل 
الطعون في تراجم عدد من الأئمة المجمع على توثيقهم وعدالتهم. 

«وأما مثل الأئمة الاعلام كالبلقينى والقاياتي والقلقشندي وا مناوي ومن 
سلك جوادهم» فی وجه للكلام فيهم وذكر ما رماهم الشعراء في أهاجيهم»147). 

وقال المحدث عبد الحي اللكنوي عائيا أهل عصره : 

«ومن عاداتهم السيئة أيضا أنهم كلما ألفوا سفرا في تراجم الفضلاء. 
ملأوه بما يستنكف عنه النبلاءء فذكروا فيه المعايب والمثالب في ترجمة من هو 
عندهم من المجروحين المقبوحين. وإن كان جامعا للمفاخر والمناقب وهذا من أعظم 
اللصائب» تفسد ظنون العوام, تسري به الأوهام في الأعلام ومن عاداتهم 
الخبيثةء أنهم كلما ناظروا أحدا من الأفاضل في مسالة من المسائل» توجهوا إلى 
جرحه بأفعاله الذاتيةء ويحثوا عن أعماله العرضية وخلطوا ألف كذبات بصدق 
واحد» وفتحوا لسان الطعن عليه بحيث يتعجب منه كل ساجد»(145) 

فطعن ابن عبد الملك فى ابن القطان, هو من هذا القبيل الذي لا يعتير عند 
المحدثين ولا يلتفتون اليه. خاصة إذا تبين تحامل ابن عبد الملك الشديد على 
الرجل في : 


146( هدي السارى 2 ط يولاق. 
7 الرفع والتكميل ص 14 نقلا عن السيوطي في «الحاوي في تاريخ السخاوى». 
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القسم الثاني : وهو : الأجوية التفصيلية 

أولا : أما إفراط الكبر وشدة العجبء فقد فسره بأنه لا يبدا أحد بالسلام 
ولا يرده عليه» وقد أجاب ابن القطان نفسه عن ذلك وبين عذره فيه. وهی أن فكره 
يكون مستغرقا. وياله منشغلا بالنظر في أجوية ما وقع من المسائل العلمية فلا 
یری أحدا ممن يمر به» ويبدى أنه عذر وجيه. والتماس العذر للمؤمن واجب شرعي. 
ولكن ذلك متوقف على سلامة النيةء والحياد فى سرد الوقائع التاريخية. الشىء 
الذي ابتعد عنه ابن عبد الملك في إلزامه لابن القطان بأن يكون أعمى وإلا كان 
كاذبا في اعتذاره. وذلك أنه حكى عن نفسه أي ابن القطان أنه رأى ابن 
العثماني في مروره به. وعليه فيجب أن يرى الناس كلهم كما رأى ابن العثماني. 
وإلا كان كاذبا وعذره غير مقبول. وبهذا الاستنتاج أفحم ابن عبد الملك تلميذ ابن 
القطان المتشبع له ود._اعه. 

وهذا إلزام غريب وتنظير عجيب لا يصدر إلا ممن يريد أن يثبت التهمة بأي 
وسيلة. فابن القطان لم يدع أنه أعمى لا ييصر أحدا على الاصلاق حتى يلزمه 
برؤية شخص ما كما أن ابن عبد الملك لا ييستطيع أن يثبت أن ابن القطان لا 
يسلم على أحد اطلاقا حتى وان قاله فلن يقبله منه عاقل. 

وإنما حكى ما هو الغالب من أحوال ابن القطان الذي اعتذر عنه بانشغال 
فكره. وذلك أمر يحدث لكثير من الناس وخاصة العلماء أو من همه أمر من الأمور, 
ويذكر فى ترجمة الخليل بن أحمد أن سيب موته ارتطامه يعمود فى المسجد أثناء 
مشيه وهو يفكر في مسالة علمية!149). ولا يخرج من كان هذا طبعه رؤية شخص 
أن كذن عن لك | طبهم فى رق o‏ ا د لمي 
متفكة :بو الاازاء حفية ول فقن له إلا الاضمراى طلى کو لكو نميا ظ 

ثانيا : قوله : «إن الفضلاء من أهل عصره ناقمون منه كثيرا من أحواله» 
ثم استشهاده بكلام يخلفتن بن تشلفنت الذي قال عن ابن القطان : 


«ذلك شخص يطارح نفسه فى أن يكون ملهى للملوك» 


9) انظر بغية الوعاة ص 245. 
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والملاحظ أنه لم يقل بعض الفضلاء بل أتى بال الاستغراقية التي تخلفها 
كل حقيقة. أي كل الفضلاء. وبقال لابن عيد الملك : أنت الذي قلت قبل صفحات 
«وكان معظما عند الخاصة والعامة» فهل الفضلاء صنف ثالث لا هو من الخاصة 
ولا من العامة فهو لم يبين صنف هؤلاء الفضلاء الذين هم ليسوا بخاصة ولا 
عامة, كما لم يبين أسماء الذين قابلهم ممن تحاموا الرواية عن ابن القطان بل 
أبقى الأمر على الإبهام. ولعله قصد تحقيق القاعدة البلاغية أن من دواعي 
الإبهام التفخيم والتعظيم والتهويل. 

أما الفاضل الوحيد الذى استشهد به» وهو يخلفتن بن تشلفنت البوغاغي, 
انمه يذل غل أنه يوري من الات ةرمن رمال الوا ان الذي قباطي 
ابن القطان له مغزى كبير بالنسبة إليه. وهو اتصاله بالملوك وتقريبهم إياه. 
وحساسية المصامدة إزاء تقريب ملوك الموحدين للعلماء واختلائهم بهم دونهم 
معروفة. كما تقدم نص «المعجب» عن حسد المصامدة للطلبة. حتى اضطر يعقوب 
المنصور إلى اتخاذ ذلك الموقف الصارم معهم في شأنهم. 

فإن كان هذا هوالذى نقمه الفضلاء من أحوال ابن القطان. وهو ما أتى به 
ابن عبد الملك. فلا يحتاج إلى تعليقء ثم هى لا ينسخ كلامه الأول : 

«وكان معظما عند الخاصة والعامة» لأنه الذي تؤيده الأدلة الأخرى التي 
ذكرها هووغيره. 

ثالثا : «سعيه في قتل الشيخ العثماني وابنه المراهق» ثم استباحة أخذ 
دارفا والسعتىبياء 

قصة ابن العثمانى نقلها ابن عبد الملك من خط ابن القطان نفسه»ء وهو 
مصدره فيهاء وملخص دوره في هذه القصة : ) 

أن طفلا ادعى النبوة والملك, وأخبر بمغيبات» ويأته رأى الملائكة والأنبياء. 
وأخبره الملائكة بأنه يملك الأرض وتقوى شوكته., وثبت عنه أنه قال في النبي 
صلى الله عليه وسلم : ليس خاتم النبيين» فهذه كلمة قد قالها عيسى وموسى. 
وكان أبوه يساعده ويذيع هذا عن ابنه. فافتتن الناس بهما وأصبحا حديث 
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المجالس» فمن قائل يقول إنه نبي» ومن قائل يقول أسري به. فحقق معهما ابن 
القطان بعد لوم أبي الطفل على عدم زجر الطفل عن هذا الكلامء وإخبار الأب 
بأنه لا سيطرة له على ابنه في هذا ومع ذلك حقق معهما مراعيا صغر سن الغلام 
حريصا على إلتماس المخارج له حتى لا يوقعه وأباه في المكروه حيث يروي 
ظروف بدء التحقيق على النحو التالي : 0 

«و لا صليت صلاة العصر جاء به (أبوه) ولم يستقر به المجلس إلا وجماعة 
قد استوفت» لم أره يتحفظ من أحد منهم» فأخذت في مساءلته فجعل الصبي 
يتحدث حدينا لا يتلعثم فيه ولا يتوقف ولا يخجلء ولا يهاب ولا يبالي بإنكار مذكر 
ولا يأنس بموافقة موافق... وما ترك أذكره به أبوه وربما أخذه عنه فكمله؛ وريما 
سئل عن حديث فأخذه عنه ا لأب». 

وقد رآى ابن القطان أن فى ذلك اذاية للأب. حيث يؤخذ عليه تزكية أقوال 
ولده. فأمره بالسكوت ونهاه عن تعضيد ولده حتى لا يثبت عليه أمام الملا الحاضر 
مشاركته. 

ثم لقن الابن وأوحى إليه بأن يصرح بأن ما يتحدث به ناتج عن منامات 
وهي لا تثبت بها أحكام» أو صادر عن حمى. ولكنه أصر على أن ما يتحدث به 
حقيقة. ثم تمادى في ذكر أشياء شاعت في الناس وأحدثت فتنة ويلبلة» وقد تعلق 
الحاضرون بأكثرهاء فهي مبثوثة. وحين انتهى إلى هذه الغاية قلت له يا بني إعلم 
نهدا الآمر ل يحل السكوت هنه.ولا بد من انائ 

وعندما أعلمه بأنه سيخبر بشأنه أولى الأمر. قال له إنهم سيستدعونه 
للسؤال ولتخفيف الأمر على الصبي حتى لا يصيبه مكروه منهم سلك ابن القطان 
طرقا لا يسلكها إلا من وكل بالدفا ع عنهما وتبرئة ساحتهماء لا من يريد الإيقا ع 
بهماء منها على سبيل المثال : 

أ) هم بأن يحفظ القضية ويميتها ولا يرفعها إلى الأميرين اللذين كلقاه 
بالتحقيق. ولكنه رأى ذلك غير ممكن بسيب الجمع الحافل الذي حضر التحقيق, 
قارا و ى کارا کال 
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مواضع منه من أدام الله عزهماء وفهما منه ما قهما مما لا يقهمه غيرهما. 

ب) لم يخبرهما بكل شيء ولم يطلعهما على تفاصيل ما تحدث به الغلام كله 
مواضع منه». 

ج) ثيطهما عن استدعاء الفلام والتحقيق معه بمحضرهما لأن الطفل 
لا بتحفظ فى كلامه» ولكنهما أبيا إلا احضاره» وقي ذلك يقول : 

«وقال الشيخ الموقر المكرم أبو سعيد ينبغي أن نراه» فقلت وما تصنع 
: أرأيت إن سمعت منه فى الأمر شيئًا أتركه ؟ والله لأفكن عنفة أو كلاما هذا 
عياناء ثم قال : تول هذا بنفسك». 
رؤوسهم. وأيديهم ليستدر عطفهم وتأخذهم الشفقة بصغر سنه»ء فامتنع الطفل من 
ذلك وقال : ما أفعل هذاء فقال له بعض الحاضرين. كيف لا تفعل ألا تقبل أيدي 
أهل الأمرء فرفع إليه يديه وقالء وكيف أقبل أيدي قوم الآن وأنا أثور عليهم 
غدا؟». 

ومع ذلك فقد حقق الطفل هذه الرغبة لابن القطان حيث يقول : 
كما أُردتی جلس ¢ 

ه) طلب من الطفل أن لا يتحدث إلا بما يساله عنه ابن القطان» حتى 
لا بتشعب الحديث وينطق يما يخاف منه عليه. ولكن الطفل أفصح في مجلس 
الحكام باكثر مما أفصح به في التحقيق الذي أجراه معه ابن القطان. 

وانتهى دور ابن القطان عند احضار الطفل وأبيه إلى مجلس الحكام. ورفع 
ما ثبت لديه من شهادات بما صدر عن الغلام وأبيه. وانصرف إلى منزله. قال : 
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«وها هنا آخر ما وجدت بخط أبي الحسن بن القطان من هذه القصة, وسمعت من 
اينه ابی محمد شيخنا ومن غيره أنهما قتلا من الغد »(150) 

ولم يزد ابن عبد الملك على ما عند ابن القطان إلا الإخبار بطريقة قتلهما 
ثم التشفي فيهما حيث قال : «فكان عيرة للسائلين. 

1) أن تفاصيل القصة كلها منقولة عن ابن القطان نفسه. ولم يضف ابن 
في قتل الغلام وأبيه. وجعل الباعث على ذلك هو الطمع في الاستيلاء على دار 
المققول السستكن ينها 

فإذا اعتبر ما تقدم سيعا في القتل فالواجب أن يضاف إلى عمي ابن 
القطان فى نظر ابن عبد الملك جنونه المطيق» وإلا فكيف يتصور أن يتحدث عاقل 
عن ف بها تددر سعرا فى فل خض کی ور كاق ديرا فعا تل ااا 
عن عالم كبير كابن القطان. 
ےی الل ل الکن ى الهم وه الها كان اندو ال ر نة 
يتم بمحضره. ولم يقبض عليهما إلا وهى في منزله حيث بلغه الخبر إن لم يدر ما 
فاه به الغلام في غيبته مما عجل بالقبض عليه وعلى أبيه وتنفيذ القتل فيهما 
00 ظ 

3) إن اتفق وسكن اين القطان دار العثمانى يعد ذلك بموجب شرعى» فهو 

غيه املك حقارة ابن القطاق لقصنة آلا له وسكتى ابن القطاق پار 
فى هيار ة قتف كب ذلك الترقيب ااال اة غ ادد عانة 


من جوهر القصة أهم مما ذكرت. 
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في الشرح والتبسيط. ثم اقتصاره على ذلك وعدم ذكره لأي تفصيل لكيفية 
الاستيلاء ولا ظروف السكنى ولا وجه الاستباحة. وهو الذي عودنا الرجوع إليه 
طلبا لشرح ما هو أقل أهمية من ذلك بكثيرء مما أجمله المؤرخون الآخرون» كابن 
الآبار وابن الزبير بل واين بشكوال. 

وکل ما ذكره وهی يعدد مثالب ابن القطان ما هذا نصه : 

«ومنها تجرده للسعى بغاية الجد فى قتل الشيخ وابنه المراهق العثمانيين, 
ا دارهما بعد قتلهما مكافأة له على تلك المحاولة وانتقاله إليها 
بالسكنى فيهاء إلى فصوله عن مراكش» ثم لم يعد إليها كما سياتي ذكر ذلك إن 
شاء الله تعالى». 

وانتظرنا يفارغ الصير ذكره وجه الاستباحة» ومن سلمه الدار ومن كافاه 
بها وطريقة استيلائه عليهاء كما وعد إذا به, يعيد عند ذكر القصة نفس العبارات 
تقريبا حيث قال : «جرى قبل هذا استباحة أبي الحسن سكنى دار العثماني بعد 
سعيه في قتله وقتل إبنه. فرأيت إيراد قصتهما لئلا يتشوف إليها متشوف. 
ولأنها من أغرب ما جرى في ذلك الوقتء وقد وقفت عليها في خط أبي الحسن 
نفسه, قال أبى الحسن :...». 

ولعله حسب أن طول القصة - اذ عرضها فى عدة صفحات - وغرابتها 
سيجعل القارئ يندمج وينسى مطالبته بما وعد به من التفصيلات الأخرى. وأنه 
سيعتقد أن القصة ما دامت صحيحة وواقعةء فيجب أن يكون ما ربطه بها 
حب ةن 

ولكنه لم يلتفت إلى أن السعي في القتل الذي استنتجه من القصة وينى 
عليه ما بنى غير واضح ولا بين» فاستنتاجه ليس بصحيح فما ربطه به من أسباب 
وهو استباحة الدار ليس بصحيح أيضا. لأنه إذا بطلت المقدمة بطلت النتيجة. 

وتبقى القصة كما ذكرها ابن القطان وشاعت بمراكش واقعة: وسكنى ابن 
القطان دار المقتول ممكنة, ولكن ليس على الصورة التى ذكرها ابن عبد اممك لأنه 
بناها على آساس» ثبت أنه واه ولم یات بدليل آخر غيره. فتبقى سكنى ابن 
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القطان بالدار - ان صحت - على البراءة الأصلية وهى التملك الشرعى حتى 
ينبت ما يناقضها . 

وفقد الانسجام بين مضامينهاء بدون ابداء سبب معقول» يسوغ ذلك. فقد وصفه 
يأته: 

أ) معظم عند الخاصة والعامة, 

ه) له الممتلكات الكثيرة والضيعات. فقد ذكر اين عبد ا ملك نفسه أنه كانت 
له ضيعة خارج باب فاس بمراكش بمكان يعرف بتاورتي» ويظهر أنها ضيعة 
وأضاف : ْ 

«وقد عثرت به بغلته في وجهته إلى ضيعته المذكورة وهى يساير أيا عبد 

فأجابه مرتجلا ومداعبا : 

< لم تعثر البغلة السفراء إذ عثرت 
من سبع اندو لاهن ا و 
من العلوم فخرت تحته صعقة» ْ 
يرا عن وات مغ ريا سسطلفانبية فل درك أا الحسن عا 
منيته مبطونا حسيرا على ما فقد من أهله وينيه وكتيه وسائر ممتلكاته». 
كان يوؤثره على غيره من أهل طيقته. 
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والحظوة عند المنصور وحده تعنى أن ابن القطان كان من كبار الأغنياء 
كما قال ابن الآبار : «ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة» لأن المنصور كان 
يعطي بلا حساب ولا حدود كما هى مذكور في ترجمته. فكيف يكون حال من 
حظي عنده ؟ وقد حظي عنده عالم لم يبلغ مرتبة ابن القطان عنده وهى الشريف 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطاهرى الحسيني فيقول : صاحب «المعجب» 
نت ا الله الحو ل ول ل رول ال يا رن 
أبي موسق ف عرفقه إلى أن مات ته عقن الان ارجا تعن الع 
والمراكبوالاقطا ع»(!15) . 
فيينما ابن القطان على هذه الحال من الغنى واقتناء الضياع والاملاك 
وكثرة الوظائف السامية إلى آخر ما وصفه به ابن عبد الملك. إذا به بصقه بالفقر 
المدقع والخصاصة وشدة الحاجة, وكثرة العيال دون أن يذكر لهذه الأزمة المفاجئة 
سببا من استصفاء مال أو نكبة أو مصادرة أو سجن سوى أن العادل غضب 
عليه في فترة معينة وصرفه إلى محاضر خواص الطلبة. وابن عبد الملك نفسه 
يقول في ترجمة أبي جعفر العبدري «ان مجلس خواص الطلبة ومجتمعهم هو 
بدار الإمارة(152) فلم يخرج ابن القطان عن دائرة القصر والمملكة؛ مما لا يتفق 
مع الحالة المزرية التي وصل إليها حتى وإن أخر عن الوظائف الأخرى في فترة 
العادل التي لم تدم إلا ثلاث سنوات أو أقل. 621 - 624 بلغ فيها ابن القطان ما 
جعل جائزة العادل على اعادة ترتيبه لمكتبة القصر تصادفه في أسفل در ت 
الفقر والخصاص بحيث لم ينقذه من ذلك إلا تلك الجائزة. كما يقول ابن عبد 
املك : 
دولا صار ذلك كله إلى ابن القطان وحازه وحسنت حاله به» وسر بما 
منح...», ) ٠‏ 
ولئن احتمل هذا من ابن عبد الملك باعتبار التجويز العقلي فقطء ونظرا 
لغضي الملك على ابن القطان. والا فباعتبار العادة يستبعد الانحدار إلى ذلك 


1 المعجب 445. 
2) الذيل والتكملة 2-1 / 565. 
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الأمر وغناه, وتعظيم الناس له, وكثرة وظائفه وتلاميذه ووجاهته ويلوغه ما لم يبلغه 
الفقراء وسفلة المحتالين» وخسيس النصابينء وينقلب من أكبر عالم ومفت في 
ولا يحرم ولا يعرف الله والدار الآخرة. فيحتال لقتل غلام صغير وأخذ دار 
سكناهء هذا ما كان على ابن عبد الملك أن يريا بقلمه عنه» كما طلب ذلك منه لسان 
الدين بن الخطيب, > حين نقل في ترجمة أبي المطرف ابن عميرة المخزومي أنه 
لقيط وأيوه أى جده يهودى. فقال ابن الخطيب «ووقع لابن عبد الملك في ذلك نقل 
کا ن حقه التجافي عنه لووفق»(153) 
رابعا : غلوه في آل عبد المومن وإفراط تشيعه»ء ثم اعتبار مظهر ذلك عند 
يعقوب المنصور في شيوخه وتصدير برنامجه بذكره. 
كان المظهر الوحيد لغلى ابن القطان فى آل عبد المومن وإفراط تشيعه 
كانوا علماء ويوسف أبو يعقوب كان من أهل العلم المتفننين» وقد هيا لأولاده, - 
ومنهم يعقوب - من وسائل التعليم» وجلب الشيوخ الكيار وخاصة شيوخ الرواية 
أو يستجيزهم» وحرص المحدثين على الرواية وعلى الإسناد معروف ومقرر حتى 
عد ذلك من نقاط ضعفهم. اذ يتهافتون على الذي تعلو من طريقه روايتهم ولو كان 
لم يتيسر لهم روايتها من طرق موثوقة» وخاصة بعد جمع الحديث وتدوينه وتخفيف 


3) انظر التعليق على الذيل والتكملة 1/1 / 151. 
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قبلهم» على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء 
حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات!171). 

فإذا روى ابن القطان بواسطة المنصور عن شيوخ لم يلقهم؛ ثم ذكره في 
برنامجه على أنه من شيوخه بهذا الإعتبار» فأي تشيع في هذا فضلا عن أن 
يكون غلوأ ؟ . 

على أن تشيع ابن القطان للموحدين ثابت لا شك فيهء وله مظاهر سياتي 
بعضها قريبا وريما لم ينتبه لها ابن عبد الملك وإلا ما سكت عنها. ولكن بدون غلو 
ولا إفراط بل لكونهم أولياء نعمته المنفقين لعلمه والعارفين بقدره وقد قال صلى 
الله عليه وسلم. كما في مسند الإمام أحمد وستن الترمذي وغيرهما : «من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله». 

ومما يؤيد أنه لم يكن غالبا فيهم» الملاحظتان التاليتان. 

الأولى : أن ابن عبد الملك ذكر مؤلفات ابن القطان وهي كثيرةء وليس فيها 
واحد يتعلق بالموحدين لا من قريب ولا من بعيد. لا بمهدوية ولا إمامة ولا عصمة ولا 
غير ذلك من مبادئهم وأسسهم» أو تاريخهم. ورسالته في الإمامة الكبرى التي 
ذكرها ضمن مؤلفاته ليست على ما يظهر في إمامتهم بل في الإمامة في نظر 
الشرع وحكمها وما يتعلق بذلك. وإلا لبادر ابن عبد الملك إلى التشنيع بها عليه. 

الثانية : أن ما يفعله بعض العلماء قديما وحديثا - وإن كانوا غير متشيعين 
بل أمراء إحسان أو طامعين في إحسان بعض الملوك والوزراء والحكام - من 
إشادتهم بذكرهم في مقدمات كتبهم؛ وتعديد نعمهم. إلى آخره لا يوجد منه حرف 
واحد فيما أمكن الوقوف عليه من مؤلفات ابن القطان» إذ لم يجر فيها ذكر لأي 
حاكم إطلاقا حتى لا يكاد يعرف العصر الذي ألفت فيه. وسياتي التذكير بهذه 
الملاحظة عند تحليل مقدمة «الوهم والإيهام» إن شاء الله. 


ومظهر تشيع ابن القطان هو في كتابه «بيان الوهم والإيهام» نفسه حيث 


4) انظر فهرس ابن خير ص 16. 
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تحامل على عبد الحق وتعنت عه تعتتا لاحظة العلمناء كلهم كما سياتي: وأولهم 
معاصره أبو جعفرابن الزيير الذي قال عن «الوهم والإيهام» : «وهى من أجل 
التواليف في بابه وإن كان لا يخلى عن يعض تحامل وتعسف»<1) وقد خدم ابن 
عبد الملك كتاب «بيان الوهم والإيهام». حيث جمع بينه وبين تعقب ابن المواق, ولم 
يشر إلى تعنت ابن القطان الذى لا تفسير له إلا عداء عبد الحق للموحدين. 

وكذلك في عدم نقله عن القاضي عياض حرفا واحدا فيما كان يتعين النقل 
عته» بل عدم إجراء ذكره بالمرة. 

خامسا : ازدراؤه بأفضل أهل العلم» والغض منهم وصرقهم إلى بلدانهم 
لينفرد بالرياسة..الخ. 

أما أفاضل العلماءء فقد حدثنا ابن عبد الملك نفسه فى ترجمة أبى الحسن 
ابن قطرال - كما تقدم - أنه عندما حضر مجلس أبي الحسن بن القطان وعرف 
حقه وقدره. حض أهل مجلسه على الرواية عنه والتردد إليه. وقد يقى بمراكش 
منذ دخولها إلى أن توفي بها سنة 651, فلم يصرفه ابن القطان ولا سعى في 
ايعاده. وما زال الموحدون يستقدمون العلماء من مختلف الجهات وتغص بهم 
مجالسهم حتى اشتهرت مجالسهم بكثرة من فيها من علماء ومن أبعد منهم أو 
أسيئت معامتله فقد ذكر المؤرخون سبب ذلكء وأحصوا الأنفاس فى هذا الصدد. 
كما يعلم من كتب التاريخ والتراجم. ولا يوجد في واحد منها أن سيب ابعاد عالم 
واحد عن حضرة الموحدين كان هو ابن القطان. كما أن ابن عبد الملك لم يذكر لنا 
مثالا واحدا لهذا الاتهام الإجمالي. اللهم إلا أن يكون الأفاضل في نظره هم من 
طراز أبي اسحاق ابراهيم السنهوري الدمشقي الذي قال في ترجمته كما نقل 
عنه ابن حجر في «لسان الميزان». 

وكات مدن حافكلا لون ا اة اطا ا بوت ف فى له من 
الف حملا ارو و ذه زنو الك ن الان ق مر ا ف منقصن 
الاف ال ف لفغن كل ها رمناة ن وة عد له كل مين الاو عن وق 


وصححوا نقله»(156). 


6) لسان الميزان 1 / 54 نقلا عن ابن عبد الملك في الذيل والتكملة. 
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فإن كان معنيه مثل أبى إاسحاق هذا وازدراء ابن القطان بالأفاضل هو 
كلامه فيه فها هو ذاء حال هذا الرجلء وها هی ذا حال كلام ابن القطان فيه : 

يقول أحد أهل بلده دمشق فيه. وهو الحافظ أبو القاسم بن عساكر 
الصغير : «كان يشتغل فى كل علم» والغالب عليه فساد الذهن» وكان متسمحا 
نيما ويرو اتس هنا زنياء ثم انتسب غسانيا ووردت معه إجازات من 
وق طلخا عر دک تن الت وال أن اا لي رات اله 
طلب حشيشة | لكمياء»(157). 

ويقول الحافظ أبو بكر بن مسدى : «كانت له وكالة بالاجازة من شيوخ 
وكلوة على الأذق لخ يريف الجوائة عم کت لى اجار که ومن مک في 
سنة 603 وأنا أبرأ إلى الله من عهدته»(158). 

وابن القطان» لم يزد بحاسته النقدية الحديثيةء على أن عبر عنه بالتعبير 
الاصطلاحي الذي يقتضيه حاله. مبينا ما اكتشفه من أمره مما ذكره الحافظ ابن 
اکرو ن ا فقول ف الىل ال الأندلس ارب ووضيل ال 
مراكش في سنة 603 زمن محمد الناصر بن يعقوب المنصور. واجتمع به في 
محاصرته المهديةء وقي ذلك يقول ابن القطان : «قدم علينا تونس سنة 602 
LES‏ سن لالد ل 
الاندلس» وقدم علينا بعد ذلك مراكش مفلتا من الأسرء فظهر في حديثه عن نفسه 
تجازف واضطراب وكذب زهد فيه»ء وإثر ذلك انصرف إلى المشرق راجعاء وقد 
كان إذ أجاز ابني كتب بخطاه جملة أسانيده» وسمى كتبا منها الموطاً 
والصحيحان وغير ذلك» وقد تبرأت من عهدة جميعه يما أثيت من حاله»159). 

ركد افك التفض راق انق القظاق فى المي ماقام رة ف 
ب E‏ 1 
'157) سان الميزان 1 54 


9 التكملة لاين الآبار 1 / 176 نقلا عن اين القطان. 
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«دجال في المغرب اتهمه أبى الحسن بن القطان بالمجازفة والكذب»((160) فإن كان 
هذا هى نموذج أفاضل العلماء الذين يزدري بهم ابن القطان ويغض من شأنهم 
ويكذبهم» وقد وثقهم كل من أخذ عنهم» فينبغي أن تعطل كتب الجرح والتعديل 
ويستغنى عن «تاريخ البخاري» و«الجرح والتعديل» لابن أبى حاتم و«الكامل لابن 
عدي» و«الميزان» و«لسانه» للذهبی وابن حجر. الات اي مصراعيه حتى . 
بقول من شاء كل ما شاء. ` ١‏ 

وبعد فلعل ما تقدم قد أعطى فكرة عما لم يذكر من تهم ابن عبد الملك لابن 
التطان ا عد على یی وماق راجا لقن 
استنتاجات وربط بين أشياء لا رابط بينها . وتفخيم لمبهمات, وإجمال لما كان 
ينبغي أن يفصل. والذي عجزت عنه؛ هو إدراك الباعث لابن عبد الملك وراء كل 
فا الى أضيي على السحافة بابق القطان كل رسا وان رقدت ا لتقن 
والإبطال. اللهم إلا أن تكون طبيعة النقد المغربية التي تقدمت الإشارة إليها في 
الياب الأول. 

ولعل ذلك هى السبب في كون حفاظ الحديث المشارقة كالعراقي وابن حجر 
والسخاوي والسيوطي وغيرهم - وحاستهم النقدية مشهود لها بالبراعة من جميع 
العلماء - لم يلتفوا إلى كلام ابن عبد الملك في ابن القطان» ولم يجرحوه به مع 
وقوفهم علي كتابه «الذيل والتكملة» ونقلهم منه» بحيث يعتبر لديهم من المصادر 
الانعائسية فى ت اجر الال وا 


0) الميزان 1 / 30 وللسنهورى هذا عجائب وغرئب كما ذكر ابن عساكر. فهو صاحب المحضر الذى ادعى 
أنه لديه وأنه أخذ فيه خطوط علماء الأندلس بالطعن في نسب ابي الخطاب بن دحية, والطعن في 
سماعه من الأندلسيين ووقعت له بسب ذلك فى مصر حوادث آخرها أنه عذب وطيف يه على حمار حتى 
تشفع فيه أبى الخطاب بن دحية فأخرج عن مصر وتبين أن لا محضر هناك ولا حطوط علماء. 
ذلك بتفصيل في «الجرح والتعديل في المدرسة المغربية للحديث». 
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الفصل الثانى 
التعريف بكتاب «بيان الوهم والايهام» 


المبحث الأول : القيمة العلمية للكتاب 

أولا : حكمه علي رتبة مات الاحاديث 

ثانيا : تبيين درجة عدد كبير من الرواة 

ثالتا : تقويمه لكثير من السنن 

رابعا : نقله عن كتب تعتبر مفقودة منذ قرون 

خامسا : تأصيل قواعد أساسية في المصطلح والعلل والرجال 
المبحث الثاني : خصائص الكتاب العلمية والاسلوبية 
اكوا تس اا 

انا + القصنائمن الفلسة 


ثالنا : صعوبة دراسة المادة من الكتاب 
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المححث الأول 
القسة ال اكان 

لعله ليس من قبيل المبالغة أو التجاوز للواقم» اعتبار أن كتاب «بيان الوهم 
الحديث وعلله ورجاله»ء اذا قومت الأهمية باتقان الصنعة واستيعاب المادة 
وباستفادة أهل الفن والخبرة من الكتاب واعتمادهم علبه. ويهذا الاعتبار يمكن 
تصنيفه فى قائمة أهم كتب هذا الشأن فى سائر الأقطار. 

أولا : حكمه على رتبة مات الأحاديث فى عشرات المصنفات عدا 
الصحيحين. اذ من المعلوم لدى المبتدئين في العلوم الإسلامية بله العلماء أن 
«صحيحي البخاري ومسلم»» هما اللذان يعمل بأحاديثهما من غير بحث أو سؤال» 
وأما ما عداهما من أصول الحديث المسندة فلا بد للعمل بحديث منها من : 

أ( دراسة إسناد الحديث» ومعرفة حال رواته» ومقارنة متنه بالأحاديث 
الصحيحة, والأصول المقطوع بهاء والتأكد من سلامة متنه وإسناده من العلل 


وهذا لا يتأتى الا للمتخصص في علم الحديث. 


الحديث صحيح. وما لم تسلم صحة الحديث من أحد المتأهلين للقبول والرد» فهو 
- مبدئيا - متوقف فيه غير معمول به. ) 

والمعروف أن ظروف حكم المتأهلين على الأحاديث في مختلف المصنفات 
هى ظروف حينية وبنت وقتهاء أى أن الناقد لا يصدر حكمه على الحديث إلا إذا 
سكل عنه؛ أو حدث ما يدعوه إلى الكلام عنه. أما أن يعمد ابتداء إلى آلاف 
الأحاديث فييين درجتها من دون سيبء فهذا ما لم يتفق لأحد من الحفاظ. 
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على أن الذين حاولوا القيام بجزء من هذه المهمة, إما تساهلوا فلم تؤخذ 
أحكامهم بعين الإعتبارء وإما عارض اجتهاداتهم اجتهادات نقاد آخرين فال 
الأمر إلى التوقف أيضا. 

ومن التزم الصحة من المصنفين علي غرار البخاري ومسلم» كاين خزيمة 
وابن حبان» والحاكم» لم يسلم لهم العلماء ما التزموا به» وأخضعوا كتبهم إلى 
النقد والتمحيصء فلم تفترق عن غيرها إلا في النادر. 

ومن التزم أن يصون كتابه عن وضاع أو كذاب» كالإمام أحمد في «المسند» 
والبيهقي في كتبهء > إن سلم لهم هذا الالتزام - على ما فيه من نزاع - فلا يعني 
صون الكتاب عن الوضاع والكذاب. أن أحاديثه كلها صحيحة» بل فيها الضعيف 
الصالح للأنجازء الذي يمكن أن يحسن بالاعتضاد. والأسانيد التي تكون مادة 
للاعتبار» وذلك شان المتخصصين أيضا . 

ومن التزم من المختصرين والجامعين بين كتب الحديثء كالبغوي وعبد الحق 
والمنذري. أن يسكتوا عن الصحيح وينبهوا على المعتل فنجد : 

أ) بالنسبة إلى الحافظ المنذري. فإنه رغم أهمية كتابه «الترغيب 
والكرقنب» وجلالة فؤلفة»واعقماةالتلماءفلى احكافة قد اقتصو على أحادية 
الترغيب والترهيب. وأحاديث الأحكام تأتي في كتابه عرضا 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء فإن غرض المؤلف هو حشد أكبر قدر من 
الأحاديث في موضوعه. والكلام على تقويمهاء إنما يأتي عرضا ويتركيز 
واختصار وفنيةء لا يدرك قصده منهاء إلا كبار النقاد والمطلعين على خفايا الفن, 
فلا مجال لمقارنته بكتاب ابن القطان الموضوع أساسا لغاية هي تقويم أحاديث 
الأحكام. على أن ظروف إملاء الحافظ المنذري لأحكامه على الأحاديث لها دخل 
في العوز الملاحظ في هذه الناحية. 


ب) وأما «مصابيح السنة» للبغوى فمادته قليلةء ثم هو لم يعن الحديث إلى 
مخرجه» حتى اضطر ولي الدين الخطيب التبريزي من علماء القرن الثامن إلى أن 
يضع عليه كتابه المشهور «مشكاة المصابيح» ليبين ما أغفله ويعزو ما أهمله: 
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ويكمل ما تركه ناقصا في هذا المجال. زيادة على أن الإمام البغوي نهج في 
کتابه هذاء اصطلاحا خاصا به لم يوافقه عليه أحد» إذ جعل ما عدا أحاديث 
الصحيحين كالسنن كله حسنا . مع أن فيها الصحيح والحسن والضعيفء ولذلك 
قال الحافظ العراقي في ألفيته : 

والبغوي إذ قسمالمصابحا الى الصحاح والحسان جانحا 

أن الحسان ما رووه في الستن رد عليه إذ بها غير الحسن 

ج) وأما أحكام عبد الحق. الكبرى والصغرى والوسطى. 

فالكبرى لها شان آخر غير ما نحن فيه. وربما كانت فريدة من نوعها. إذ لا 
يمكن أن تصنف لا في المختصرات لأنها مسندة» ولا في الأصولء لأنها منقولة 
من أصول. ولذلك لم يقع تقويمها من العلماء وقلما يوجد نقلهم منها . 

أما الصغرى فمادتها قليلة جدا. وأغلب اعتماده فيها على الصحيحين 
وخاصة صحيح مسلم. ونادرا مايخرج عنهما . 

وأما الوسطىء فكان من الممكن أن تفي بهذا الفرض» لولا محاولة المؤلف 
جمع أكبر قدر من المتون والالفاظء ثم تقويم ذلك والحكم عليه في نفس الوقت. 
بعبارات أقل مما يتطلبه الموقف فتيسر له الجمع» ولم يتيسر له بلوغ الغرض من 
الحكم» وهكذا طغى جانب على جانب. 

وقد شاء الله أن يتنزل ابن القطان للجانب الذي قصر فيه عبد الحق. وهو 
الحكم على ذلك الحشد الهائل من أحاديث ما عدا الصحيحين الذي حشده عبد 
الحق بتأسيس وتفصيلء وتطبيق لقواعد الفن وأصوله ببراعة واستقصاء. 
والظروف التي هيأت لابن القطان ذلك. ما أعلم أنها تهيات لأحد من النقاد قبله. 
وهكذا عد كتابه الأول من نوعه في هذا المجال. 

ثانا : تبدين درجة عدد كبير من الرواة: والحكم عليهم بما يستحقون من 
جرح أو تعديل أو تعريف أو جهالة؛ بما استخلصه من الدراسات المتفحصة 
المبينة على المقارنة بين الأقوال المتعارضة للنقاد في رجل ما. والمستخرجة من 
كتب الرجال المعتمدة التي حوتها مكتبة الملوك التي كان المؤلف قيما عليها. مما 
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جعل كتب الرجال بعده تعتبره مصدرا أساسا ومرجعا أصليا. وتضعه فى 
مصاف المصادر التي تقدمته بثلاثمائة وأربعمائة سنةء حتى وقع الاشتباه لكثير 
قن اال عن ميحس بين ممت القطان المتووي س 198 وورن ل بن ن 
ابن القطان الفاسي المتوفي سنة 628 لكثرة ذكره مع ابن المديني وابن معين 
والفلاس والبخاري وأبي حاتم الرازي وغيرهم من نقاد الرجال وأئمة الجرح 
والتعديل القدامى» ووجد من النساخ ومحققي الكتب المطبوعة من يكتب الفارسي 
بدل الفاسي. 

مما حدا المحدث الشيخ عبد الحي اللكنوي الهندي أن يرفع هذا الاشتباه ٠‏ 
بقوله : «كثيرا ما تطلع في ميزان الاعتدال» نقلا عن ابن القطان في حق الرواة : 
لا يعرف له حال أو لم تثبت عدالته والمراد به : أبؤ الحسن علي بن محمد بن عبد 
الملك الفاسي, المشهور بابن القطان, المتوفي سنه تمان وعشرين وستمائة» مؤلف 
كتاب «الوهم والإيهام»٠1).‏ 

وقال أيضا : «وقال الذهبي ف في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة ابن القطان 
الذي أكثر النقل عنه في «ميزانه». 2 

وهذه مثل من كتب الرجال «كتهذيب التهذيب» و «الميزان» و «لسانه» تظهر 
قرنه بالأئمة الكبار المتقدمين. 

أ) «تهذيب التهذيب» للحافظ اين حجر 

«عيد الله أبى بكر الحنفي ابو عن موقي اي .. قال 
البخاري : لا يصح حديثه»ء وقال ابن القطان الفاسي : عدالته لم تثبت فحاله 
مجهولة!(3). 

ب) منه أيضا : 

«خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة (خرج له الجماعة)... وقال عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل : لم يسمع خيثمة من ابن مسعود. وكذا قال أبى حاتم» وقال ٠ ٠‏ 
1) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للشيخ عبد الحي الكنوي ص 110 نشير مكتب الملبوعات الاسلامية 


بحلبولبتان. 


ش 3 تهذيب التهذيب 6 / 88 
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أبو زرعة : خيثمة عن عمر مرسلء وقال ابن القطان : ينظر في سماعه من 
عائشة»4). 

ج( «ميزان الاعتدال للذهبى» : 
وقال أحمد سئء الحفظ. وقال ابن القطان الفاسي : هو ممن علمت حالهء وأنه 
الدارقطنى فى حديثه بعض اضطراب»(5). 

د) من زيادات ابن حجر على الذهبي في «لسان الميزان» : 
وعنه الدارقطنى. قال ابن القطان : لا أعرف حالهء وقد ترجم له الخطيب ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا»6). 
من المجاهيل. حيث لم يعرفه ابن القطان, ولم يعرف بحالة الخطيب في «تاريخ 
التي سيآتي الكثير منها . 


ثالثا : غزارة مادة كتاب عبد الحق واستيعايه لأكثر أحاديث الأحكام 
وألفاظها ورواياتها المختلفة» فسح المجال أمام ابن القطان لأن يتناول بالبحث 
والتمحيص كثيرا من السنن التي عز المتكلم عليها وقل العارفون بها ويمظانها. 
فضلا عن المطلعين على عللها وخفايا أسانيدهاء بحيث يمكن القول : أن ما يوجد 
مجموعا في «الوهم والإيهام» لا يكاد يوجد في عشرات من كتب هذا العلم. فلا 


4) نفس المصدر 3 / 187. 
5) المبزان 4 / 362. 
6) لسان الميزان 1 / 446. 
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غرابة أن تجد كتب الحديث بعده طافحة بالنقول عنه ونجد مثل العبارات التالية 
تملأ صفحاتها عند الكلام على حديث ما : 


صححه ابن القطان» ضعفه ابن القطان» أعله ابن القطانء إلى آخره ودون 
الباحث كتبا مثل «نصب الراية» و «التلخيص الحبير»و «فتح الباري» 
و«مقدمته» و «نيل الأوطار»و «عون المعبود»ى «تحفة الأحوذي» و «التعليق 
المغنى على سنن الدارقطنى» وغيرها من كتب الحديث. فسيجد لابن القطان ذكرا 
كثيراء وأحكاما عديدة في القبول والرد. منها الصائب المسلم وهو الكثير» ومنها 
المرودود عليه والمناقش فيه. 


we ء٤‎ 


وقد عده الحافظ ابن حجر - وهو إمام الفن بلا منازع - ضمن الأئمة 
المعول عليهم في التصحيح والتضعيف. حيث ذكره في مختصره في الأحكام 
«بلوغ المرام» فى الحديث التاسع منه هكذا : 
الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه. ولا يتحدثان» فإن الله يمقت على 
ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن» وابن القطان» وهو معلول»(7). 

رابعا : نقله عن كتب تعتبر مفقودة منذ عدة قرون» وتعريفه برجال عدم 
التعريف بهم إلا من جهته, وهذا أحد أسباب شغف حفاظ الحديث به وإكبايهم 
عليه. ولا أدري كيف أن الحافظ الذهبي نقل في ترجمة أبان بن جبلة الكوفي من 
«ميزانه» عن البخاري بوساطة ابن القطان المقالة ا مشهورة عن البخاري في متكر 
الحديث وها هو ذا نص الذهدى . 

«وقال البخاري " مذكر أالحديث» ونقل اين القطان عن البخاري قال . 1 


8) ميزان الاعتدال 1/ 6. 
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كلامه فى «باب الأحاديث التى أعلها برجال وفيها من هى مثلهم أو أضعف» أثناء 
الكلام على محمد بن عبد الرحمان البيلماني : 


«قال الترمذي عن البخاري : منكر الحديث. وقد قال في كتابه الأوسط : 
كل من قلت فيه منكر الحديثء فلا تحل الرواية عنه»(©, 0 

فهل لم يقف الذهبي على «التاريخ الأوسط» للبخاري؛ وهذا بعيد ؟ أو أن 
الثقة بابن القطان أغنته عن تصفح الكتاب ؟ وقد عاد في ترجمة سليمان بن داود 

«وقال البحاري : منكر الحديث؛ وقد مر لنا أن البخاري قال : من قلت فبه. 
منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه»(10). ظ 

خامسا : تقعيد وتأصيل قواعد أساسية في علم الحديث والرجال والعلل 
ثم تفريعه على ما أصل تفريعات متزنة مترابطة ومتمشية مع منهجه في القبول 
والرد تمشيا منطقيا معقولاء وصائبا فى أكثره. ولو جرد من الكتاب قواعد 
المصطلح على غرار ما فعله الحافظ العراقي بالنسبة إلى الرجال المذكورين فيه 
بجرح أو تعديل - كما سيأتي - لضاهى هذا المجرد أو قارب كتاب عصريه ابن 
الصلاح في علوم الحديث, ويمتاز ابن القطان بالبراعة في التطبيق واستخدام 
القواعد والدقة في المقابلة بين الأصول والفروع. كما سيتضح بعض ذلك ان شاء 
الله. وهناك نواحي أخرى لأهمية الكتاب يجتزاً عنها بما تقدم» وقد تبرز أثناء 
البحث. 


0 الميزان 2/ 202. 
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المبحث الثاني 
خصائص الكتاب العلمية والأسلوبية 

أولا : الخصائص الأسلوبية : 

ويمكن التحدث في هذا عن غرابة صدور هذا الكتاب فى المغرب من جهة 
مخالفته لماكوف المغارية فى التاليف والكتابةء وانفراده بأسلوب سواء فى البتية 
العامة للكتاب. أو في تناوله للمسائل المبحوثةء أو في تبسيط عباراته وسلاستها . 

1) فمن حيث البنية العامة للكتاب» نجد أنه رتب ترتيبا مخترعاء في تقسيمه 
وتبويبه. بل وفي عناوين الأبواب. ومحتواها وتنظيم مسائلها. بحيث يعتبر فريدا 
بين كتب الحديث نفسها . وبالنظر إلى معلوماتي وسؤال مشايخى زأهل الخبرة 
والباحثين, لم أعثر على كتاب في الحديث رتب ترتيبهء إلا ما قرأته في كتب 
المصطلح عن «صحيح ابن حبان» المسمى ب «التقاسيم والأنواع» فإنهم قالوا : 
إن ترتيبه مخترع ليس على اأبواب ولا على المسانيد» وقد قصد مؤلفه ترتيبه 
على شكل يصعب معه الكشف منه على حديث» لأنه أراد ا 
مرجعا. وذلك ما دعا الأمير علاء الدين بن بلبان الحنفي 739 إلى ترتيبه على 
الأبواب» وسماه «الإحسان إلى تقريب ابن حبان»«!1). 

والواقع أن ترتيب كتاب ابن القطان على النحى المرتب عليه أملته الضرورة 
إلى حد ماء لأن واقع الأصل المنقوضء وغزارة مادته أوجبا تعدد الجوانب 
المنقوضة وكثرتهاء فتعين تفصيل المسائل المنقوضة من بعضها. وإدراج كل 
مجموعة تحت باب. وهذا في حد ذاته أمر عادي بالنسبة إلى المناهج العلمية. 
ولكن المولف بالغ في تفريع وتقطيع وتنويع المسائل إلى حد. التفريق بين 
متماتلات كان يمكن ابقاؤها مندرجة تحت باب واحد. كما سيظهر ذلك بوضوح 
عند التعرض لمنهجه. 


. وهذا التتويع والتفريع جعل الاستقادة من الكتاب فى غاية الصعوية. إذ 
1 11) وقد طيبع 


- 325 - 


يبدأ الكلام على حديث في بابء ثم يتمه في باب آخر وقد لا ينتهي منه في الباب 
الثانى» فيحيل على الباب الثالث وهكذا. وقد تجد الإحالة في ذلك الباب الثالث 
على ناك )كبن تقد أو ناكن خت إن الان عة تركوا شيا كان ی أن 
ا غ لا شك أن الك مسب تقارعة للمتما ثل على لتك الا ملف ان ق 
كمل الاح عن تكن الكتان كلها وقد کون مرو فى ياب الامحظن على يال 
أنه مذكور فيه. ۰ 

وقد دعاني هذا الترتيب المعقد للكتاب إلى وضع عشرات الفهارس ومات 
الجذاذات لقيد كل فكرة ونظرية وحكم على رجل ثم تجميع ذلك وضمه 
لاستخلاص نتيجة موحدة أو رأي في موضوع» كما لو كنت أبحث في كتب 
متعددة لا في كتاب واحد. 

2 أما من حيث التراكيب والتعبيرء فأهم ما يميز الكتاب» هو السلاسة 
والسهولة وتبسيط العبارة» وعرض أعقد المسائل الاصطلاحية والعلمية» وأصعبها 
في عبارات سهلة واضحة: مع التركيز والخلو عن أي حشى أو تشويش - عدا 
الإحالات المشار إليها سابقا - مما يدل على أن المؤلف قد هضم هذا العلم 
واستوعيه وتمكن من مسائله حتى عرضها في ذلك الاطار الميسر. وهى ما 
يستغرب من رجل لم يرحل عن دائرة ملك الموحدين» ولم يسبق أن وجد بقطره 
كتاب فى علم الحديث على هذا النحو من العمق والدراسة الشاملة. والسير على 
ذلك الع الى النويد ال بان الأغبالة وا كان 


3 أما من حيث تناول المسائل المبحوثة. فالطابع العام للمؤلف في هذا 
الكتاب هو : النفس الطويل. والاستقصاء فى البحث عن الأسانيد والرجال والعلل 
وحشد الروايات: والألفاظ والاختلافات: مع التيقظ ودقة الملاحظة واستحضار 
الأشباه والنظائرء والجمع بين أطراف القضايا المبحوثة, فكم من كلمتين أو 
نصق سطر من عبد الحق» حللهما فى صفحات متعددة» دون خروج عن 
اللوفموع ی ار د ال عا ۷وت فی علي كقيرا وکن استاراد: 
يكون دائما للإحاطة بالموضوع المتناول. 
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افا #الخضائدى القلفة - 

1) الاستقلال التام بالفكرء والمناقشة الحرة للأئمة والحفاظ. وعدم تقليد 
أى إمام فى رأيه واجتهاده أو حكمه على حديث» فهو لا يقلد شعبة ولا الزهري ولا 
الأمة على تلقيها بالقبولء كما ينتقد حديثا فى مسند البزار» وسنن الدارقطنى. 
ولا يعتد بتصحيح الشيخين» ما لم ينظر في اسناد الحديث ويتاكد من سلامتهء 
ولذلك فكذيراينا وا يكتاني البشاوى کاب مو وان جا يطلق 
الاشارة هنا إلى ثلاثة أملة تدل على اأعتداده برأيه وعدم تقليدة. 

المثال الأول : 
«التلخيص الحبير» عن عثمان» وأنس» وعائشة» وعلي» وعمار, أم سلمة» وأبي 
كلها ونقل عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قوله : ليس في تخليل اللحية شيء 

ولا ذكر عبد الحق من طريق أبي داود عن الوليد بن زوران عن أنس» أن 

وعقب ابن القطان بأن الوليد مجهولء ولا يعرف بغير هذا الحديث ولكنه 


والغريب أن الذهلي نفسه. وهو الذي وا o‏ 
oT 5200 at‏ 


2) انظر التلخيص الحبير 1 / 87/85. 
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قال في «باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة وهي 


«وقد بينت أمره فى باب الأحاديث التى صححها يسكوته, وأعدت الآن 
نکر نه على اتاد له ر من ها ریما ذكره محمد ين يخي الذفائ ف 
كتابه في «علل حديث الزهري» قال : ۰ 

حدثنا محمد بن خالد الصفار من أصله وكان صدوقاء قال : حدتنا محمد 
ابن حرب(13) قال : حدثنا الزبيدى» عن الزهرى عن أنس بن مالك أن رسول الله 
دك لاحو ل Si SE‏ بأصابعه ثم قال : 
هكذا أمرني ربي. | 

(فعندي هذا الإسناد صحيح. ولا تضره رواية من رواه عن محمد بن حرب 
عن الزبيدي قال : بلغني عن أنس» فليس من لم يحفظ حجة على من حفظ)14). 
فقد يراجع کتابه» فيعرف منه أن الذي حدثه به الزهري فيحدث به فيأخذه عنه 
الصفاروغير(153). 

ا الى ارت ال هى الى اعتل ب غا مدي يحون الأعلى حن 
کن وخی كاھ هو أن قال ودا تاوزن ع قال ا نچ 
حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس بن مالك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضاً فأدخل أصابعه تحت لحيته قال محمد بن يحبى : المحفوظ عندنا حديث 
يزيد بن عبد ربه» وحديث الصفارء واه. 


3) محمد بن حرب الخولاني أبى عبد الله الحمصى المعروف بالابرش كاتب محمد بن الوليد الزبيدي. خرج 
له الجماعة. انظر تهذيب التهذيب 98/ 109. 

4ها ن التوسدن نناهن السنخة: والضمة من «اختضبان الهيس». ٠‏ 

15) وهذا مبنى على أصله الذي سيأتي شرحه في الباب الثالث ان شاء الله. وهى أن الثقة لا تضره مخالفة 
غيره. وان خالفه من هو أوثق منه أو جماعة الثقات. 

6) الوهم والإيهام 2 / 148. ويزيد بن عبد ريه من رجال مسلم انظر«تهذيب التهذيب» 344/11. 
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المثال الثانى : 
قال : «محمد بن دينار الطاحي» صدوق لا بأس به» وروي عن ابن معين 
أنه قال فيه : لا باس به» وقد قال عن نفسه : كل من قلت فيه : لا باس به فهو 
ابن أوس الكاتب العبدي أو العدوي قال فيه أبو حاتم : صالح. وروي عن ابن 
معين أيضا استضعاف حديثه, ولعله أيضا بالإضافة كما قلناه. وإن لم يكن كذلك. 
فما قوله بضربة لازب, إذ لم ينقل جرحة فيقبل نقله لهاء(17). 
أي أنه لا يقبل رأي ابن معين» وحكمه المجرد عن الدليل, والدليل عنده هى 
ما يصرح بهذا بالنسبة إلى كبارا الأئمة. وقد تقدم مثل هذا بالنسبة إلى الإمام 
مالك, 
المثال الثالث : 


أثناء الكلام على قيس بن طلق اليمامي» وتضعيفه إياه قال : «وإن كان 
على من لعله زل عن خاطره؛ أو خفي عليه بعض أمره»18). 

2 انفراده في هذا الكتاب بآراء ونظريات فى علم الحديث والإصطلاح. 
أسسها على أصول أهل الحديثء وخالف في كثير منها سائرهم. كما سيأتي في 
الباب الثالث ومن نظرياته ما اعتبره الحفاظ بعده وأخذوا به واستصويوه» ومنها 
ما ردوه عليه وانتقدوه ولم يقبلوه. ولكنهم اعتبروه رأيا ومذهيا على أي حال. 

3) وهو ما يمكن أن يعد غريبا في عصره حتى بالنسبة إلى المشرق 
احترام تخصصه الحديثي» والتزام الموضوعية» وعدم تجاوز مهمة المحدث الباحث 
في الإسناد لاغير» ‏ كما سيتضع ‏ فهى قد خط لنفسه فى هذا الكتاب منهجا 
7 نفس المصدر 1 / 164. 

8) نفس المصدر 2 / 22. 
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سار عليه وإن لم يصرح به. وجعل نطاق الكتاب محصورا في البحث عن قبول 
الاحاديث أو ردها وما يستتبع ذلك. أما معنى الحديث؛ وماذا يستخرج منه. فلا 
وظيفة الفقيه والاصولي في البحث على المتون والجمع بينها وما إلى ذلك. حيث 
نجده يقول في إحدى المناقشات مع عبد الحق في هذا الموضوع : 

«ووظيفة المحدث النظر فى الأسانيد من حيث الرواة والاتصال والانقطا ع 
فأما معارضة هذا المتن ذلك الآخرء وأشياه هذا فلس من نظره)»!19). 
تحتاج إلى دراسة شاملة ويحث مستقل. يستوعب سائر جوانيه:, وخاصة جانب 
الأصالة والابتكار فيه, فهو بحق يعد أهم كتاب في نقد الحديث صدر في تلك 
الفترة. 

ثالثا : صعوبة دراسة المادة من الكتاب 

لعل جانب «العلل» فى هذا الكتاب هو صعب جوانبه وأغمضها وآدقها من 
حيث هی «علل أولا. ومن حيث دراستها فى هذا الكتاب بالذات. ثانيا . وذلك دعل ة 

أولها : تقدم أن «العلل» تعتبر قمة علوم الحديث؛ لأنها ترجع إلى محترزات 

قبول الحديث كلهاء فهى القاسم المشترك بين سائر علوم الحديث ولذلك لم يجرؤ 
على الخوص فى ميدانها إلا كبار الأئمة المتتخصصنن. اذ تتوقف دراستها على 
أساس متين من المعارف والقواعد التى تبنى عليها تلك القمة. 

وهذا وحده مع قلة البضاعهء وتعذر الوسائل وضعف الإمكانات كاف فى 
تعقيد المهمة» وتتبيط الهمة. 

ثانيها : العلل عند اين القطان كما هي عند عبد الحق وأغلب المغارية لا 
تقتصر على العلل عند المحدثين أي ما خفي من محترزات الصحة بل تشمل 


9) الوهم والإيهام 175/2 
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الظاهر منها والخفي وهذا يقتضي طولا في البحث وتشعبا وا 
في الكم المدروس. 

ثالشها : ترتيب الكتاب وتبويبه وتفريق بحوثه على الأبواب المتعددة كما 
تقدمت الإشارة إلى ذلك يجعل حصر أطراف موضوع واحد وتكوين فكرة محددة. 
عنه غاية في الصعوبة والتعقيد. 

رابعها : «أصول الحديث ومصطلحاته عنده تعود فى جذورها إلى مدرسة 
حديثية خاصة. وهو قد أصل وفرع كما أصل عصريه ابن الصلاح وفرع. الا أن 
كتاب ابن الصلاح قد كتب له الانتشار وهيى له من يخدمه اختصارا وتلخيصا 
وزيادة واستدراكا فكانت تعبيراته واصطلاحاته هي الباقية المتداولة إلى يومنا 
هذا وعلى أساسها درسنا علوم الحديث في مختلف مصادرها . وهي قريبة إلى 
حد ما من كتب المشارقة كلرامهرمزي والحاكم والخطيب. أما المصطلحات عند 
ابن القطان فإنها تبدو بعيدة من مدرسة ابن الصلاح ومن تآخر عنه من 
المشارقة. وان كان مؤدى المدرستين في النهاية متقاربا. وقد توجد عبارات غير 
مذكورة في كتب المصطلح المتداولة مثل «اسناد مثبج» و«تثبيج» التي يكثر منها 
ابن القطان وقد أعياني البحث عنها في كتب الحديث المشرقية. أو عبارات 
تستعمل في غير مدلولها عند المشارقة مثل «الحسن» وغير ذلك مما سياتي وكل 
هذا يخلق صعويات جمة أثناء المقارنة. 

خامسا : المصادر التى نقل منها كثيرة جدا وقد كانت تكون مكتبة من 
أعظم مكتبات العالم الإسلامي, وهي مكتبة الموحدين التي كان المؤلف قيما 
عليها. وتلك المصادر منها ما أمكن الوصول إليه بالوسائل المحدودة لطلاب العلم 
ك «الموطا» والكتب الخمسة و «سنن الدارقطنى» والتاريخ الكبير للبخارى «و 
«العلل والجرح» و«التعديل» لابن أبي و ا نقدادة الخطيب و المكلىي ةو 
«الإستيعاب»و«التمهيد» و«جامع بيان العلم» و «مصنف عبد الرزاق»و«الإكمال 
لابن ماكولا»و«مشكل الآثار للطمارى» إلى آخره» ومنها المخطوط المتعذر 
الحصول عليه ك «الكامل لابن عدي»/20) و «مسند البزار» و«العلل للدارقطني» 


0) لم يطيع إلا بعل انهاء هذا البحث. 
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الى آخرهء ومنها م دغتير مققودا ك «مصتف قاسم اين أصبغ» و «كتب بقي بن 
مخلد» و «مستخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود» وكتب ابن 
عرقت بالتقل عنها ككتب التخاريج مثل نصب الراية والتلخيص الحبير و «فتح 
الباري» و«مقدمته» و «شروح الترمذى» و«أبى داود» وكتب الذهبى وابن حجر فى 
الرجال وغير ذلك من المصادر التي ستذكر أثناء البحث أو تسطر في آخره ان 
شاء الله تعالى. 

الوحيدة الموجودة منه ‏ فيما أعلم ‏ هى نسخة دار الكتب المصرية التى تحمل رقم 
0 حديث. وتقع في جزئين وهي التي صورتها واعتمدتها. أما نسخة القرويين 
التى صورتها أيضا فيوجد الجزء الأول منها فقط. وأما نسخة تازة فهي عبارة 


٠ ٠‏ عن أوراق مبعثرة من الجزعين لا يربط بينها رابطء وأغلبها أوراق من الجزء الأول 


زيادة على أن الكثير من تلك الأوراق لا يقرا لطمس كتايته. 

والجزء الثاني من النسخة الكاملة وهي نسخة دار الكتب فيه عيب جوهرى 
يجعل الاستفادة منه من أشق الاعمال وأضناها. ذلك : أن السطرين الاخيرين 
من كل صفحة من تلثي هذا الجزء ممحوان تماما فإذا > إذا أضيف إلى محو 
السطرين الأخيرين أن الصفحات غير مرتبة ولا يتبع بعضها بعضاء والأرقام 
التسلسلية مغلوطة. برزت صعوية الاستفادة من كتاب على هذا النحو. 

وهكذا عكفت شهورا على إعادة ترتيب تلك الأوراق بالتخمين والاجتهاد 
والرجوع إلى الكتب التي نقلت بكثرة عن ابن القطان. كمختصر كتابه للحافظ 
الذهبي» و «نصب الراية» و «التلخيص الحبير» و «الميزان» و «لسانه» و«تهذيب 
التهذيب» وغيرهاء والى كتاب عبد الحق للا البياض في السطرين الأخيرين حتى 
يمكن اتساق الكلام مع الصفحة التالية. ولى أن البياض في وسط الصفحة لكان 
أيسر بكثير من أن يكون في آخرها لأن الآخر يقابل الورقة التالية. وهي 
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موضوعة إلى جانب الأخرى كيفما اتفق. ولذلك أجد الكلام غير مستقيم ولا 
مترابط. وهكذا وجدت ورقة من باب موضوعة إلى جانب ورقة من باب آخر وورقة 
كان يجب أن تحمل رقم 345 موضوعة إلى حانب الورقة التي تحمل رقم 230 
ورقمها هى 231. وهذا الخلل في الترتيب مع بياض السطرين هو الذي حدا 
أخد قراء الات أو الخطوطاف يداو الكفي المعصرنة ا يكف على اول 
الكتاب «ناقص». وما به نقص عدا بياض السطرين المذكورين وإنما ترتيب ‏ 
الصفحات هو الذي أخل بتتابع الكلام فظهر الكتاب ناقصا. . 

وقد أعانني الله سبحانه وتعالى وله الفضل والمنة على إعادة ترتيب : 
عرق من التسبعة وهاه غا لي ا كا ارا الى الق رات م الرواة, 
وين الأساضه ا وجو فى الكت المجتسرة:ولم ن الاما ب لرا 
وكلامه الخاص حاولت الوصول إلى ادراك مغزى بعضه من السياق بالاستعانة 
بآراء ء له سابقة في الموضوع. ظ 

والنحفى الخو وكتذا عقن اة التقونة ااك السو 
العسيرة ة المنال بقي كما لو يا ل لبر ر 
للمؤلف في تلك الأسطر الناقصة. 


وسأنص على البياض وما أتممت منه أثناء البحث إن شاء الله. 
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الفصل الثالث 
منهج ابن القطان فى تاليف كتابه 


المبحث الأول : عنوان الكتاب وموضوعه 

المبحث الثاني : دراسة المقدمة من خلال ما اشتملت عليه 
أولا : نص المقد 

ثانيا :المقدمة من حيث الشكل ( ملاحظتان عابرتان ) 
ثالثا : معطيات المقدمة 

رابعا : اصطلاح المؤلف 

خامسا : صعوية الاستفادة من ترتيب ابن القطان لكتايه 
سادسا : تقيد ابن القطان بمنهجه وترتيبه 

سابعا : تصديرات أبواب الكتاب وتقسيماتها 

تذييل : مثال لتقطيع بحوث الأبواب على الكتاب 

المبحث الثالث : دراسة المنهج من خلال مصادر الكتاب 
أولا : أهمية هذه الدراسة. 

ثانيا : تقسيم فهرس المصادر . 

المبحث الرابع : وظيفة المحدث في نظر ابن القطان. 
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الميحث الأول 
عنوان الكتاب وموضوعه 


هشكذا هو مذكور فى ترجمة المؤلف من «الذيل والتكملة» لابن عبد الملك» وفي عيره 
من المصادر التى ترجمت له. 

وبعض المؤلفين كالذهبى فى تذكرة الحفاظ يختصره فيسيميهة«الوهم 
والإيهام» وهذا العنوان المختصر هو الشائع المتداول في المراجع. وعلى أي حال . 


فى اکن على امین 


الناحية الأولى : وهي القسم الأول من الكتاب. ملاحقة عبد الحق» وتبيين 
أغلاطه. وتجاوزاته في النقل» وهي التي عبر عنها ب «بالوهم» وذلك مثل : 

أ) غلط في نقل حديث من كتاب 

ب) إبدال راو باخر 

)عزو حدي إلى کاب ليس ہو في او لیس بذك الف 


د أقل شهرة أو أصالة. 


هو زبادة راو فى السند 
و) نقص راو من السند . 


ز) عدم الدقة في نسبة الزيادات المردفة للأحاديث إلى مخرجيها 
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ح) الخلط بين أسانيد بعض المتون. 

ط) إيراد المرفوع على أنه موقوف ويالعكس. 

إلى آخر ما يرجع إلى أوهام عبد الحق في النقلء مما يشبه أو يقارب أو 
يغاير قليلا هذا المذكور. 

وهذا القسم وإن كان هامابالنسبة إلى علوم الحديث بصفة عامةء وفيه من 
الفوائد ما يندر وجوده»ء فإن أهميته بالنسبة إلى موضوع البحث تعتبر قليلة إذا 
استثنيت بعض الآراء والنظريات الخاصة بابن القطانء والتى تساعد على تكوين 
فكرة عن مذهبه في التعليل. ۰ 

أما الناحية الثانية : فهي القسم الثاني من الكتاب» وهي تختص بمناقشة 
عبد الحق في نظرياته وأفكاره» وتطبيقه للقواعد. وتصحيحه للأحاديث 
وتحسينها. أوردها وتعليلها. وحكمه على الرجال. وموافقته للنقاد الذي يحكى 
أقوالهم أو معارضته لهم. إلى آخر ما يرجع إلى اجتهاده في علوم الحديث وعلله 
ثم استدراكه عليه في كل ذلك وتتميم الناقص» وتكميل المغفل وما إلى ذلك. وذلك 
ما عبر عنه ابن القطان ب «الإيهام» أي إيهام عبد الحق في النظرء وهذه الناحية 
الثانية هي التي يرتكز عليها موضوع البحث ‏ في غالبه - 


. 23935 


المبحث الثانى 
ا اشتملت عليه 

10100 111ص 
وو لحيو لصوا او يوي و ب كتابه, وبين 
إلى تحليل بعد ذلك. 

ورغم أنه تقدم ذكر فقرات منها أثناء الكلام على كتاب عبد الحق» فلعله من 
الأفضل إثباتها الآن كاملة لتمام الفائدة» رلا يستخلص من بعض فقراتها من 
جديد» بالنسبة إلى كتاب ابن القطان. ظ 

قال أبو الحسن اين القطان رحمه الله. فى مقدمة كتايه : 

«بيان الوهم والإيهام» الواقعين في كتاب الأحكام» : 

«الحمد الله كما يحق له ويجب» والصلاة والتسليم على محمد نبيه 
کل a‏ وو نافعا 
وأجرا ا ا وظهر عليه ما ب a‏ 
تصندفه وبراعة تاأليفه واقتصاده وجودة اختبارة. فلقد e‏ شاء»ء e‏ 
فوق ما أراد» وأربى على الفاية وزاد. ودل منه على حفظ وإتقان وعلم وفهم 
e‏ ) 
المذكور عندهء IY‏ اميه وه 9 إلى الإكباب عليه 
وأصوليين. حتى لربما جر عليهم جهالات ضرهم بها . 
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كما نفع غيرهم ممن ينظر في هذا العلم» إعتقاد أحدهم أنه لو نظر في 
كتب الحديث نظر أهله فرواها وتفقد أسانيدها وتعرف أحوال رواتهاء فتعلم بذلك 
صحة الصحيح وسقم السقيم وحسن الحسنء» فإنه كثير مما احتوى عليه الكتاب 
المذكور» من مشتت الأحاديث التي لا يحتوي عليها إلا ما يتعذر على الأكثر من 
الاس جمع روهز معن اده ل | تقاق كاب مين كفك الحديث رف 
خضل له أكثر مما محضيل الاب الذكور من اع الكل اة تا هن جندية 
يتحت كن حو البحك 2 ويجتيع لاامن اطارافة وسم + في معناه إليه والتنبيه لم 
يعارضه في جميع ما دة يقتضيه أو بعضه»ء أو يعاضده: ومعرفة أحوال نقلة الحديث 
وتواريخهم, > ما يفتح له في آلاف من الأحاديث. 

وكذلك يجر عليهم أيضا اعتقاد أن ما ذكره من عند البخاري مثلاء لا بد 
فيه من البخاري» وما علم أنه ريما يكون عند جمیعهم» وما ذكره من عند أبي داود 
ريما ليس هى عند الترمذي أو النسائي» ولذلك ذكره من عند أبي داود» وما علم 
أنه ريما لم يخل منه كتاب أيضا . 

وكذلك يجر عليهم تحصيل الأحاديث مشتتة غاية التشتيت» بحيث يتعرض 
للغلط في نسبتها إلى مواضعها بأدنى غيبة عنها . ولذلك ما ترى المشتغلين به 
الاحدين اتحسهم يحقطة »يوون إلى مسلر ما اليس عندة أن إلى غريونزما لم 
بذك ركذلك. 

ني تاوا د ی 00000 
روى عنه من حيث يوهم قوله : ذكر مسلم أو البخاري كذاء أنه قد رأى ذلك في 
موضعه ونقله حيث ذكرء فيتحرج من ذلك أحدهم» فيحوجه ذلك إلى أن يقول : 
ذكره عبد الحق. فيحصل من ذلك في مثل ما يحصل فيه من يذكر من النحو 
مسالة هي في كتاب سيبويه فيقول : ذكرها المهدوي في التحصيلء أو مكي في 
الا اکونا من النقة رف فى ان ے متها لے 
الناقلين منهاء بخلاف ما يتحصل الأمر عليه في نفس قارئ كتاب مسلم أو أبي 
داود مثلاء فإنه يعلم الأبواب مرتية مصنفةء وأطرافها من غيره وما عليها من 
زيادات أو معارضات أو معاضدات مرتية عليها في خاطره بحيث لا يختل ولا 
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يتثبج إلا في الندرة. والذي يحصل من علم صحة هذا الذي وصفناه للمزاول أكثر 
وأبين مما وصفنا منه. 

فالكتاب المذكور من حيث حسنه وكثرة ما فيه قد جر الإعراض عن النظر 
الصحيح والترتيب الأولى من تحصيل الشيء من معدنه» وأخذه من حيث أخذه هو 
وغدرهء هذا على تقدير سلامته من اختلال نقل. أو إغفالء أو خطإ في نظر أهل 
هذا الشأن. ۰ 

نتن رار على هذا ف يحب أن كرون نظر من يقرا م ونح أكذن وأكير 
من بحث من يقرا أصلا من الأصول. لا كما يصنعه كثير ممن أكب عليه من 
اعتمادهم على ما نقلء وتقليدهم إياه فيما رأى وذهب إليه من تصحيح أو 

وقد يعمم بعضهم هذه القضية في جميع نظر المحدث ويقول إنه كله تقليد 
وأن غاية ما ينتهي إليه الناظر فنظرهم تقليد معدل أو مجرح» فهو كتقليد 
مصحح أو مضعف للحديث» وهذا ممن يقوله خطأ بل ينتهي الآمر بالمحدث إلى 
ما هو الحق من قبول الرواية ورد الرأي. فهو لا يقلد من صحح ولا من ضعف» 
كما لا يقلد من حرم ولا من حلل» فإنها في العلمين مسائل مجتهدة» لكنه يقبل من 


روادة العدل الناقل له من أحوال من روى عنه الحديث ما بحصل عنده الثقة بنقل 


ونقلهم لذلك إما مفصلا وإما مجملا بلفظ مصطلح عليه كالفاظ التعديل 
والتجريح. فإنهم قد تواضعوا عليها بدلا من التطوف على جزئيات الأحوال 
وتأديتها على التفصيل. فكما يحصل لنا من نقل العدل إذا قال لنا إن فلانا كان 
ورعا حافظا ضابطا فهما عالما : إن فلانا المذكور مقبول الرواية مرجح جانب 
صدقه على جانب كذيه. فكذلك يحصل لنا ذلك إذا قال لنا لفظا من الألفاظ 
االمنظلم ها 


ولبيان هذا المعنى والانفصال عما يعترض به عليه مواضعه. 


ولا كان الحال على ما وصفت من احتواء الكتاب المذكور على ما لا يعصم 
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منه أحدء ولا سيما من جمع جمعه وأكثر إكثاره ‏ وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه ‏ 
تجردت لذكر المعثور عليه من ذلك. فذكرته مقيدا به» وممثلا لما لم أعثر عليه من 
نوعه»ء إذ الإحاطة متعذرة. 

وانحصر ذلك في أمرين» هما : نقله ونظره. 

أما نقله فأبوابء منها : 

1) باب ذكر الزيادة فى الأسانيد. 

2) باب ذكر النقص من الأسائيد. 

3) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها . 

4) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راوء ثم يردفها زيادة» أو حديثا 
من موضع آخرء موهما أنها عن ذلك الراوي أو بذلك الإسنادء أو في تلك القصة, آ 
أى في ذلك الموضع وليس كذلك. 

5) باب ذكر أحاديث يظن من عطفها على آخر وإردافها إياها أنها مها 
في مقتضياتها وليست كذلك. 

6 باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت من نقله أو بعده عما هي عليه. 

6) باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم عما هي عليه. 

7) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكراء أو عزاها إلى مواضع ليست 
هي فيها أو ليست كما ذكر. 

8) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك في 
رفعها. 

9) باب ذكر ما جاء به موقوفا وهو في الموضع الذي نقله منه مرفوع. 

0) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها. 

1) باب ذكر أحاديث أبعد النجعة فى إيرادها ومتناولها أقرب أو أشهر. 
وههنا انتهى القسم الأول الراجع إلى نقله فإن جميع هذه الأبواب أوهام إما منه 
ا سين معد 
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فآما ما يرجع إلى نظره فمنه : 

1) ياب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مشكوك في 
اتصالها. 

2 باب ذكر أحاديث ردها بالانقطا ع وهي متصلة. 

)اذكو کا کر ا مرا بب اسو ااال وف 


معتلة بغيره ولم يبين ذلك منها . 
4) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول 
لا بعرف. 


5) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها . 

6) باب ذكر أحاديث أعلها ولم يبين من أسانيدها موضع العلل. 

7) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة. 

8) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعها منها ولم يبين 
من أمرها شيئ . 

9) باب ذكر أحاديث اتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها ولسست 


. ٠ 


جه 


o 


1) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة وهي ضعيفة من 
تلك الطرق صحيحة أو حسنة من غيرها . 

2) باب ذكر أحاديث ضعفها وى الطرى الح اورجه جديا ردي مني 
منها صحيحة أو حسنة من طرق أخر. ظ 

3) باب ذكر أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو حسنة وما أعلها به ليس 
a‏ 
4) باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذاء وضعفها إنما هو الانقطاع 


أو توهمه. 
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5) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها فأغفل ذلك أو 

6) باب ذكر رجال لم يعرفهم وهم ثقات أو ضعاف أو مختلف فيهم. 

17) باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم. 
محتاجة إلى التعقيب. ‏ 

9) ياب ذكر أحاديث أغفل منها زبادات مفسرة أو مكملة أو متممة. 

0) باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم فى كتابه ما أخرج من حديث أو 
تعليل أو جرح أو تعديل. 

21) باب ذكر مضمن الكتاب على نسق التصنيف. 

فهذا هو القسم الراجع إلى نظره ما عدا البابين الآخيرين. فجميع هذا 
متصل» أو لرفع موقوف› أى لوقف مرفوع, أو لثقة ضعيف, أو لضعف ثقة. أو 
لتيقن مشكوك. أو لتشكك في مستيقن. إلى غير ذلك من مضمنه. 

وياعتبار هذين القسمين من الأوهام والإيهامات سميناه : . 

والباب الذي هو لذكر الزبادة المفسرة أو المكملة» هى باب يتسم ويكشر 
منه على أكثر من ذلك بعد إن شاء الله تعالى. 

وقد كنت شرعت فى باب أذكر فيه ما ترك ذكره من الأحاديث الصحاح ١‏ 
المفيدة أحكاما لأفعال المكلفينء لست أعنى ما ترك من حسن أو ضعيفء فان هذا 
يكثر وتتعذر الإحاطة يه. 

ورأيت منه أيضا كثيرا لا أشك في أنه تركه قصدا بعد العلم به والوقوف 
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عليه»ءوعلمت ذلك اما بان رأيته قد كتبه فى كتابه الكبير الذى يذكر فيه الأحاديث 
بأسانيدقا الذى م متهيو هذا وإما يان يكون مذكورا نی باپ واد من 
مصنف» أو في حديث صحابي واحد من مسند» مع ما کف ت ا 
ذلك قصدا خطأ أو صوابا فأعرضت عن هذا المعنى. 

وهی أيضا إذا تعرض له لا يصلح أن يكون بابا في كتاب بل ديوانا قائما 
بنفسه نتجنب فيه ما ذكره هى فقط. 1 

وقد يظن ظان أن كتابنا هذا مقصور الإفادة على من له بكتاب أبي محمد 
عبد الحق اعتناء. فذلك الذى يستفيد منه إصلاح خلل أو تنبيها على مغفل وهذا 
الظن ممن يظنه خطأ بل لو كان كتابنا قائما بنفسه غير مشير إلى كتاب أبي 
محمد المذكور كان بما فيه التنبيه على نكت حديثية خلت عنها وعن أمثالها الكتب, 
وتعريف برجال يعز وجودهم ويتعذر الوقوف على المواضع التي استفدنا 
أحوالهم منهاء وأحاديث أفدنا في متونها أو في أسانيدهاء وعلل نبهنا عليها 
وأصول أشرنا إليها. أفيد كتاب وأعظم ثمرة تجتنى. ومن له بهذا الشأن اعتناء 
تفز ضيه | فاه 

ولقد كاد يكون مما لم نسبق إلى مثله في الصناعة الحديثية وترتيب النظر 
فيها المستفاد بطول البحث وكثرة المباحثة والمناظرة والمفاوضة وشدة الاعتناء 
ووجود الكتب المتعذر وجودها على غيرنا مما تيسر الانعام به من الله سبحاته 
علينا له الحمد والشكر. 

فليس في كتاب أبي محمد عبد الحق حديث إلا وقد وقفت عليه في الموضع 
الذي نقله منه. بل وفي مواضع لم يرها هو قطء بل لعله ما سمع بهاء إلا أحاديث 
يسيرة جداء لم أقف عليها في مواضعها. ظ 

ولم آل جهداء ولا أدعي سلامة من الخطأء لكني أتيت بالمستطاع» فإن 
أأصبت» فأرجو تضعيف الأجرء والله يعفو عن الزللء ويتفضل بإجزال تواب 
المجهود, ولا حول ولا قوة الا به وهذا حين أبتدۍ مستعينا بالله سبحانه». 
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ثانيا : المقدمة من حيث الشكل : 
ملاحظتان عايرتان : 
الأولى : دخول المؤلف في الموضوع رأساء بعد حمد وصلاة لا يتعديان 
السطرالواحد. وخلى التقديم عما كان قد بدأ يشيع أى شاع فعلا ‏ في ذلك 
العصر من الخطب المحبرة» والمشتملة على المحسنات البديعيةء والأسجاع المتكلفة 
وبراعة الاستهلالء وتقديم الرجلء وتأخير الأخرىء وأن المؤلف ليس هناك. وإنما 
أسعف رغبة السائل الذي حقه عليه مائل. إلى آخر ما هو مآلوف في كتب 
صغيرة ورسائل مختصرة. فضلا عن سفر ضخم كهذا . 
يضاف إلى ذلك ما هى جد هام بالنسبة إلى ابن القطان نفنسه. وذلك أنه 
تقدم اتهام ابن عبد الملك إياه بإفراط التشيع الذي فاق كل حد لبني عيد المومن 
حتى رماه بما يقبح في هذا الصدد. 
وقد تقدمت الإشارة في الفصل السابق إلى أنه يستبعد بالنسبة إلى من 
كانت حاله كما وصف ابن عبد الملك» أن لا يشير ولو إشارة عابرة في كتبه إلى 
أولياء نعمته من الملوك المتشيع لهم. وهذا كتاب تبلغ صفحاته الألف أو تزيدء ليس 
فيه حرف يتعلق بهم. وهذه مقدمته تعرض فيها المؤلف حتى لما هو خارج عن 
موضوع الكتاب إلا الإهداء. والتأليف باسم الملوك أو أحدهم. وقد رأينا كيف أنه 
يذكر استفادته من خزانتهم. ووقوفه على الكتب التي لم يتيسر لغيره الوقوف 
عليهاء ويعد ذلك فضلا من الله ونعمةء ولا يشير إليهم لا من قريب ولا من بعيدء 
مما يدل على أن في كلام ابن عبد الملك عن تشيع ابن القطان للموحدين حتى 
حاول أن يخرجه من ريقة الإسلام يسبب ذلك» شيئًا ما. 
وعلى أي فطريقته هذه في الدخول إلى الموضوع رأسا هي طريقة الحفاظ 
الأقدمين من المحدثين فهو متأثر بهم وسائر على نهجهم ولم يتأثر بما أحدث في 
التأليف والكتابة من تنميق وزخرف . 
الملاحظة الثانية : 


حشوء وأسلويه هذا هو المتبع في سائر الكتاب» حتى إنه ينزل أحيانا في الشرح 
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والبيان إلى درجة تستغرب بالنظر إلى عصره. وما يبدو أحيانا من تعقيد في 
بعض العيارا وين إلى SE‏ ا 
المعقدة حتى فيما ذلك سيله. 

ماد ال 


راذا وقع كهازة هان اظن الارن فان عا اجات عليه هذه 
القت مها تمتخو العتاية والح أا ا 

اأناراسة اواب الكتان من خلال تددو ات الزات كل راب ثم تلخيص 
نض النامة :وما دري اله الزات من دا 

ب) القواعد والفوائد التى قال : إنه أفادها وأضافها إلى علوم الحديث. 

ج) الأحاديث التى قال : إنه أفاد فى أسانيدها ومتونها فوائد لا توجد 
في غير كتابه. ٠‏ ۰ 

٠‏ د) معرفة أولئك المحاورين والمناظرين والمفاوضين من المغارية أو الطارئين 
على المغرب» الذين استفاد من مذاكرتهم ومناظرتهم في علوم الحديث. والذين لا 
يعرف عنهم إلا أقل القليل. 

ه) سيب تأليفه للكتاب. 

و) انتقاد المؤلف للمعتمدين على المختصرات: ونضيحته لطلبة الحدية 
بالرجوع إلى الأصول المسندة. 

ز) وظيفة المحدث في نظر المؤلف. 

غ) تفاع عق المحدكين الأضملاء. 

ط) تحليل موقفه من التقليد والاجتهاد. 

ي( مدى ارتباط كتابه بكتاب عبد الحق. 

ك) اصطلاح المؤلف ومدى تقيده بما انتهجه لنفسه في أبواب كتابه. 


ل( استخراج ثبت بالمصادر التى ادعى أنه لم يتيسر لغيره الوقوف عليها . 
ال اها ا ی دو وا ی نا فر 
الأهمية بالنسبة إلى دارس الكتاب. أو دارس شخصية ابن القطان أو الباحث فى 


- 346 - 


مظاهرة تطور العلوم وخاصة علم الحديث بالمغرب. أو المؤرخ لفترة حكم 
المىحدين» أو ما سوى ذلك من البحوث التي يمكن أن تنش حول هذا الكتاب. 

ولكن الذي يعنى هذا البحث من ذلك هو النقاط التالية. 

1) دراسة أبواب الكتاب وستدرس ضمن منهج المؤلف في هذا المبحث. 

2 الفوائد والقواعد التي أفادها في علوم الحديث. 

3) الأحاديث التي أفاد في متونها وأسانيدها الخ. 

وهاتان النقطتان تتوزعان ضمن الفصول والأبواب اللاحقة إن شاء الله. 

4) مدى ارتباط كتاب ابن القطان بكتاب عبد الحق. وقد مضى ما يتعلق 
بهذه النقطةء وسيأتي في الباب الرابع مزيد تحليل لها . 

5) ثبت المصادر. ولها المبحث الثالث من هذا الفصل. 

6) وظيفة المحدث ومدى تقيد المؤلف بها . ولها المبحث الرابع من هذا 
الفصل أيضا. ظ 

67 اصطلاح المؤلف ومدى تقيده بمنهجه. وذلك ما يخص هذا المبحث. 

رابعا : اصطلاح المؤلف : 

وليس المقصود باصطلاح المؤلف اصطلاحا خاصا له في هذا الكتاب 
كرموز وإشارات» أو حروف أو اختزال كما هو الحال بالنسبة إلى عبد الحق في 
سكوته عن الصحيح وإشاراته إلى الرواة وإرداف الزيادات بأساليب خاصة: وما 
إلى ذلك. فكلام ابن القطان سهل سلس مبسط إلى حد الإسهاب» وخال من 
الإشارات والرموزء وإنما القصد باصطلاحه ذلك المنهج الذي انتهجه لنفسه حين 
وضع تلك الأبواب الكثيرة والطويلة العنوان» ووزع عليها مادة الكتاب مقطعة 
تقطيعاءومتشعبة شعبا وفروعا. مما أحوجه إلى تقديم المقدمات والتصديرات بين 
يدي أغلب تلك الأبواب» ليبين فيها مضمون كل باب ويوضح الفروق بينها . ويزيح 
توهم تداخلهاء بل يضع الأسس والأصول لأبواب كتايه. 

وكا ته مقدمة النان التي فى صف :رال فى تصمفهنا: وال ف 
الصفحتين والتى تستغرق الصفحات المتعددة. «كباب ذكر الأحاديث التى سكت 
عنها مصححا لهاء وليست بصحيحة» فقد استغرقت مقدمته قرابة العشر 


/ 
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حاترا الال لاعن تلك الت د اة لاو ااانا 
استشعره من تساؤل قارىئ كتابه عن الفروق بين تلك المضامين التى تبدو متدا حلة 
فهو - مثلا- بعد «باب ذكر الزيادة في الأمسانيد» و «باب النقص من 
الأمبنا نقد اللذين اخاؤفيا عن التي تعفد وياب كسا الأخانية ال فف 
رواتها» وصدره بقوله : «اعلم : أن كل حديث تقدم ذكره في باب الزيادة في 
الأسانيد فإنه من هذا الباب باعتبار. وذلك أنه إذا قال في حديث, رواه يحيى 
ابن بشير بن خلاد» عن أمه : عن بشير بن خلاد عن أمه : عن بشير بن خلاد عن 
أمه فقن نسينة إلى غم اف0 )افإن شير :زامة لع يراه ركد لك عن أت 
ميمونة والدعطاء©) وعن عبد الله بن كنانة والد إسحاق(0 إلى سائر ما في 
الباب» ولكن لا أعيد منها شيئًا هناء وإنما أذكر غيرها مما هو من نسبة 


1) يشير إلى ما ذكره عبد الحق في كتاب الصلاة "ياب الإمامة وما يتعلق به ˆ 110/2 حيث قال : " أبو داود 
عن بشير بن خلاد عن آمه» قالت : دخلت على محمد بن كعب فسمعته يقول : حدثني أبو هريرةء قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : توسطوا الامام وسدوا الخلل. ليس هذا الاسناد بقوي ولامشهور ". 
وقد أرجأ ابن القطان تعليل الحديثء والتعقيب على كلام عبد الحق إلى " باب التي عللها ولم يبين عللها " 
أما ما يخص "باب الزيادة في الأسانيد" الذي أشار إليهء فقد قال في ورقة : 4 ج 1 وهو هكذا يزداد به 
في الإسناد من ليس منه. وصوا به : يحيى بن بشير بن خلاد» عن أمه» هكذا هو في الموضع الذي نقله 
منه " انظر سنن أبى داود : 182/2. 

2) يشير إلى قول عبد الحق في كتاب الصلاة أيضا 217/2 : ' وذكر أبو أحمد من حديث عطاء ابن أبي 
ميمونةء وكنيته أبى معاذ قال : حدثني أبي وحفص المنقري عن الحسن بن سمرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. عطاء هذا ضعيف معروف بالقدرء مع كلامهم في سماع 
الحسن من سمرة ". وعقب ابن القطان في " باب الزيادة في الاسانيد ' 5/1 : " وعليه فيه أدراك؛ منها : 
أنه جعله من حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه وحفص : وليس هو كذلكء وإنما هو من رواية روح بن 
عطاءء قال : حدثنى أبى حفص فليس عطاء على هذا بعلة له لانه مقرون بحفص المنقرى ...... وعلته 
إنما هي ضعف روح بن عطاء ووالد عطاءء لا مدخل له في إسناده ". ١‏ 

3) في باب الاستسقاء من ' الأحكام الوسطي ' 48/3 : ' وقال أبى داود : عن عبد الله بن كنانة أرسلني 
الوليد بن عتبة - وكان أمير المدينة - إلى ابن عباس أساله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الاستسقاء  .........‏ وملخص ما عند ابن القطان في 5/1 : " هذا خطأ فاحشء يزاد به في الاسناد من 
ليس منه» بل في الرواة من ليس منهم ...... وعبد الله بن كنانة هذا ليس من رواة الاخبارء ولا ممن تعرف 
له حالء والحديث ليس من روايته؛ وإنما هو من رواية هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانةء قال: أنا 
وأبيء قال : أرسلني الوليد. الخ. فعبد الله جد هشام وهى عبد الله بن الحارث بن كنانة» لا مدخل له في 
هذا الإسناد إتما صاحب القصة المرسل فيها إلى ابن عباس : ابته اسحاق بن عبد الله بن كنانة ..." 
انظر " سنن أبي داود " 302/1. 
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الأحاديث إلى غير رواتها ولا يزداد به في الأسانيد من ليسها منها»«) ثم عقد 
. بعد هذا الباب : 


«باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو ثم يردفها زيادة أو حديثا 
من موضع أخرء موهما أنها عن ذلك الراوي أو بذلك الإسناد أو في تلك القصة, 
أو في ذلك الموضعء وليس كذلك» . 

وصدره بقوله : «اعلم أن هذا الباب ملتحق بما كنا فيه الآن من نسبة 
الأحاديث إلى غير رواتها. إلا أن الفرق بين ما ذكرت في الباب قبل هذا وبين ما 
أذكر هناء هو: أن ما تقدم يقول فيه بالخط! مصرحا به» كجعل حديث سلمة عن 
البراءء«5) وكقوله في حديث أبي هريرة بعد ذكر أنس : وعنه6. وكقوله لحديث فيه 


4) ” الوهم والايهام " 16/1. 

5) يشير إلى ما ذكر عبد الحق من عند مسلم :« عن العباس بن عبد المطلب» قال : شهدت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبى سفيان ابن الحارث بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الحديث بطوله : ثم قول عبد الحق :« وعن البراء في هذا الحديث قال : فلما غشوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرض...» حيث عقب ابن القطان في :« باب نسبة 
الأحاديث إلى غير رواتهاء 1 / 17 بقوله : « هكذا جعل هذا عن البراء» وذلك عين الخطاء ولم يذكره مسلم 
عنه وإنما هو حديث إياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيهء اتصل بحديث البراء من جميع طرقه فظنه إياه, 
ولم يتثبت » ثم أورد اسناد هذا اللفظ الثاني من عند مسلم وقال :« وما للفظ المذكور عن غير سلمة بن 
الاكوع ذكر ». وأنظر :« صحيح مسلم بشرح النووی» 12 / 13. 

6 في » أحكام عبد الحقه 70/3 : «مسلم عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به... وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتمنين أحدكم 
الموت» ولا يدع به من قبل أن يأتيهء اذا مات أحدكم انقطع عمله. وه لا يزيد المؤمن من عمله إلا خيرا 
(ن : مسلم بشرح النووي 17 / 8/7. وقال البخاري : لا يتمني أحدكم المىت إما محسنا فلعله أن يزداد 
خيرا وما مسيئًا فلعله أن يستعتب» ( ن : البخاري مع «فتح الباري» 11 / 126 ط بولاق ). وعقب اين 
القطان في« باب الزيادة في الاستانيد» 1 / 16 : « هكذا ذكر هذه الأحاديث والخطأ في عطف الثاني 
على الأول» ثم في عطف الثالث على الثاني» فإن الثاني إنما هو عند مسلم من حديث أبي هريرة: لا من 
حديث أنسء وليس له عنده غير طريق واحد» وهو من صحيفة همام والثالث الذي عزاه الى البخاري» هو 
أيضا من حديث أبي هريرة لا من حديث أنس كذلكء إلا أنه ليس فيه يزداد.. واللفظ الذي أورده أبو 
محمد انما هو من عند النسائي من راوية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة. ومنه ذكره هو 
في كتابه الكبير باسناده ومتنه. وعزاه هنا الى البخاريء وليس الآن هذا بمقصود وانما المقصود ما قد 
بينته من أن الحديث الثاني والثالث من رواية أبي هريرة لا من رواية أنسه وانظر» سنن النسائي» 4 / 2 


ط : مصطفى محمد . 
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الحسن بن عمارة : فيه الحسن بن دينار7) وسائر ما ذكرته. وأما ههنا فإنما 
يلزمه الخطاً. ونسبة الحديث إلى غير راويه باعتبار ملتزمه الذي أخبر به عن 
نفسه في صدر الكتاب من أنه متى ذكر الحديث عن راو فكل ما يذكر بعده هو 
عنه» ما لم يقل عن فلان فيسمي راويا آخرء وكذلك الحال في الكتاب الذي 

وإنما يصعب الحال قيما أذكره في هذا الباب من حيث يقدر كانه قائل إثر 
كل حديث يعتريه ذلك فيه : هذا الحديث» أو هذه الزيادة عن الراوى فلان. ولا 
يكون شيء من ذلك عنه. فإنه وإن لم يقله إثر كل حديث فإنه قد قدم في أول 
الكتاب ما يدل على ذلك مما ذكرته»(8). 

وهكذا تمادى فى فك الارتباط بين أبواب الكتاب المتداخلةء فعقد «باب ذكر 
أشياء متفرقة تغيرت في نقله أى بعده عما هي عليه» وصدره بقوله : ) 


«الذي تقدم في الباب قبل هذا من الأحاديث كان التغيير فيها بعطف 
بعضها على بعضء أو إرداف بعضها بعضا : بحيث يتوهم المشاركة» وهذه التي 
أذكر في هذا الباب ليست كذلك» وهي تريك المقصود. وقد مر منها ما نبهت عليه 
في باب ذكر الزيادة في الأسانيد في حديث سمرة : كان يسلم تسليمة واحدة 
تلقاء وجهه. جعله من جملة أحاديث التسليمة الواحدة, وأثبت أنه ليس منهاء لأنه 


7 يشير الى ما أتى به عبد الحق فى كتاب النكاح من عند الدارقطنيء قال :«... أنا أبى جعفر المنصور عن 
أبيه عن جده عن ابن عباس. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجتنبوا من النكاح أربعة. 

«: الحديث» وقوله فيه الحسن بن دينار وهو متروك» فقد عقب ابن القطان فى نفس الباب 1 / 19 يقوله‎ ٠ 
وليس كذلك هى في كتاب الدارقطني, بل عن الحسن بن عمارقوانظر :« سنتن الدارقطني» 3 / 266 ط‎ 
دار المحاسن بالقاهرة‎ 

8 « الوهم والايهام» 1 / 23. 


-350- 


أكمل مما رواه(9) ومنها : الزيت بالزيت في حديث ابن عمر وانما هو : الزبيب 
بالزييبء وهذا لا أعده عليه فلعله تغير بعده أو فى بعض النسخ. ومنها فى شهود 
منا لأسانيد «)10( : 


خامسا : «صعوية الاستفادة من ترتيب ابن القطان لكتايه» 

وهكذا سار المؤلف على هذا النهج الغفريب الذي يقتضي من مريد 
الاستفادة من الكتاب استيعايه كله ان هو أراد أن يظفر يفائدة من تلك الفوائد 
التي لا توجد في غيره من الكتب على حد قوله. 

ولئن كان الواقع يويد قوله. كما شهد بذلك الجهايذة من نقاد هذا الفن, 
اند | كران قرا كاه صسهو اد ت أا 

أ( أن عنواين الابواب ليست عناوين لمجموعة محددة من الأحاديث المنقودة 
تكلم عليها المؤلف, بل هي عناوين لأفكار في ذهن المؤلف رتبها مع نفسه بحسب ما 


الاسانيد وباب النقص منهاء ثم إن هذا الذي يشير إلى أنه قد مرء وقع التغيير فيه في المتون لا في 
الأسانيدء فكان حقه أن يؤخره إلى هذا الباب الذي يذكر فيه الاشياء المتفرقة ا 
والمتون: والاساتيد: وذلك بحسب التزامة الدقيق يمتهجه الا أنه اعتذر عن هذا. كما سيأتي قريبا 
أما حديث التسليمة الواحدة الذي أشار اليه. فقد تقدم نقل كلام ابن القطان المتعلق بالزيادة في استاده 
قريبا وذلك حينما أكد أنه عن روح بن عطاء ء لا عن والده عطاء بن أبي ميمونة. ولا بأس من تقل الكلام 
المتعلق يمتنه أيضا من ذلك الباب أي« باب الزيادة في الاسانيد « وهو الذي كان ينبغي أن يؤخر الى هذا 
الباب. قال اين القطان 
« قال أبى أحمد ( ابن عدي ) في باب عطاء : أنا الساجيء ثنا أبى كامل الجحدري قال : نا روح بن 
00 
التي فيها الاقتطبار لى تصليمة واحدة ولا يما با زاذ في لله مته : واحدة. . وليس كذاك في 
a ADE E‏ : أنا نعيم بن حمادء قال : 
ا 0 ان سا سل مل ب ففي هذا - كما تری - 
ثلاث تسليمات ». 

0) « الوهم والايهام» 1 / 42. 
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ظهر له من تصنيف للأحاديث التي تكلم عليها .ولم يراع فيها احتياج القارى 
إلى استفادة حكم واحد على حديث أو رجل فيسهل له سبل هذه الاستفادة. 

ب) أنه لا يمكن للقارئ أن يتكهن بأن هذا الباب مظنة للكلام على الحديث 
الفلاني مثلا أو الرجل الفلاني. فإذا وجدا لقارئ في «تهذيب التهذيب» أن هذا 
الرجل ضعفه ابن القطان أو وثقه. وأراد أن يقف على نص كلامه في كتابه فلا 
مجال له لذلك إلا بقراءة الكتاب كله. وإذا وجد في «نصب الراية» أو «التلخيص 
الحبير» أن هذا الحديث صححه ابن القطان. وأراد أن يقف على طريقة 
تصحيحه. فإنه لن يجد الحديث إلا مصادفة. أما قصدا إلى الحديث المعين. 
فيتعذر ذلك تعذرا تاما على أي قارئ إلا باستيعاب الكتاب كله. 

هذا بالنسبة إلى القارئ العادي الذي لم يتعلق له عرض بكتاب عبد الحق. 

أما قارئ كتاب عبد الحق الذى يريد الاستفادة من نقد ابن القطان ويجعله 
حكما عليه فتبرز أمامه مشكلتان : ` 

الأولى : كون حديث كذا بوجد فى كتاب ابن القطان أو لا يوجد ؟ وهذه 
المشكلة قد يسر أمرها ابن القطان بأن وضع في آخر كتابه «باب مضمن الكتاب 
على نسق التصنيف» أورد فيه الأحاديث التي نقدها من أحكام عبد الحق مرتبة 
على الأبواب الفقهية كما هى في كتاب عبد الحق. وهو وان کان بابا كبيرا فإنه 
بصبر القارئ ومتابرته ودوام النظر فيه يمكنه أن يتغلب عليهذه المشكلة. ويعرف 
أن حديث كذا في أحكام عبد الحق, قد نقده ابن القطان وتكلم عليه في كتابه. 
ولكن في أي قسم من الكتاب ؟ وفي أي باب منه ؟ وهذه هي : | 

المشكلة الثانية : فلا سبيل له إلى ذلك إلا بمراجعة الكتاب كله أو بضروب 
من التخمين والاستنتاج قد تفيده وقد لا تفيده. . وهنا يمتساوى قاری كتاب عبد 
الحق مع القارئ العادي. 

وحتى لو طبع الكتابان معا على نسق الحواشي والشروح التي رأيناها 
وة قدا و > فلن يأتي شكل الكتابين على نسق الشروح والحواشي 
التي طبعت حتي الآنء ولا يمكن التوفيق بين الكتابين لينتقل النظر من من الكتاب 
المنقود إلى الكتاب الناقد بحال من الأحوال. إلا إذا أعيد ترتيب كتاب ابن 
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. القطان على نسق آخر. ويقدر ما أدرك العلماء فائدة الكتاب العلمية. أدركوا 
صعوية الاستفادة منه. فقام بترتيبه عالمان كبيران هما : صدر الدين ين المرحل 
مشيحة دار الحديث الاشرفية بدمشق. 

والحافظ مغلطاي الحنفي المتوفي سنة 762. ولكن لا نعلم شيئًا عن ترتبيها 
ولا يعرف منهجهما في ذلك. ولو وجد هذان الكتابان لأفادا فائدة عظمى سواء 
بالنسبة إلى الاستفادة من كتاب ابن القطان أو بالنسبة إلى تتميم النقص فى 
السطور الممحوة. 

وبالجملة فلا يمكن استفادة أي باحث لم يقرا كتاب ابن القطان كله ويقيد 
على أحد ال فن التقدمين: .. 

سادسا : تقيد ابن القطان يمنهجه وترتيبه 
المبحوث كما تقدمت الإشارة إلى بعض ذلكء فهو مثلا : 
يد اذى اقمانة عي وات لك ردس ال e‏ 
فجأة يتوقف ويحيل على باب يختص ببقية الموضوع. 
ويعد ذلك افتياتا على المنهج فيتعذر عنه. كما فى المثال التإلى : 

الحديث الذي تقدم الكلام عنه فى باب نسبة الاحاديث إلى غير رواتها. 
وهو حديث سمرة أن النبي صلي الله عليه وسلمءكان يسلم تسليمة تلقاء وجهه. 
تكلم عليه ابن القطان في باب الزيادة في الأسانيد وجمع أطراف البحث حوله, 
فتكلم عن ثلاث نقاط في باب واحد» هي : 
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1) الحديث من رواية روح بن عطاء وليس من رواية عطاء. 
الي اسناده كما هو على الصوا ب في كتاب أبن عدي. 
per‏ رم وهام ون 
لاو ”تطغ 
اث يذكر فى عدة أبواب. واين القطان لا ينقد الحديث إلا إذا اكتملت فيه عناصر 
معينة سنقف عليها قريبا. فان اكتملت فيه بعض العناصر ذكره فقط من تلك 
الجهة في باب واحد أو بابين. وسيتضح هذا وغيره من حرصه على التقيد بمنهجه 
1) من «باب الاحاديث التى أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو 
مجهول لا يعرف». نقل ابن القطان عن عبد الحق حديث أبي هريرة وكعب بن 
عبد الله بن عباس وأبى المهزم وحسين ضعيفان وأبى المهزم أكثر. ثم تكلم ابن 
القطان عليهذين الراووين وقال : «إنما ذكرنا حديث حسين بن عبد الله هنا لأنه 
رواتها »(11). 
e ea RTA‏ 
وعقب «بأن راويه عنه مهدي السو م الواسطي 1 اعرف حاله 
وسياتى له فى باب الأحاديث المصححة بالسكوت حديث التجرد والاغتسال 


11) الوهم والايهام 1 / 166. 
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للإهلال» سكت عنه وهو من رواية اين أبى الزناد. وانما لم نذكره ههنا لانه لم 
يضعفه .وشرط هذا الباب أن يضعف حديثا برجل ويترك غیره»(12). 


3) فى «باب ذكر الأحاديث التي ضعفها من الطرق التي أوردها منها وهي 
نخ متها صح أو خب مق طرق اشرو قال ظ 

«وذكر ( أي عبد الحق ) من طريق أبي داود حديث عائشة «إنما النساء 
شقائق الرجال» ورده بأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري ثم قال بإثره : 
وهذا اللفظ : «إنما النساء شقائق الرجال» قد روي فيما أعلم من حديث أنس بن 
مالك باسناد صحيح. وهو لم يعزه. فله بحسب هذا مدخل في باب الأحاديث التي 
لم يعزها ولكن لما لم يذكره بنصه استحقه هذا الباب»(13). 


4) في باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها وهي ضعيفة 


«وذكر (أي عبد الحق) من طريق الترمذي عن ابن عباس في الرجل يقع 

على امرأته وهي حائض قال : يتصدق بنصف دينار» وعنه عن النبي صلى الله 
د عليه وسلم قال : «إذا کان دما أحمر فدينار واذا كان دمأ أصفر فنصف دينار» 
ثم حكى عن البخاري!4!) في تضعيفه أنه روي موقوفاء قال : وله يذكر ضعف 
انتهى ما ذكر. فاعلم الآن أن هذا الحديث قد كان يستحق أن يكتب من أجل 


2) الوهم والايهام 1 / 194. 

3) نفس المصدر 2 / 164 ويعتبر هذا والذي قبله مثالا لعدم اكتمال عناصر معينة في حديث تجعله مستحق 
الذكر في بابء كما تقدم في حرف له 

4) لعل صوابه عن الترمذي فانه حكى ذلك عن الترمذي وفي« سنن الترمذي» 1 / 245 بتحقيق الشيخ أحمد 
شاكن ٠+‏ قال أبى عنس : EE O I kt‏ و 
وبالهامش : « قد روي عن ابن عباس موقوفا ». وهذا الذي أتى به الشيخ أحمد شاكر في هامش 
المطبوعة من نسخة ع ولم يعتمده في النص. هو الذي اقتصر عليه عبد الحق ووافقه عليه ابن القطان, 
ولهما شأن أي شأن في تحقيق قدو تحقيق النسخ ومقابلتها والتحري في ألفاظها كما سياتي» ونص عبد ألحق كما 
في الاحكام 1 / 01 92 » قال- أي الترمذي) ‏ : حديث الكفارة في إتيان الحائض روي موقوفا على 
ابن عباس. كذا قال روي موقوفا ولم يذكر ضعف الاسناد : وعلى كل حال فالبخاري لا ذكر له هنا. 
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كلامه هذا ؤ فى الباب الذي ذكرت فيه أحاديث عللها ولم يبين عللهاء ٠‏ فينبغي أن 

موس ب 1 اا 
فنقول...(15). 

5( وفى «باب ذكر أحاديث أوردها ولم أحد لها ذكرا أو عزاها إلى 
مواضع ليست فيها أو ليست كما ذكر». 

نقل عن عبد الحق من طريق أبي داود من رواية عطاء عن جابر : حديث 
الرجل الذي سج في سفر ولم يفته أصحابه بالتيمم فاغتسل فمات, وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : «قتلوه قتلهم الله». الخ؛ وقول عبد الحق : لم يروه عن عطاء 
غير الزيير بن خريف وليس بقوي» ورواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس 
واختلف على الأوزاعي فقيل عنه عن عطاءء وقيل عنه بلغني عن عطاء. ولا يردوى 
الحديث من وجه قوي(19). وعقب : 

«هذا نص ما أود. وانما لم نكتب هذا الحديث وما نتبعه من القول ان شاء 
الله تعالى في الباب الذي تقدم الذي ذكرت فيه أحاديث يعطفها أى بردفها 
بحيث يفهم مشاركتها لما قبلها في جميع مقتضياتها(17) لأن تلك انما كان ذلك 
فيها بحكم الظاهر. فأما هذه فإنه ساق الحديث المذكور في التميم ثم أخذ بقول 
الأوزاعي رواه عن عطاء عن ابن عباس. . فهذا لا يحتمل إلا أن التميم فى حق 
المريض من رواية ابن عباس أيضا كما هو في رواية جاد. .» وذلك ياطل...»(18). 


6) في «باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل». 


أورد من عند عبد الحق حديث ابن جرهد عن أبيه في الفخذ عورة من 
طريق الترمذي وإيراد عبد الحق بعده لحديث أنس في الموضوع وقوله : قال 


5) بیان الوهم والايهام 0164/2 

16) الاحكام 1 /99. _ 

7) بقصد الياب الخامس من القسم الأول وهو بياب ذكر أحاديث يظن من عطفها على آخر واردا فها 
اياها أنها مها فى مقتضياتها وليست كذلك» 

.8) الوهم والايهام 1 / 54. 
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البخاري : حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوطء حتى يخرج من اختلافهم. 
وعقب ابن القطان : «لم يزد عليهذا فهو منه ان كان تصحيحا لحديث جرهد فقد 
يجب أن نكتبه فى «باب الاحاديث التى صححها وهى ضعيفة: وإن كان ذلك منه 
تضعيفا له فقد بقي عليه أن يشرح علته؛ وهی الذي نتولى الآن فنقول...1912). 

7) في نفس باب التي عللها ولم يبين عللهاء نقل من عبد الحق إيراده 
لحديث «السعدى عن أبيه أى عمه : رمقت النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاته 
فكان يتمكن في ركوعه وسجوده من عند أبي داود» وعقب : 

«ولم يقل بائره شيئًا. ولم أذكره فى باب الأحاديث التى سكت عنها 
أحاديث هى هكذا مذكورة بقطع من أسانيدها مسكوتا عنهاء فإنما فعلت ذلك 
لغالب الظن به أنه صححهاء وليست عندى يصحيحة. فأما هذا فيستيعد عليه أن 
يكونصححه 2 20), 

هذه أمثلة منتزعة من ثنايا الكتاب تظهر حرصه على التقيد بمنهجه ومنها 
الكثير لم أجلبه خوف التطويل. 

تقدم عند الكلام على اصطلاح ابن القطان» عرض تمهيدات يعض 
الأيواب وهى بالتحديد «باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها» «ياب الأحاديث 
المردفة على أخرى» و «باب الأشياء المتفرقة التى تغيرت فى نقله». 


ولعله من المفيد فى دراسة منهج المؤلف فى كتايه : اقتطاف الفقرات التى 


9) الوهموالإيهام ج 1 لوجة 42. 
0) نفس المصدر 1 / 266. 
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الصورة عن منهج ابن القطان فى كتايه : 

1) في تصدير «باب ذكر أحاديث يظن من عطفها على آخر وإردافها إياها 
أنها مثلها فى مقتضياتها وليس كذلك. قال ما مؤداه : ان مراده من هذا الباب 
أن بتضمن أحد الحديثين ما ليس فى الآخرء فيعطف عبد الحق الثاني على الأول 


وفي خاتمته قال : 


«ولم أتتبع هذا الباب حق تتبعه لانه قد يعذره فيما يعلم فيه مقصوده من 
الأحاديث؛ ولم أر اخلاء هذا الكتاب من التنبيه على هذا النوع» فلذلك ذكرت منه 
الذي وجدت غير متتبع له بالقصد فاعلم ذلك »22). 


2) ومن «باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا أو عزاها 
لعا ا ل ا اجا اا 
السو E‏ 
أذكر فيها مما يتقاضاه ما أعثر عليه منه قاصدا بذلك أن يكون منك على ذكرء 
وأن تعدرها منك بحتاء فاما أن يصح لك ما ظننته أنا أو ما علمه هو...»(23). 


3) ومن «باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها» 
قال + دهن الترحية لبس فى كدر ها فعا علية قد واا ك ما فما انت 
غلية من يقفل غه وما عرفنا موقغه 'ذكرناء تكملا الفاقدة: ولاجل اهن قبل 
النقل الذي وقع الإخلال فيه بوجه ماء ذكرناه في هذا القسم لا في قسم 


21) الوهم والإيهام 1 / 33. 
2) نفس المصدر ج 1 لوحة 42. 
3) نفس المصدر 1/ 54. 
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نظره»(20), 

4) ومن «باب ذكر أحاديث أيعد النجعة فى إيرادها ومتناولها أقرب أو 
أشهر » aie ee‏ » وفي الحقيقة جدوى هذه الترجمة ليس من الواجب ولكنه مكمل, 
وان اتفق أن يكون من أذكر الحديث عنه الآن غير مشهور عند من يقرؤه كالذي 
أخرجه أبو محمد من عنده. فليعل الفائدة فيه تكثير مواضعه وتباين مواقعه»25. 

ايو و على أنها متصلة وهي منقطعة أو 
جهات : 
فلان, ب بيه يوسن ظ 

الثانية : أن توجد رواية المحدث عن المحدث لحديث بعينه بزيادة واسطة 
بينهما فيقضى على الأولى التي ليس فيها ذكر الواسطة بالانقطاع وسنزيد هذا 
شرحا إذا انتهيا اليه. 

الرابعة : أن يكون الانقطاع مصرحا به من المحدث مثل أن يقول : حدثت 
عن فلان أو بلغني» إما مطلقا وإما فى حديث 

و ا إن شاء الله تعالى 26. 
لانم كن التصسدي. أما ١‏ المدرك الشاثي فصدره E‏ ۴ 
فصلين. ثم بعد انتهاء المدارك الأربعة لانقطاع الأحاديث, قال : «وقد فرغنا من 


4) نفس المصدر 1 /70. 
5) الوهم والايهام ج 1 لوحة 80. 
6) نفس المصدر 1 / 88 وسيأتي تفصيل هذا عند الكلام علي أصوله في الانقطاع. 
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ذكر الأحاديث التى أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة. فلنذكر ما ذكر من 
الأحاديث على أنها متصلة, وهى مشكوك فى اتصالها»27) ويه ختم الباب. 

6( ومن «باب و ذكر أحاديث ردها بالانقطا ع وشى متصلة» . 

«قد فرغنا فى الباب الذى انقضى من بيان الانقطاع في الأحاديث 
بغير الانقطاع فبينا أيضا أنه منقطع. ولم نفصل فى الباب المذكور قسما من 
الباب فانا نذكر فيه أحاديث ضعفها بالانقطا ع وهي متصلة. 

وما نذكر فيه هو أيضا كالذي في الباب المفروغ منهء في أن منه مبتوتا به 
ومشكوكا فيه, فمنه أحاديث لا ريب فى اتصالها. وأحاديث لا يبت بانقطاعها 
فلنذكر الباب كذلك» (25). 


67 ومن «باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو 
مجهول لا يعرف» وقد قسمه تقسيمات باعتبارات متعددة نجتزىء من مقدمته 
بالفقرة التالية وهي تعطي فكرة عامة عنه وعن تقسيماته : 

«... وقد يذكر أحاديث بقطع من أسانيدها ولا يعرض لها بتعليل فمنها 
ما تكون علته فيما أبرز من القطع, ومنها ما تكون علته فيما ترك من الإسناد 
واقتطعه مما فوقه» فيكون هذا من هذا الباب» إلا أنا لم نذكره فيه لما لم يعل 
الحديث وأخرنا ذلك إلى باب الأحاديث التي ذكرها بقطع من أسانيدها بحيث 
يتوهم أنه صححهاء لانه لم يحل بما ذكر على متقدم ولا متأخر من بیانه» وسكت 
عنهماء فلا جل أنه قد يظن بهذا النوع أنه صحيح عنده افردناه بياب بعد باب 
الاحاديث المصححة بسكوته. 


7 نفس المصدر 1 / 126. 
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والذين يترك إعلال الاخبار يهم فى هذا - هم إما ضعفاءوإما 
مجهواون وهم من لم يرو عن أحدهم إلا رحد ولم تلم مع ذك حال» فإه قد 
يكون فيمن لم یرو عنه إلا واحد من عرفت ثقته وأمانته. 


فلنذكر الباب قسمين باعتبار التقسيم الأول ثم كل قسم منهما ثلاثة أقسام 
باعتبار التقسيم الثاني إن شاء الله»(29) 

8) ومن باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل». . 

«الذي نذكر في هذا الباب هو قسمان قسم لم يصححه وهو ضعيف وقسم 
ل تسعد رودو حس نو رام فقيل فى الذكو اح العم من ا لالدو لتذاخل 
القول في الرجالء ولكنه يتبين ذلك في حديث حديث من سائر الباب»/30). 

تنبيه : يعتبر هذا الباب ثاني أطول باب بعد «باب الأحاديث المصححة 
کا رايت به | ذ بهذا من ورفة 208 من ات الأزل إلى ارال 
الأول ورقة 285 كم بيذ باب الصنهحة يسك تة من أول الج الثاني إلى..ورقة 
6 وهو أطول أبواب الكتاب إذ يقع في نحو 190 صفحة. 

9 ومن «باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة». 
«...إن الأحاديث التى سكت عنهاء منها ما ذكرها بأسانيدها وهذا ستفرده 
لذ گر فى بات بغة هذا اق قنناء الله تفال رمت اما دك رها م قفرا من 
أسانيدها على الصحابي الذي يروي الحديث, فهذا القسم هو الذي يعتمد في 
االات سان ماسكت عفنا ليس صح أن شناء الله تعالى ...:والضبعيف 
الذى أنبه عليه إن شاء الله فى هذا الباب مما سكت عنه» هو ضعيف إما يضعف 
زان عن اتو اما رة مجهولة الت عة وهال وإما بالانقطاع او الأعضال أو 
الإرسالء وكل ذلك تقدم التنبيه عليه في «باب الأحاديث التي أوردها على أنها 


9) نفس المصدر ج 1 ابتداء من ورقة 159. 
0) الوهم والايهام 1 / 208. 
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متصلة وهي منقطعة أو مرسلة .واما باضطراب في متنه () ولست أدعى فيما 
أنبه عليه في جميع هذا الباب وأزعم أنه ليس بصحيح أو حسن كما ذهب اليه 
أبو محمد أني مصيب فيما ذهبت اليه من ذلك؛ ولكنه مبلغ علمي بعد بحث يغلب 
لأجله الظن» وان لم يكن الأمر في بضعها كما ذهبت اليه فقد حصلت به فائدة 
الانبعاث للنظر المعرف بخطتئى أو صوابي 

وکل ما ذكرته في هذا الباب فانما تبعت فيه نسق التصنيف ولم أرتبه 
بحسب هذا النوع لأني لم آمن التداخل فيهء فقد يكون في الحديث الواحد 
الضعيف والمجهولء والضعيف والمستور والمجهول والمستور32) ) ولذلك آثرت 
سوقها على نسق التصنيف»03. 


10) ومن «ياب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها 
ولم يبين من أمرها شيئًا» : 


«هذا الباب نذكر فيه أحاديث يتوهم من رآه ساكتا عنها أنها عنده 
صحيحة» ويحتمل أن يكون لما ذكر من أسانيدها ما ذكر قد تبر من عهدتها(34) 
وقد كان ذلك منه في جملة أحاديث مر ذكرها في باب الأحاديث التي لم يبين 
عللهاء ذكرها بقطع من أسانيدها معتمدا على ما قدم في أحد رواتهاء أو لأن من 
يذكر فيها مشهورا بالضعف. فلم يتوهم بسكوته عن إعلالها تصحيحه إياها. 


31) سيأتي شرح مذهب ابن القطان في الضعيف والحسن والصحيح والاضطراب فيما بعد بتفصيل ان 
شاء الله. وغرضنا الآن هو عرض منهجه من خلال كلامه فقط. أما شرح نظرياته فسيتناول بتفصيل 
في موضعه. 

2 مدق له ف ها الم نعف من هر الت ع ومن هو نافال مجو ر ال ت 
هو المستور الى آخر ما سيأتي بحثه. فهو يشير إلى أن تضعيفه للأحاديث التي صححها عبد الحق لن 
يكون بحسب تقسيمه لهذه الأنوا ع كما سبق له تقسيمها : بل سيتتبع الاحاديث التي سينقدها من كتاب 
عيد الحق بحسب آبوابها عنده الأول فالاول. 

3 بيان الوهم والايهام اتبداء من ورقة 1 ج 2. 

4 قد مر في الكلام على اصطلاح عبد الحق انه اتضح بالتتبع والاستقراء لتصرفه في كتابه أنه لا يذكر 
الاحاديث بقطع من أسانيدها الا للتعليل. وأن صنيع ابن القطان اضطرب في هذا الموضوع بأمثلة من 
كلامه, وأنه لم يذكر حديثا خاليا من العلل في هذا الباب وما جاء به في تصدير هذا الباب ما هو الا 
مسوغ لتكثير الابواب وتعددها .- فيما يظهر - والله أعلم. 
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ومرت له أيضا أحاديث ذكرها بقطع من أسانيدها فى باب ما أعل من الاحاديث 
موا ا لماو ا EA‏ 
ن شا ء الله تعالى . ..«35(. 

1) ومن «باب ذكر أحاديث أتيعها منه كلاها يقضی ظاهره بتصحيحها 
ولنست يصحيحة». 

«اعلم أن الذي تقدم ذكره في البابين اللذين قبل هذا انما كان ما قضي 
عليه بالصحة لانه سكت عنه حسبما أخبر عن نفسه في صدر كتابه؛ وانة نقسم إلى 
ما ذكره من عند الصحابى فقط. وإلى ما ذكره بقطعة من إسناده أو بإستاده. 
بانها a‏ ..«30(. 

2) ومن «باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لا يبين مذهبه فيها فنبين 
أحوالها من صحة أو سقم أو حسن». 

«هذه الترجمة أغفلت كثيرا من مقتضاها ثم استدركت النظر فى المعتوب 
يقضي ظاهره بصحتهاء والتي لم يصححها بل ضعفها أو حسنهاء كل قد علم 
مذهيه فيها . 

فأما ما نذكره في هذه فمثل أن يقول : هذا حديث غريب. والغراية تكون 

في الانواع الثلاثة فإنه | لي الإ أو في المتنه لإ تخص صتنفاوالأمزافيها 


5) « الوهم والإيهام » 96/2. 
6) الوهم والايهام 2 / 122. 
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ومثل أن يقول : هذا أصح من حديث كذا أى أصح ما في اليابء وهذه 
اللفظة قد تقال لتفضيل أحد المشتركين على الآخر فيما اشتركا فيه وقد تقال 
ولا اشتراك بينهما. وأشياه هذا مما يعرض فيتبيين فى نفس الياب ان شاء الله 
تعالى »37). 0 
3) ومن «باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التى أوردها منها وهي 
ضعيفة منها صحيحة أو حسنة من طرق أخر». ۰ ظ 

«نذكر في هذا الباب طرقا لاحاديث هي أصح من الطرق التي أوردها 
منها كما فعلناه فى الباب الذى فرغنا منه(68 إلا أن الفرق بين البابين أن الأول 
كان قن اع فى لك الأشاديت انها مه أو خسينة فنا فا اغد 
صحيحا أنه حسن أو ضعيفء أو فيما هو حسن أنه ضعيفء وأوردنا لها طرقا 
خيرا منها. ظ 

أما في هذا الباب فإن الأحاديث التي نذكر فيه» هي عنده ضعيفة أو 
حسنةء ونبين فيه أنها قد وردت من طرق أخر خير منها »(69. 

14) ومن «باب ذكر أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو حسنة وما أعلها به 
ليس بعلة». 

«اعلم أن الباب المتقدم كان قد ضعف الأحاديث المذكورة فيه والأمر كما 
ذكر ولكنا رأينا لها أسانيد أخر هي منها صحيحة أو حسنة. 

وهذا الباب نذكر فيه أحاديث ضعفها وليس ينبغى أن يقال فيها ذلك لأنه 
في تضعيفه إياها إما أن يجهل معروفا أو يضعف ثقة أو يعتمد شهرة خلافه أو 
يقلد في التضعيف من أخطأ فيه. 

الاق تنكو فى هال ت هو تمان ها وف وهو حنمي ونا 
العف ومو خن ون أكرت تكومعاى اعات اع هذا 
الانقسام خوفا من التداخل. ظ 0 
7) نقس المصدر 2 / 141. 
8) وهو« باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنةء وهي ضعيقة من تلك الطرق صحيحة أو 


حسنة من غيرها ». 
9 الوهم والإيهام 2 159. 
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كلاذكو فى ناك الأحادية الى رده بالانقطاع وقي تا هومن 
منقطع »40). 
5) ومن «باب نذكر فيه أمورا جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها 
فأغفل ذلك أو تناقض فيه» . 
«جل مضمن هذا الباب محال به على متقدم الذكر فى الأبواب الفارطة 
ظ وفيه الكلام على : التدليس وتعريفه»ء والفرق بينه وبين الارسالء والتسوية . 
أحاديث الضعفاء والمختلطين كهشام بن عروة وسهيل/ين أبى صمالح. وشرط 
البخاري ومسلم في الاخراج للرجل...»(41. 
6) ومن «باب ذكر رجال لم يعرفهم وهم ثقات أو . مختلف فيهم» ' 
«قد تقدم في باب الاحاديث التي ضعفها وهي صحيحة جملة من هؤلاء. 
الحديث ولو عرف من جهل أبو محمد. لعلة تبقى فيه»ء اما من غيره واما منه 
نفسه, فإنه قد يعرف ويكون ضعدفا ...»(42). 
17)ومن «يان ذكر أحاديث أغفل منها زبادات مفسرةة أو مكملة, أو 
متممة». 
«اعلم أن الزيادات التى توجد فى هذه الأحاديث هى كثيرة جدا ولكن ليس 
أكثرها من غرضنا فى هذا الباب» فان الزيادة اذا كانت فى معنى آخر فكانها 


0) نفس المصدر 2 / 173. 


1) الوهم والايهام 2 / 220. 
2 نفس المصدر 2 / 225. 
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حديث آخر. ونحن لم نتعرض لذكر ما تركه من الحديث في الاحكام التكليفية. 
فان هذا لو تتبع لم يصح لكثرته أن يكون بايا في كتاب بل كتايا قائما بنفسه. 

وقد يكون ما نورده فى هذا الباب زيادة فى الحكم المقصود بيانه من راوية 
فى ذلك الحديث» وقد يكون من غيره. ولم نذكر من ذلك إلا ما هو صحيح أو 
حسن. فما الضعيف فكثير لم نعرض له» والله الموفق»43). 

تسيل : 

يمكن تذييل هذا المبحث بمثال لتقطيع ابن القطان لبحوث الكتاب على 
أبوابه وهو نموذج لعشرات الامثلة لتصرف ال مؤلف فى تقطيع البحث الواحد على 
ثلاثة أو أربعة أبواب. ووقع الاختيار على هذا المثال بالذات لقلة الكلام فيه, وقد 
من اعطاء فكرة عامة» عن منهج المؤلف. لنخلص إلى موضوع البحث. قال : 

«باب ذكر أحاديث يظن من عطفها على آخر واردافها اباهاء أنها مظها 
فى مقتضياتها وليست كذلك» . 

«وذكر أيضا - أي عيد الحق - من عند الدارقطني عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انكحوا الأيامى ثلاثا قيل ما العلائق بينهم 
هذا يروى مرسلا وهو أصح. وفى المراسل ذكره أبو داود: ولم يذكر القضيب. 
انتهى ما أورد. ‏ 

وهو رحمه الله» انما عنى مته قوله : ما العلائق بينهم ؟ الخ» ولكن جاء 
كلامه مفهما أن المسند كالمرسلء ولا سيما بتحرزه فى قوله : ولم يذكر القضيب. 
ونص المرسل هو هذا : قال أبو داود : آنا هناد عن وكيع عن سفيان عن عمير 


3 نفس المصدر 2 / 61.242) انظر : بروكلمان 3 / 212. 
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الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي» عن ابن البيلماني قال : قال رسول 
الى الله علي ول دوا فوا الشساء صو ان ت فيلا رل الله 
فما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم. فهذا ليس فيه لقوله : انكحوا 
الأيامى: ثلاثا ذكرء وتكرير ذلك ثلاثاء وايهام أنه مثله. مجانب التحفظ. وسأذكر 
أمر هذا الحديث أيضا ان شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي ضعفها ولم 
يبين عللهاء وقي باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال ولها عيوب 


سوا ھ»(44). 

كال ی اا ال لم ا و ااا د 
بغدرة». 

«وذكر من ط بق الدارقطني عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : انكصوا الأ ثلاثا قيل ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال a‏ 
و ب سي أورد. 

وقد ذكرنا الحديث الأول ويينا علته فى باب الأحاديث التى تغيرت بالعطف 
وألار داف ها فى إرقاقة المرسل:طى القند عن ادر رتذكر هنينا اشنا ء الله 
أن المرسل المذكور لم يعبه بسوى الإرسال وهو من رواية عبد الملك بن المغيرة 
الطائفي عن ابن البيلماني قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء فذكره» وابن 
aS‏ في الباب الذي بعد هذا ان شاء الله تعالى »(45), 

«باب التى عللها ولم يبين عللها». 


«وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : انكحوا الأيامى ثلاثاء قيل ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال : 


4 الوهم والإيهام 1 / 34. 
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ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيب من أراك. ثم قال : هذا يروى مرسلا 
والمرسل أصح. وفي المراسل ذكره أبى داود ولم يذكر القضيب ه كلامه. 

وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي أردفها آخر أو عطفها عليها وهي 

مختلفة المقتضىء وذكرناه الآن لنبين ما أجمل من تعليله, ولأنه لم يرم المرسل 

المذكور بسوى الإرسال وهو أيضا من باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى 
الارسال ولها عيوب سوأه. 

ةذ ای قنك قال لارا اعرا محم بن مجاه 
قال : أخبرنا منصورء أخبرنا عمر بن خالد الحرانيء أخبرنا صالح بن عبد 
الجبار عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني. البيلماني ضعيفء وقال البخاري : 
منكر الحديث. وأبوه لم تثبت عدالته ولينه فيما يرويه ظاهرفاما عمرى بن خالد 
الحراني فصدوق» ولیس بالقرشي ذلك كذاب فاعلم ذلك»(46). 


- 368 - 


الممحث الثالث 

أولا : أهمية هذه الدراسة 

لهذه الدراسة أهمية من ناحيتين : 

الأولى د الكتب التي ينقل منها المؤلف» فيها الموجود, والمفقود: والمطيوع, 
الوقت. | ظ 

هذا زيادة على تشوف النفس الى مصادره بعد تلك الدعوى العريضة فى 
مقدمته والتى ادعى فيها أنه وقف على كتب لا يستطيع غيره أن يقف عليها . 

ثم إن قضية وجود كتاب ماء في قطر ماء في تلك الزعصار ليس كما 
نتصور وجود أي كتاب في عصرنا الحاضرء أو قبله بقليل» يمعنى أن يحج حاج 
أو يسافر شخص وينتسخ الكتاب أو يشتريه. ويأتي به إلى بلدهء فهذا الوجود 
يعتبر في ذلك الوقت غير ذي قيمة. وكلا وجود. 

بل معنى وجود كتاب في قطر من الأقطار : أن يرحل عالم أو تاجر ثقة 
ممن يعتني بالرواية والسماع فينتسخ الكتاب أو يشتريه؛ ثم يسمعه على مؤلفه ان 
يطرأ على القطر عالم يحمل معه الكتاب ويكون قد سمعه على النحو السالف, 
فيحمله عنه أهل القطر. فان كا ال سوس 0 
جح a SS‏ ء بالكتاب. أو استجازه فيه. 

وعليهذا الأساس قيل NS‏ 
أبى على الصدفي» وأول من أدخل «أدب الكاتب» لابن قتبية هو فلان› وأول من 
أدخل «تفسير ابن جرير الطبرى» هو فلان. كما تجد ذلك بكثرة في كتب 
الأندلسيين وغيرهم.ء لهذا كان تحديد الكتب التى نقل منها المؤلف ذا أهمية 
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تاريخية وعلمية كبيرة. وكان اعتبار وجود كتاب ما في المغرب في ذلك الوقت. 
دخالف الاعتبار المتعارف عليه الآن. وحتى مع شيوع الأخذ بالوجادة في تلك 
فى مقدمته» ولعل ذلك هو السبب فى اختيار الملوك علماء كبار كابن القطان لتولي 
أمر مكتباتهم» لتحقيق شروط الوجادة فيما يقتنوه لتلك المكتيات. 

الناحية الثانية : ظ 

إبراز قيمة مكتبة الموحدين التي كان ابن القطان قيما عليها › واحتواؤها 
على كتب غريبة ومصادر أصلية لم يتيسر لعبد الحق وهو بالأندلس ويجاية 
وتونس أن يقف عليها كما قال ابن القطان فى المقدمة : «فليس فى كتاب أبي 
عليها في مواضعها». 

ثانا : تقسيم فهرس المصادر : 

ولتتم الفائدة يمكن تقسيم هذا الفهرس إلى قسمسن. 

القسم الأول : الكتب التى اشتركا في اأنقل منها وهي التي تقدم ذكرها 
فى الباب السابق يعاد ذكرها مجردة عن أي تعليق. 

القسم الثاني : الكتب التي انفرد ابن القطان بالنقل عنها ولم يرها عبد 
الحق. 

القسم الأول : الكتب التى اشتركا في النقل منها. 

2) موطا الامام مالك. رواية ابن بكير. 

3) موطأ الامام مالك. رواية ابن وهب. 
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4) مسند أبي داود الطيالسي. 
5) مصنف أبن أبي شيبة. 

6) مسند ابن أبي شيبة. 

7) شريعة المغازي لابن أبي شيبة. 
5) مصنف عبد الرزاق. 

9) جامع عبد الرزاق. 

0) مسند أبن وهب. 

1) مسند عبد بن حميد. 

2 ) مسند این سنجر. 

13) تاريخ ابن أبي خيثمة. 

4) صحيح البخارى. 

5) التاريخ الكبير للبخاري. 
6 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. 
7) العلل لابن أبي حاتم. 

E‏ سكم 

9) سنن أبي داود. 

0) المراسل له. 

21) سنن الترمذي. 

2) العلل الكبير له. 

3) سنن النسائي. 

4) التفسير لابن جرير الطبري. 
5) التاريخ له. 

6) تهذيب الآثار له. 

7) العلل للساجي. 

8) المصاحف لابن أبي دأود. 


87ت 


9) كتاب شريعة المغازي : له. 

0 المنتقى لابن الجارود. 20 

1) المنتخب لعلى بن عبد العزيز البغوي. 
2يسيفة الدوان: 

3) مسند أبى عبد الله محمد بن نصر المروزي. 
4 كتاب الصلاة له. ظ 
5 الإقناع لابن المنذر. 

6) مشكل الآثار للضحاوي. 

7) شرح معانى الآثار له. 

8 العلل للدارقطنى. 

9) الإلزامات له. ۰ 

0) ذيل الزامات للدارقطني للأبي ذر الهروي. 
1) الكامل لابن عدي في الضعقاء. 

2) الحروف في الصحابة لأبي على ابن السكن. 
3 الدلائل فى اختلاف العلماء لابى محمد الأصيلي. 
4 معرفة السنن والآثر للخطابى. ۰ ۰ 
5) معالم الستن له. ۰ 
6) غریب الحديث له. 

7) معرفة علوم الحديث للحاكم. 
8) فوائد ابن صخر. 

9) التمهيد لابن عبد البر. 

0) الاستيعاب له. 

1 جامع بیان العلم له. 

2) الكنى المجردة له. 

3 المحلى لابن حزم. 
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4) حجة الودا ع له. 

5) الإعراب له. 

6) الاحكام في أصول الاحكام له 

7) مسند أحمد بن خالد الجباب الأندلسي. 


5) الضعفاء للعقيلى. | ْ 
الرشاطى الأندلسى. 


0) اختصار العين للزبيدى. 

61) الغريبين لأبى ذر الهروي. 

هذا هو القسم الأول الذي اشتركا فى النقل منه. 

القسم الثاني : المصادر التي رآها اين القطان. ولم يقف عليها عبد 
الحق. وهي تصنف إلى صنفين؛ صتف ثقل عته عبد الحق بواسطة. وصنف لم 
ينقل عنه إطلاقاء فبالنسبة إلى الصنف الأول نجد : 

2) مغازي ابن إسحاق. 

3) السنن لسعيد بن منصور. 

4) مصنف حماد بن سلمة. 

5) مصنف وكيع بن الجراح. 

6) مسند بقی بن ملخد. 

7) التفسير له. ) 

8) مصنف قاسم بن أصبغ. 

69) مستخرج ابن أيمن على سنن أبي داود. 

ع ب 

مع الشيوة لانن الأعرانى 
9 المؤتلف والمختلف ا المالينى. 
3 السنن لأبي على ابن السكن. ٠‏ 
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4 هال لابن حر : 
٠‏ 76) مسند إسحأق بن راهويه. 
لاسا لاحت 
9) بعض كتبه الأخرىء ولم يعين اسمها . 
أما بالنسبة إلى الصنف الثاني الذي نقل منه ابن القطان ولم يره أى ينقل 
منه عيد الحق فتجد : 
قال يروكلمان : «إنه يوجد بظاهرية دمشق(/4). 
2) ذيل تاريخ البخاري لمسلة بن القاسم الأندلسي. 
والذى يظهر أن هذا الكتاب الذي ينقل منه الحافظ ابن حجر بكثرة في 
كتيه بعتير مفقودا الآن. 
3) المحدث الفاصل للرامهرمزىء وقد طيع. 
ولعل الكتاب مفقود. 
5) التمييز لمسلم. ذكر فؤاد سيزكين أنه بظاهرية دمشق48). 
6) التمييز للنسائى. ولا أعرف عنه شيئا . 


7 تاريخ الأدب العريى لبروكلمان» الترجمة العربية ط أولى 3 / 266. 
8 تاربخ التراث العريى المجلد الأول ص 369. وسمعت أنه طبع مؤخرا . 
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أ) كتاب العجلي في الجرح والتعديل وهو أحمد بن عبد الله بن صالح 
کر لی راکاد ر ری کے ا ا e‏ 
للحافظ الهيثمي ت 807 يوجد بمكتبة شهيد علي:!49) وقد طبع مؤخرا ببيروت. 

8) كتاب لعلي بن عمرى الفلاس الحافظ الكبير المتوفى سنة 249. 
وو ار أنها مفقودة. ولم او HE‏ ينقل ابن القطان 
تركه»(ا؟) وقد ر. رححت ا Ore‏ لي هذا بعد ê a‏ 
يقول وهى يتحدث عن سعيد بن اياس الجريري : 

«قال عمرى بن على ا 

عو وي يحيى الذهلي أو «زهريات الذهلي» وهذا 
الكتاب يعتير مفقودا ا لا 

يوجد بتركيا. ودار الكتب المصرية54). 


9 انظر تاريخ التراث العريى 1 / 370. 

0) « تهذيب التهذيب » 8 / 81. 

1 لوهم والإيهام »2 /14. 

2 « تفس المصدر» 2 / 49. 

3 انظره الاعلام» للزركلي 1986 ط ثالثة وفي بروكلمان 3 / 222 : تشر في حيدر آباد سنة 1322 ه. 
4) انظر : فؤاد سيزكين : تاريخ التراث العربي 1 / 514. 
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وم 

4) العلل لعبد الله بن أحمد بن حنيل. 

5) تاريخ بغداد للخطيب. وقد طبع. 

6 تلخيص المتشابه في الرسم له اسمه الكامل كما في بروكلمان : 
«تلخيص المتشايه في الرسم وحماية ما تشكل منه عن نوادر التصحيف والوهم». 

وقال : إنه توجد منه نسخ بالقاهرة ودمشق' .)56( 

7) الجمع والتفريق فى أوهام البخاري له» هكذا سماه ابن القطان(57) 
وسماه الخطيب نفسه فى تاريخ بغداد : «موضع أوهام الجمع والتفريق×58). 

8) كتاب المتشابه فى أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم لأبي الوليد ابن 
«الفهرست»59). | 

9 الاكمال للأمير أبى نصر بن ماكولا. وقد طبع. 

0) كتاب محمد بن نصر المروزي في رفع الأيدي في الصلاة وهو غير 
كتابه الحاقل فى الصلاة وما يتعلق بها. 
المحدثين. ويظهر أنه مفقود. وقد قال ابن خير عنه : «وهى كتاب كبير بلغ فيه 
الغاية من الاتقان» وهو خمسة وثمانون جزءا » (60) ظ 
655 قال فؤاد سيزكين 1 / 347 : مرتب ترتييا أبجديا بنكيبور : رقم 687. 
6) تاريخ الأدب العربي 6 / 60. 
7) « الوهم والايهام» 1 / 210. 
8) انظره تاريخ بغداد» للخطيب 11 / 429 . وبروكلمان 6 /62, وسماه : 0 أوهام الجمع والتفريق » وقل 

طبع في حيدر آباد سنة 1378 هھ بأسص موضح أوهام الجمع والتفربق». 


0) تفس المصدر ص 227. 
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3) كتاب الحروف لمسلمة بن القاسم الأندلسى. وتقدم الكلام عن مؤلفه. 
وكتابه ذيل تاريخ البخاري. أما هذا فلا أعرف عنه شيئا . 
4) معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي. عبد الله بن محمد بن المرزيان 
ت/31. ظ 

5) التعديل والتجريح. لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. لأبي 
الوليد الباجى. وقد طيع بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلاميةء وطبعة أخرى 
يبيروت. ظ ٠‏ 
محمد بن اسماعيل البخاري. للدارقطني(62). وقد طبع ببيروت. 

وأما الكتب التى نقل منها عبد الحق ولم يرها ابن القطان فمنها: 

1) بعض أمإلى البزار. ظ 
مسند اليزار. فقال ابن القطان : «ليس في مسند ابن مسعود من كتاب البزار. 
فى أضعاف كتايه فى بعض النسخ ولعلى أعثر عليه ان شاء الله» 

2 «كتاب الكنى لأبى أحمد الحاكم «تقدم فى الباب الرايع عند الكلام على 
مصادر عبد الحق قول ابن القطان : أبى أحمد الحاكم صاحب الكنى لا أعرفه» 


61) انظر بروکلمان 212/3 
3) تفس المصدر 3 / 217. 
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ويظهر أنه لا يعرف كتابه إذ لم أر النقل عنه في «الوهم والايهام» وتقدم قريبا 
أنهم لا يعتيرون الكتاب إلا اذا كان مسندا إلى صاحبه وهذا يقتضي أن يكون 
معروفا لديه وحيث انه لا يعرف صاحيه فيا لاحرى أن لا يعرف کتابه. 

3) مسند الحارث ابن أبي أسامة. 

عندما ذكر عبد الحق حديث ابن عمر في توارث بني العلات والدين قبل 
الوصية وقوله صلى الله عليه وسلم : لا وصيه لوارث. من مسند الحارث ابن أبي 
أسامة. قال ابن القطان : (64)». ضعفه ولم يبين علته ولا أذكرها الآن» وكتبته 
حتى أقف عليه عند الحارث ان شاء الله. ثم وجدت نقله المياشر عن مسند 
الحارث ابن أبي أسامة في ج 2 ه ورقة 246. 

لعل هذه هي المواضيع اليسيرة «التى قال ابن القطان فى المقدمة : إنه لم 
يقف عليها . وقد تكون هناك مواضع أخرى نبا عنها البصر لعلى أستدركها بعد. 
ان شاء الله. 

«الاصول المشهورة التي لم يقفا عليها » 

وأهمها «مسند أحمد» فلم يقفا عليه ولا نقلا منه حرفا واحدا. أما بالنسبة 
الى اللشون فلم يفوت مت ل السف كل ها عق الآن أن السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله العلوي في القرن الثاني عشر الهجري ينقل منه في 
کنب وقد قلت أول هن ای المقوب»على أن رايت امن رشن ينقل منه في 
رحلته» ولكن الاحتمال كبير في أنه رآه بالاندلس أو المشرق. 

أما بالنسبة إلى الأندلس فان اين عبد البر يروي من طريق المسند 
أحاديث كثيرة جدا . وروايته معروفة بالأندلس, قال ابن خير في الفهرست : 

«مسند أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فى مائة جزء وسيعة 
وعشرون هره( 6 خد © ال أو محمد ابن عفان اهازة قال اه 


4) « الوهم والإيهام» 1 / 267. 
الوصف ينطبق على حجم المسند الموجود بين أيدينا الآن.65 
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أبى عمر بن عبد البر اجازة عن أبي محمد عبد الله ابن محمد بن عبد المومن 
قال: نا أبى بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك. قال : نا أبى عبد الرحمن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : نا أبى رحمه الله. قال اين عبد البر : وكذلك 
ناولنيه وأجازه لي أبو القاسم عبد الحم بن هين الله بن خالد الوهراني. عن 
أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك عن عبد الله بن أحمد بن حنبل». ثم 
ذكر ابن خير طرقا أخرى روى المنسد منها وكلها أنداسية, ثم ذكر فائدة تتعلق 
بعلل المسند وقال : قال أب على : نقلته من أصل القاضى ابن فطيس فى 
المسند لابن حنيل» (66). ۰ ٠‏ 

وکل ما ذكر يؤكد أن «مسند أحمد» كان مشهورا ومتداولا بالأندلس حدا . 
فلا أدري كيف لم ينقل منه عبد الحق حرفا واحدا. اللهم إلا إن كان كتب كتابه 
ببجاية كما تقدمت اشارة الغبريني إلى شيء من ذلك أو تونس. وأستبعد أن لا 
يكون دخلهما المسند في وقته. ٠ ٠‏ 

تنبيه : على أقحام ذكر المسند فى النسخة المصرية من كتاب ابن القطان. 
لا ذكر عبد الحق من طريق ابن عبد البر : حديث عمر في نوم الجنب. وتعقبه 
ابن القطان بأنه موجود في مسند البزار وهى أولى بالنقل عنه من كتاب ابن عبد 
البر قال : «فان قيل : الذي احتاج هو فيه إلى التنزل إلى أبي عمر : الامر 
بغسل الذكرء وليس كذلك في حديث البزار قلنا هى انما ساق الحديث لمكان زيادة 
الوضوء مجملا غير مبين. وذكره الطبري وابن حنبل في مسنده»((67). 

والعبارة الأخيرة «وذكره الطبري وابن حنبل في مسنده» غير موجودة في 
نسخة مكتبة القرويين التي قرئت على المؤلف. 007 

وقد كتب الناسخ عبارة متصلة بالجملة المذكورة فى النسخة المضرية. غير 
مفهومة ولا واضحة: وبإمعان النظر اتضح أنه نفى ان تكون العبارة من كلام ابن 
القطان: والعجازةافي «هذا الاق كان مخرحا اليه محرقا عليه غير مهد: 


6) فهرست ابن خير 39) 140. 
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مكتوبة بهامش النسخة من أحد القراء فإدماجها الناسخ في الصلب. 

وكيفما كان الحال فعبارة «أحمد في مسنده» ليست من كلام ابن القطان. 
PED ry‏ اا ا وهذا 
ينسبوه إليه فلا ضير عليهم. ولكن اذا نسبوه إلى أحد الكتب مع وجوده فى 
المسند دون التنصيص عليه عد ذلك عيبا وخروجا على المألوف وجهلا في 
انتخايهما للصديح. بدئ بذكر المسند أولا ثم ياتى البخاري أو مسلم أو هما معا 
بغوةوهذا قورت انوا ری 6 هيبلهم کی الوا في تو فام 
على مسند أحمد : أن الحديث إذا كان فيه اكتفى به عن غيره. ‏ 

وقد ذكر عبد الحق من طريق النسائي عن قيس بن عاصم أنه اسلم فأمره 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر قال : وذكره الترمذي وقال فيه 

«وهو حديث منقطع الإاسناد عند النسائيء وذلك أنه عنده من رواية سفيان 
الثوري عن الأغر وهو ابن الصباح عن خلفية بن حصين عن قيس بن عاصم روأه 
عنده عن سفيان : يحيى بن سعيدء ورواه أبى داود عن يحيى بن كثير عن سفيان 
اافريري عن البخاري عن علي بن خشرم عن وكيع عن سفيان عن خلفية بن 


8) الأحكام 1 / 90. 
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حصين عن أبيه عن جده قيس ابن عاصم أنه قال : أسلمت فأمرني النبي صلى 
الله عليه وسلم أن اغتسل بماء وسدرء ثم قال : همكذا رواه وكيع مجودا عن أبيه 
ع نوكس بق لعي رجه نا روه جل مكار ركد زكرن بان قي كانم 
انی على » )69( 

مع أن الحديث موجود بالطريقين طريق سفيان المنقطعة وطريق وكيع 
المتصلة فى مسند قيس بن عاصم من مسند أحمد70)» فلو أن ابن القطان رآهء 
الحديث اليه قبل الترمذي والنسائيء وهكذا نجد في عشرات الأمثلة. وكثرة كاثرة . 
من الأحاديث التى نسبها عيد الحق الى كتب الستن. هى موجودة فى «المسند». 
منها ما أخرجوها من طريقه. ومنها ما أخرجوها من طرق أخرى. كما أن ابن 
القطان كثيرا ما توقف فى تصحيح أحاديث لو رأى أسانيدها فى «المسند» لما 

ومن الأصيول القى الم حتفل هديا واحد ها 

«المستدرك على الصحيحين» للحاكم. رغم ان اين القطان ينقل عن «معرفة 
علوم الحديث» له. ويظهر أن «المستدرك» لم يكن معروفا بهذه الديار في 
«مستخرج» محمد بن عبد الملك أيمن الأندلسي على «ستن أبي داود» فإن ابن 
القطان ينقل منه. | 

وكذلك ومسحيها ا ةر ای کان لا دكن ليما فى اغا 
و«معاجم» الطبراني الثلانة. 

و«الحلية» 4 أبي نعيم لم يرياه. وقد تقدم أن عيد الحق نقل منه حديثا 
اة 


69( الوهم والايهام 997/1 
70( انظر « مسند أحمد » 61/5. 
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ابن القطان لع يتغل علي القاهبي عياض » 

والغريب العجيب هو أن ابن القطان لم ينقل عن القاضي عياض حرفا 
واحدا من أي كتاب من کتبه. رغم وجود ما يستدعي التقل عنه وخاصة من كتاب 
«المشارق» . فهل يكون سبب ذلك سياسيا باعتبار تشيع القاضي عياض 
للمرابطين. وعدم اعترافه بسلطة الموحدين - كما قيل -. فخاف ابن القطان على 
نفسه (وهوالمقرب المكين عند الممحدين) ان يعترف بعلم القاضي عياض ؟ على 
كل حال. هذه المسالة تلفت النظرء وتحتاج إلى بحث. والله أعلم. 
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المبحث الرايع 
وظيفة المحدث في نظر ابن القطان 


مهمة المحدث في نظر ابن القطان, كما تقيد بها في هذا الكتاب. تقتصر 
على : 

ا( البحث في إسناد الحديث لقبوله أو رده. 

ب) و لقعا :]لديف :وتسديه :زافو وا اقىن الفاغ والسروف. 
وربطه براويه وما عدا ذلك مما يستفاد من الحديث فليس من وظيفة المحدث. فاذا 
حاول البحث فى معنى الحديث أو رجح حديثا اكتملت شروط قبوله على آخر مظهء 
أى حاول التوفيق والجمع بينهما. عد متجاوزا لوظيفته. وعيب بذلك. 

وعليهذا فمهمة المحدث تنحصر في جهتين من النظر. 

الجهة الأولى : 

القظطو في اس اتيد من ج الرواة وظرة تغل رادا واتمسان 
الأسانيد أو انقطاعها. 

والجهة الثانية : 

توثيق المتون وأداوّها محررة دون نقص أو زيادة أو أدنى تصرف فان وجد 
في الحديث زيادة أو نقص بسبب تعدد رواته وجب نسبة كل لفظ إلى راويه. 
وإرجاع كل حرف إلى صاحبه. مع التحري البالغ والدقة المتناهية في ذلك. وكل 
تافل فى ا خرف وا خد إلى قيو فاق تير نهنا فى راء سد 
وإخلالا بوظيفته. يستحق من أجل ذلك الانتقاد والتشهيرء ولو كان إمام الأئمة. 

6 قناع الحو ميه وحم عتره الخدت سرام محرا وشا ال 

. الفقيه أو الأصولي أو المتكلم الخ وابتعد هى عن الساحة من حيث هو محدث. فإن 

كان مشتاركا فى فن من الفنون الأخرى حك قى م الحدية اناك من خو 
تسهنة الكو ا من کا كته مح ١‏ 
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ويجب على المحدث وهو يتظر في الجهتين المذكورتين ان يراعي الاعتبارات 
التالية : 

1) أن لا يقلد أحدا كائنا من كان فى رأيه ونظره الخاصء بل يأخذ 
روايات الثقات ويفحصها ويقارن بينها ويستوعب الأقوال المتعارضة ثم يكون 

2 أن يرجع إلى المصادر الأصلية ويقتبس الأقوال من معادنها ما أمكنه 
ذلك. ) 

3( أن تكون هذه المصادر محققة ومقابلة على نسخ متعددة ما وجد إلى 
ذلك سبيلا. 
يبني عليه حكما . فاذا قال الد اوعطق منخلة ذخال ات : كذ أو قال ابن 
معين كذا دون أن يسنده إليهما فلا عبرة بذلك الكلام. 

5) تجب دراسة كل إسناد على حدةء والبحث في رجاله وما قيل فيهم .ولا 
ا ا . لآن لكل اسناد 

6) كل حديث ۷ يعرف جميع رجال إسناده معرفة ثامة يجب توف عن 
انام 
ا اا عن ل ا ا 
في ذلك شأن غيرهما في هذاءفإذا وجد في أحدهما رجل ضعيف طرح حديثه. 
ولا معنى لترك حديث رجل اذا كان في أحد الو كان في احد 
الصحدحين. 

8) ما يفعله كبار المحدثين من دمج الأسانيد المتعددة مع الالفاظ وعدم 
تعيين كل لفظ ورده إلى إسنادهءواعتناؤهم بجمع الطرق دون اعتنائهم بتعيين 
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ألفاظ تلك الطرق وتحديدها هو غلط منهم وعيب كبير في تصرفهم درجوا عليهء 
وما كان ينبغي لهم ذلك. 

6 اذا صبح غندة لفظاحدية وجب ,عليه أن يتقلة كما هى وافق مذهية ورا 
أو لم يوافق. فهم معناه أو لم يفهمهعوقد لا يفهمه هو ويفتح على غيره في فهمه. 
- 10)إذا قهم معنى حديث وأراد نقله بالمعنى وجب عليه أن يأتي بلفظ 
مرادف للذي ترك ولا بد. 

1) ما تواطؤوا عليه من التفريق بين أحاديث الاحكام وأحاديث الفضائل 
هو تواطؤٌ على خطا فما يعتقده أحدهم فضيلة قد يستخرج غيره منه حكما . 
ولذلكيهوورن الأحاديت كلها ا وا 

هذا مذهب ابن القطان ورأيه في وظيفة المحدث. وهو ما طبقه في هذا 
الكتاب وسار عليه في أبحاثه. وسيأتي الكثير من تطبيقاته أثناء البحث. ولكن لا 
بأس من الاشارة إلى بعض ما افصح عنه من ذلك في العبارات التالية : 

1) قال عبد الحق : «أبى داود عن قارظ عن أبي غطفان عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا . 

قارظ هو ابن أبي شيبة وهو لا ا تقدم من الأمر بالوتر 
في الاستنثار» (71). 

يشير عبد الحق إلى ما باقر ی ا سل من ان 
هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فليستنثر ثلاثا... وقال البخاري : إذا استيقظ من نومه فتوضا...» 

فهو قد رجح ما في الصحيحين على ما في أبي داود مع تساوي 
الإسنادين في الصحة في نظر ابن القطان حيث اعترض عليه بآن قارظ إبن 
شيبة اعترف هو بأنه لا يأس به. وأبى غطفان الذى سكت عنه؛ به أعل الحديث 
سيد أنوزه فا اين انان نازو شافناق هو ان طريف ااي بع عن الى 
هريرة وابن عباس... اخرج له مسلم وقال عباس الدوري : سمعت ابن معين يقول 
فيه ثقةء قال أبى حاتم : ولا يسال عن بقية الإسناد فإنهم أئمة». 


1) الأحكام 63/1. 
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فقد تجاوز عبد الحق مهمة المحدث حيث حكم على الاول بالصحة وعلى 
الثاني بالضعف في قوله : «والصحيح ما تقدم من الامر بالوتر في الاستنثار» 
والإسنادات في درجة واحدة من الصحة. وكون الاول في الصحيحين لا ؤر 
شيئًا في نظر ابن القطان الذي يخضع أحاديث الصحيحين لنظره ولا يخضع 
لهما. ولذلك ختم كلامه عن هذا الحديث بقوله : 

«ووظيفة المحدث النظر فى الأسانيد من حيث الرواة والاتصال والانقطاع 
فاما معارضة هذا المتن ذلك الآخر, وأشياه هذا فليس من نطره»(72). 

2 بعد أن قال عبد الحق : 

«وروى ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن اسرائيلء وأبى كريب عن مصعب 
بن المقدام عن اسرائيل عن عامر بن شقيق بن حمزة؛ عن شقيق بن سلمةء قال : 
رأيت عثمان يتوضاء فذكر الابتداء بغسل الوجهء قبل المضمضمة والاسنشاق 
وقال موسى بن هارون : وهذا عندنا وهم. وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن 
اسرائيل بهذا الإسناد, قبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق» قبل غسل الوجهء 
وتابع عبد الرحمن بن مهدي علي هذا : أبى غسان مالك بن اسماعيل عن 
إسرائيل, وهو الصواب. ذكر الحديث والتعليل, أبى الحسن الدارقطني»(3): 
وعقب ابن القطان بما يبين فيه أربعة من مهام المحدث : 

الاولى : وظيفته. 

الثانية : شرط الرواية بالمعنى. 

الثالثة : تحذيره من التقليد لأنه يوقعه في الخطا. 

الرايعة : منعه من التصرف فيما لم يفهم. 

فقال : «وهى موهم أن الحديث المذكور من رواية أبن نمير» ومصعب بن 
المقدام عن إسرائيل بتقديم غسل الوجه على المضمضة, والاستنشاق بحيث لا 
يحتملء وأن رواية ابن مهدي له عن إسرائيل بتقديم ا مضمضة والاستنشاق على 
غسل الوجه بحيثء لا يحتمل. 


3) الأحكام ج 1 ورقة 65 66ء وانطر سنن الدارقطني 86/1. 
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ا : رأيت عثمان يتوضاً فغسل يديه ثلاث 


وغسل وجهه ثلا . ومضمض لاتا » واستنشق YEY‏ 5 ثلانا . وغسل ذراعيه ثلانا . 
الحديث. 
اة 3 شلاثا ل فما في هذا ما يتناقض. إن هى بالواو وهي 


لا ترتب. ولا يخرج من هذا تقديم مضمضة على غسل وجه. 

وهبه ذهب إلى ابي ا 

الالفاظ على مذهيه. 
وإنما عليه نقلها كما هي عليه, لينظر فيها من تنتهي اليه. 

وإن جاز له النقل بالمعنى فبشرط مرادفة اللفظ الذي يأتي به للذي يترك ولا 
بد. وما أوقعه في هذا إلا تقليد موسى بن هارون الحمال فيما ذكر عنه. فلو قال 
في اختصاره : فذكر الابتداء بغسل الوجه قبل لمضمضة والاستنشاق بالواى كان 
صوابا...»(74). 

والمؤلف يرد بهذا حتى على الدارقطني الذي أقر موسى بن هارون على 
خطئه في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى ولم يهتد للجمع بينهما. 

3) ذكر عبد الحق حديث أبي ابن عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
المسح على الخفين من غير توقيت. من طريق أبي داود عن يحيى بن أيوب. ونقل 
قول أبي داود : اختلف في إسناد ه وليس بقوي(75). 

وعقب ابن القطان فبين علة الحديث وأن الدارقطنى ذكر أيضا الاختلاف 
في إسناده وأضاف : ٠‏ ۰ 

« وأما الاختلاف عليه - أى يحيى بن أيوب - الذى أشار أيو داود 
والدارقطني اليه فيتحصل فيه عنه أربعة أقوالء نذكرها مجملة... وفيه قول 
خامس. لكنه لما لم يتصل لي سنده لم أجعله مما تحصل فيه...»(76). وسيأتي 
4) « الوهم والإيهام » باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت عما هي عليه 1 / 44. 

5) الأحكام الوسطى »1/ 72. 
6 « الوهم والإيهام »1 / 214 « باب التي عللها ولم يبين عللها ». 


- 387 - 


تفصيل هذه المسالةء مع زيادة بيان لمذهبه في كل كلام غير مسند عند الكلام 
على أصله فى الاعضال والتعليق» فى الباب الثالث إن شاء الله. 

4) قال عبد الحق :«وقال أبو داود عن عبد الله بن كنانة أرسلنى الوليد بن 
عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أساله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الاستسقاء...». 

وعقب ابن القطان - كما تقدم قرييا - يما المقصود منه الفقرة الثانية : 

ووفذا خط فاح وردان به فى الإستاد .من ليس هته يل فى الرواة من 
ليس منهم. وهذا يدل على تسامحه في ايراد أحاديث لا يعرف بعض رجالها 
ويسكت عنها مصححا لها »77). 

5) ذكرعبد الحق من عند الدارقطنى عن الحسن بن دينار قال : نا ابو 
جعفر المنصور عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اجتنبوا من النكاح أربعة. الحديث«... وعقب ابن القطان» وليس هى كذلك 
في كتاب الدارقطني بل عن الحسن بن عمارة... وقد ارتبت في هذا في كتابي 
من الدارقطني فاستظهرت بغيره فرأيت الحسن بن عمارة في كل ما رأيت منهاء 
وفيها تسخ عتق:وكتاب أبن على الصدقى بخطه كاف في ذلك )78 

اک عبد الو حديت ابن عبانين ١‏ حين آم صلی الله كانه ولع ماخاح 
بني النضير من المدينة. جاءه ناس منهم فقالوا ان لنا ديونا فقال: ضعوا 
وتعجلوا« من عند العقيلي في» الضعفاء. وقال في إسناده رجل يقال له علي 


7) الوهم والإيهام 1 / 5. 

8) نفس المصدر ! / 19 وأبى علي الصدفي هو الحافظ الكبير الإمام المتقن الحسين بن محمد بن فيرة 
الصدفي الأندلسيء استشهد في وقعة كتندة بالأندلس سنة 514. ويعتبر هو وعصريه أبى على الجيانيء 
أستاذي جيل من المحدثين بالأندلس والمغرب» طاف الصدفي بالمشرق» وحصل نحو مائتي شيخ جمعهم 
القاضي عياض في معجم ذكر فيه شيوخه وأخبارهم كما قال في « الغنية » ورقة 30› زح تلامذته من 
المغارية والاندلسيين وغيرهم : الحافظ أبو عبد الله ابن الآبار صاحبه التكملة لكتاب الصلة» وغيره. في 
معجم سماه : معجم أصحاب أبي علي الصدفي وهو مطبوعء وقد اشتهر أبو علي الصدفي بالدقة الباغلة 
والمتناهية في تصحيح الروايات والعناية باختلاف الالفاظ و نسخته من صحيح البخاري التي تقع في سفر 
واحد بخطهء هي التي اعتمدها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وينى عليها شرحه البخاري ب كما تقدم 
وقد أدخل إلى المغرب عدة كتب وأصول حديثية لم تدخل إليه من قبل. منهاه سننن الدارقطني. ولذلك جعل 
اين القطان تسةته حكما على برها هن النسغ. 
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وكذلك فى أاضل Ee‏ الصدقى اا د 8 

6 وذكر عبد الحق من عند النسائى حديث النضر بن شييان قال : «قلت 
لأبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني بشىء سمعته عن أبيك الخ في فضل رمضان 
وفيه : سننت لكم قيامه. وقال : أبى سلمة لم يسمع من أبيه شيئًا وضعفوا حل بثٌ 
النضر بن شديان هذا». 

وعقب ان القطان :«... لو كان النضر بن شيبان ثقة تبث سما ع أبي سلمة 
E‏ عنه معنعنة. لكنه أعني النضر بي شيبان الحراني 
البخاري e E‏ رمضان وقامه»ء ولم يتشاغل 
وهو أن الزهري ويحيى :بن سعيد الأنصاري ويحيى ابن أبي كثير رووه عن أبي 
لورت ا ميحد بدن كير نوق لفل اررق ننه 

وفي الحقيقة ليس كذلك. فإن الذي روى هؤلاء» عن أبى سلمة عن أبي 
أيضا فعل الدارقطني في كتاب «العلل» ذكر أن الزهري قال فيه عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة إلا أنه تحرز فقال : ولم يذكر فيه سننت لكم قيامه» فكان هذا من 
الدارقطنىأصوب. : .«)80(. 
يقف عندهاء ولا نتاه وا ياتقان ومهارة: ذكر كثير فيما يستقيل 


باذن الله. 


0) نفس المصدر 1 / 242. 
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الفصل الرابع 
المؤلفات حول كتاب اين القطان 


البح الأول :«التفقيات عل 

أولا : تعقبات اين المواق 

ثانيا : تعقبات ابن رشيد 

ثالثا : جمع ابن عبد الملك بين كتب عبد الحق 
وابن القطان وابن المواق 

المبحث الثاني : تلخيصات الكتاب 

أولا : تلخيص الحافظ الذهبي 

ثانيا تلخيص الحافظ العراقي. 
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المبحث الأول 
التعقيات عليه 


وتقدم التعريف بالحافظ أبي عبد الله بن المواق المراكشي تلميذ 
ابن القطان فى ترجمته»ء وذكر تلاميذه. ظ 

واسم الكتاب كما تقدمت الإشارة إليه هناك. 

اة لهال التعاعية عر ما اهال فى شرع ها صد كنات 
بيان الوهم والإيهامء من الإخلال والإغفالء وما انضاف إليه من تتميم 
واکمال»(1). 

قال ابن عبد الملك عن تعقب ابن المواق هذا : «ظهر فيه إدراكه ونبله 
ومعرفته بصناعة الحديث, واستقلاله بعلومه.وإشرافه على علله وأطرافه. وتيفظه 
ويراعةنقدهواستدراكه»(2). 

وقال عنه فى« الرسالة المستطرفة» : 

« ظهر فيه - كما قاله الشيخ القصار- إدراكه ونبله ويراعة تقدهء إلا أنه 
تولى تخريج بعضه من المبيضة. ثم اخترمته المنية. ولم يبلغ من تكميله 
الأمنية»(3). 
1) « الرسالة المستطرفة » ص 187. وما كتبه الأستاذ إبراهيم الكتاني على القطعة التي عثر عليها من 
الجمع بين تعقب ابن المواق وابن رشيد تقلا عن الجزء الخامس من « رحلة ابن رشيد »« ملء العيبة ». 


2{ » الإعلام بمن حل مراكش » 3 / 141 نقلا عن اين عيد الملك. 
3) المستطرقة 187 . 
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ثانيا : تعقبات أبن رشيد : 
وهو الحافظ الرحالة أبى عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر الفهري 
. من أهل سيتة, يعرف بابن رشيد. 

ولد بسبتة سنة 657. وقام برحاته الشهيرة إلى المشرق» حيث استكثر من 
الشيوخ والأسمعة في سنة 683. وتوفي بفاس سنة 721. 

وصفه ابن فهد في ذيل« طبقات الحفاظ» بالإمام العلامة الحافظ أبو عبد 
الله عالم المغرب »(4). 

وفي« طبقات الحفاظ للسيوطي». 

« الإمام المحدث ذو الفنون» ونقل عن ابن حجر قوله :« طلب الحديث قمهر 
فيه»(5) وتوسع الشيخ التعارجي في ترجمته» وصدرها بقوله : 

« الخطيب المحدث المتبحر في علوم الرواية والإسناد » وصفه ابن خلدون 
فى« العبر» بكبير مشيخة المغرب» وسيد أهله شيخ المحدثين الرحالة»(6). وقد 
استوعب ترجمته وذكر مؤلفاته : الدكتور محمد الحبيب بلخوجة في تقديمه 
لکا و اللذدن جما ل ويا هذا نايا الم م الحا الح الان 
الآيين, والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإماهيئ في السند المعنعن :(7) 

ومن أشهر مؤلفاته رحلته :« ملء العيية. فيما جمع بطول الغيبة في الرحلة 
إلى مكة وطيبة» فى 6 مجلدات» وقفت قديما بمعهد بمولاي المهدي بتطوان. على 
موسو و و ب 0 
الدكتور بلخوجة أجزاء منه مؤخرا. وفيها رأيت نقله عن مسند أحمد. وقد قال 
الحافظ ابن حجر عن رحلته :« فيه من الفوائد الشىء الكثير وقفت عليه وانتخبت 
منه»(8) وقال الحافظ السيوطي الذي ترجمه أيضا في« بغية الوعاة»: عن 


4 لحظ الاحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد ص 97. 

5) طبقات الحفاظ للسيوطى ص 524. 

6 الاعلام بمن حل مراكش 3 / 250. 

7) طبع الدار التونسية للنشر. الأول بدون تاريخ. والثاني 1977/1397. 
8) الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة 4 / 111. 
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رحلته« وقفت عليها بمكة وعلقت منها فوائد» واستقدت منها الحديث المسلسل 
بالنحاة»(9). 

وكتاب« ترجمان التراجم» بين فيه مقاصد البخاري في تراجم أبوابه. قال 
أبن حجر : 
رشع السكن تل على هذا القت وول فيه إلى كان الضفاء. ولو ته 
كان فى غاية الإفادة وإنه لكثير الفائدة مع نقصه»(10). 
وتتميمه, قال فى «المستطرفة» عن كتاب ابن المواق : 

» فتولى تكميل تخريجه مع زيادة تتمات» وكتب ما تركه المؤلف باضا ایو 
عبد الله... اين رشيد...»(11). 
المخطوطات بالخزانة العامة بالرياط. على قطعة يفترض أنها من كتاب اين رشيد 
هذا. وصورها وسمح لي- شكر الله سعيه» وأجزل له المثوية- بتصويرها. 

وقد كتب على واجهة القطعة التي عثر عليها ما يلي : 

« السفر الأول من كتاب ( بغية النقاد النقلةء فيما أخل به كتاب البيان أو 

وسماه ابن رشيد فى الجزء الخامس من رحلته ( ملء العيبة ) : ( المآخذ 
الحفال )... مما تولى تعليقه الحافظ الناقد أبى عبد الله محمد بن الإمام بن 
يحيى بن المواق رحمه الله. على كتاب ( بيان الوهم والإيهام, الواقعين في كتاب 
الأحكام ( الذي صنفه المحدث الحافظ أبو الحسن بن القطانء»وتولى اين المواق 
9) طبقات الحفاظ 525. 


0) مقدمة فتح البارى ص 12. 2 / المستطرقة 178. 
1) المسطرفة 178 


-394- 


- رحمه الله- تخريج بعضه من المبيضة. ثم اخترمته المنية» ولم يبلغ من تكميله 
الأمنيةء فتوليت تكميل تخريجه مع زيادة تتمات» وكتب ما تركه المؤلف بياضاء 
والله ينقع بذلك. 


الإسكوريال رقم 1680 الجزء الخامس. ظهر الورقة العاشرة. وه 
الورقة 11». 
هذا ما كتبه الأستاذ الكتانى على واجهة القطعة. 


وواشمم أن دلاخ الحفال. :اهو اسم كان ابن المواق: اما تكن ابن 
رشيدء فيمكن أن يكون اسمها :« بغية النقاد النقلة» كما أثبته الأستانء إلا أنه 
تقدم في ترجمة ابن المواق في تلامذة ابن القطان. أن له كتابا اسمه «بغية 
النقادء في أصول الحديث» ينقل منه الحافظ العراقيء وذكره له صاحب «كشف 
الظنون». ويبعد أن يسمى ابن رشيد كتايه هذا باسم كتاب لمؤلف الأصلء © إذ أن 
ذلك سيوقع في الخلط بينه وبين ابن المواق» اللهم إلا إن كان لا يعلم أن لابن 
المواق كتابا بهذا الاسم. على أن المهم هناء هى أنه لا يمكن الجزم بأن القطعة 
المعثور عليها هي من كتاب ابن رشيدء إذ يمكن أن تكون من كتاب ابن عبد الملك 
الذي قام بنفس العمل أيضا بالنسبة إلى كتاب ابن القطانء كما سيأتي قريبا. 
وليس في القطعة ال معثور عليها ما يحمل على القطع بانها لأحدهما. وإنما يترجح 
ذلك ك دفن ارخا وذلك وف ادن عند الك اك لكان فا 
يخالف منهج القطعة المعثور عليها وهو- وحده - ما يرحج أنها من كتاب اين 
رسيد. 

والقطعة تقع فى 50 ورقة, مائة صفحةء بخط مغربي عادي» والصفحة نحو 
#5سطرا وهر أن لولف حاف على ترت أبن القطان ميث را بصو 
أبوابه. ثم يعقب على ما انتقده منهاء وزاد أبوابا اقتضاها منهجه, حيث يقول 
في ورقة 10 : 

« وسنذكر هذا الحديث فى «ياب المدرج فى النقل من جملة الأبواب التى 
أضفناها إلى الكتاب لأمر اعترى فيه من ذلك القبيل. إن شاء الله». ١‏ 
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ا 
االو ير اا a‏ 00 

فهو يبدأ سمي ليربا يكلم يم 

وأحيانا يأتي بتعقيب ابن المواق» وتعقيبه 59 عبد الحق مباشرة» دون 

وأحيانا يعقب على كلام عبد الحق وابن القطان : دون ذكر لابن المواق»كما 
فى ورقة 43. 
اح ما( ت عند الحو وان القطان ) من الال المعزدة الى غر تاها 
فاق هذا الاب فيا أراى من غدوه: را أن أكقيها مع الأكادية قير ن 
عنهاء لانها ليست منها. وقد ذكر ع ( أي ابن القطان) شيئًا من هذا الجنس في 
هذا الياب وغيره». 

والملاحظ أنه لا يعرف عنوان الباب الذى تشتمل عليه القطعة إذ يظهر أنها 
كلها من باب واحد . وإنما تشتمل على فصول؛ وهي : 

« فصل فى الإخلال الواقع لهما في هذا الباب» ورقة 16. 

« فصل في الإخلال الواقع عند ع من جنس ما تعقبه في هذا الياب». 
ورقة 18. 


» فصل فى الاغفال من هذا الباب» ورقة 29. 
» فصل قال محمد وفقه الله : تذكر فى هذا الفصل ما تيسر مما وقع لكل 


2) الملاحظ أن كلا من ابن رشيد وابن عبد ال ملك أسمه محمد. 
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واحد منهما من الأقوال المعزوة إلى غير قائلها» ورقة 43. والظاهر أن الياب 
يرجع إلى الوهم فى النقلء مثل الزيادة فى الأسانيد أو النقص منها. أو نسبة 
اكلام إلى غير قائله ونحو هذا. وايس إلى الإيهامات الواقعة في النظر. وعلى 
هذا يترجح أن القطعة هي من الجزء الأول كما أثبت الأستاذ إبراهيم الكتاني. 
وان الكتات شل على اخراك 

ويمكن الإ تيان بنموذجين, الأول لمناقشة ابن المواق عبد الحق وابن القطان 
والثاني» لمناقشة ابن رشيد وابن المواق لهما أيضا. 

النموذج الأول :« فصل فى الإخلال الواقع لهما من هذا الباب» من ذلك أن 
( عبد الحق ) ذكر من طريق أبي أحمد, هكذا : من حديث عاد بن منصور 
الناجى. عن أيوب السختيانى عن أنس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الطريق الميتاء التي تؤتى من كل مكان» إذا استاذن أهله فيه. بان 
عرضه سبع أذرع الحديث(13). قال م ( ابن المواق ) فذكر ع ( ابن القطان ) 
نقد هذا الحديث في باب الأحاديث المسكوت عنها «الاكورة يفط من 


e‏ فأتى به كما رد ند ق» وتكلم في عباد بن منصور(5!): ولم 
نها في رهم نتس راوها بان اشن من ماك راي اسان 


إنما تصح له رؤية أنسء فأما السماع منه فلاء ولو كان قد سمع منه لكان هذا 
الحديث مما رواه عنه بوساطة أبي قلابة» ويكفي في ذلك أنه في الموضع الذي 
نقله منه كذلك» قال أبى أحمد بن عدى : نا على بن العباس. قال : نا على بن 
سمي الكتدى قال <ا عي الريعدم.عن عاد وق مخصيون لاحي عق ايوب 
السختياني عن أبي قلابة عن أنس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


3) الأحكام. نسخة الخزانة الملكية المتمم بها نسخة مراكش ص 271 باب في احياء الموات والغراسة 
والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك. 

4) بيان الوهم والايهام 2 / 117. 

15) قال الذهبي في ترجمة عباد بن منصور من« الميزان» 2 / 376 : «وقال أبى الحسن ابن القطان : قد 
أثيت عليه يحيى بن سعيد القدر مع حسن رأيه فيه وتوثيقه له ». 
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فى الطريق الميتاء التى تؤتى من كل مكان» إذا استآذن أهله فيه بأن عرضه سيع 
أذرع. وقضى في الشعاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أحطتم عليه 
وأعلمتموه فهو لكم. وما لم يحط عليه فهو لله ورسوله»(16). 

اللاك أن الغلظ وفع من عمد الق حاف أا فل من الست وكذلك 
الحديث في نسخة الخزانة الملكية من «الأحكام» : أيوب عن أنس. والدرك على 
ابن القطان, إنما هى في عدم اتتباهه للنقص الواقع في السند من عبد الحق. 

النموذج الثاني :« وذكر ( عبد الحق ) من طريق أبي داود هكذا : عن 
فر سوا فطع نقه ا و اوو 
فأمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب(17). فذكر ع ( ابن 
القطاق )هذا اكيت فى يان الأحادية المسهيهة نال كرت هنها رة 
بصحيحة(18) للكلام في بعض رواته(19) فنقله كما نقله ق ( عبد الحق ) سواء. 
ولم يتثبت لما وقع فيه من الزيادة في إسناد ه على الوهم. بل تابعه على ذلك: وهو 
حديث ذكره ابو داود مرسلا هكذا : نا موسى بن اسماعيلء ومحمد بن عبد الله 
الخزاعى المعنى قال : نا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة 
ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فذكر الحديث مرسلاء فإن عبد الرحمن بن 
طرفة تابعي لم يشاهد القصة» ولم يذكر من حدثه, فبقي الحديث مرسلا. فقولهما 
عن عرفجة زيادة في الإسناد وقعت على الوهم» بحيث صيرت الحديث متصلاء 
وهو مرسل. وقد نبه أبى على بن السكن الحافظ على ذلك» فذكر الحديث من رواية 
على بن الجعد وأبي نصر التمار عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن 
عرفجة أصيب أنفه. قال فذكر الحديث مرسلاء ولم يقولا عن عرفجة. 


6) ورقة 16 -17 من القطعة. 

7!) أورده أبى داود في كتاب الخاتم باب ما جاء في ريط الإنسان بالذهب 4 / 92 وأخرجه أيضا الترمذي 
في اللباسء والنسائي في الزينة. 

8) الوهم والإيهام 2 / 84. 

19) هما أبو الأشهب وعبد الرحمن بن طرفة اللذان أورده أيو داود من طريقهما. 
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قال م ( ابن المواق ) هذا نص كلام ابن السكن» وهو أمر بين لاخلاف بين 
أهل التمييز من أهل هذا الشان في انقطاع ما يروى كذلك وإرسالهء إذا علم أن 
الراوي لم يدرك زمان القصة, كما في هذا الحديث والذي قبله. 

وقد اعتمد ع ( ابن القطان ) هذا فى غير حديث» من ذلك حديث عكرمة أن 
أم حبيبة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبين أيام أقرائها. 
فإنه ذكره فى المدرك الثالث. من مدارك الانقطاع فى الأحاديث. واعتمد فى 
انقطاعه ما اعتمدناه فى هذا والذى قبله. وما يأتى من مثل ذلك. وكذلك عمل في 
حدية ار العوضن على تيم القران, نكو فى بان ها أغلة»ولم بين عه 
وهو أصوب عمليه. فاعلمه. واعتبره ق ( عبد الحق ) كذلك في حديث محمد بن 
عمرى بن سعيد بن العاصي أن بني سعيد بن العاصي كان لهم غلام فأعتق 
الحديثء لأنه قال بعده : هذا منقطع لأن محمد بن عمرى بن سعيد لم يذكر من 
حدثه. فكان هذا صوابا »(20). 

ثم ناتي إلى الإحالات على الأبواب كما تقدم في منهج ابن القطان؛ فنجد 
هذا المثال : وهو يعطي لمحة عن منهج ابن المواق وابن رشيد : 

« وذكر ( عبد الحق ) من طريق الدارقطني عن عمر بن الخطاب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ليس على من خلف الإمام سهو. الحديث. ثم قال 
إسناد ه ضعيف فيه خارجة بن مصعب عن أبي الحسين المدني(21). 

هكذا ذكر ق هذا الحديث ووهم فيه. وإنما الحديث من رواية عبد الله بن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلمء لامن رواية أبيه رواه الدارقطني من حديث 
خارجة بن مصعب عن أبي الحسين المدني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظن أبى محمد أنه من رواية عبد الله بن عمر عن 
أئفة. 


وقول أبي محمد في تعليل هذا الحديث : إسناده ضعيف إلى آخر قوله 


0) ورقة 2/1 من القطعة. 
21) الأحكام 3/ 16. 
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مما لم يبين علته اذ لم يشرح حال أبي الحسين وخارحة. وسنذكر ما أجمل من 
صلى الله عليه وسلم قال : الجماعة على من سمع الأذان» ثم قال : هذا يرويه 

هذا ما ذكر وفيه أوهام أربعة. واحد منها لهذا الباب» وهو قوله من حديث 
مجهولا لا يعرف إن شاء الله. ظ 

وذكر من طريق مسلم حديث سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
الثقات. كما رواه سفيان. هكذا ذكره» وهو وهمء فإن رواية مالك واين جريج: 
الكلام عليه مستوفى وقع منى هنالك»(23). 

ا ج امن عة الاك ن كف هة الق وان القطا ن وان المواق: 

قال الشيخ التعارجى فى ترجمة ابن عبد الملك + 

« محمد بن محمد بن عبد الملك بن سعيد الأنصاري الأوسى. الإمام 
العلامة الأوحد المصنف الأديب المفتى, الفقيه المقرىء المؤرخ, الحافظ المفيد 


2 نص ما في الموطا تحت عنوان : القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة : حدثني يحيى عن 
مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول : سمعت أيا 
هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من صلى صلاة لم يقرأ فيها يأم القرآن فهي 
نهدا ھی داج غين تام:..ه الوكلا مع تتوين الخوالك 1 807 تشر دان الفكر ستروت: 

3) ورقة 30 -31 من القطعة. 
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| بو عيد ألله قاضى الجماعة بمراكش)»(24). ويشتهر يباين الدهاق, وتوفى 
باک نظ 521037 

» ألف كتابا جمع فيه بين كتابي ابن القطان واد بن المواق على كتاب 
«الأحكام» لعبد الحقء مع زيادات نبيلة من قبله. وكتابه المسمى بالذيل 
والتكملة...»(25). 


وفي «رحلة العبدري» في ترجمة ابن دقيق العيد. يقول العبدري عن ابن 
دقيق العيد :« وفي أول ما رأيته قال لي : كان عندكم بمراكش رجل فاضل. 
فقلت له من هو ؟ فقال : أبى الحسن بن القطانء وذكر كتابه «الوهم والإيهام» 
وأثنى عليه. وذكرت له تعقب ابن المواق علیه»ء وأنه تركه فى مسودته» فعانى 
اخراحة ضاحها القت الاد ال هة اوهس اكان عبن اتلكب فة الله 
تعإلى - فقال لي : ومن هذا الرجل ؟ فعرفته به ويما حضر من تحليته. وما أذكر 
من تقاييده وفي جملتها تذييله على كتاب الصلة لابن بشكوالء وأنه كتاب متقن 
تفين فعجنيكق ذلك وك :ما أف عل 6 

وعلى كل حالء فقد قال ابن عبد الملك عن كتابه هذا : 

« وقد عنيّت بالجمع بين هذين الكتابين ( كتاب ابن القطان وكتاب ابن 
المواق ) مضافين إلى سائر أحاديث «الأحكام»» وعلى ترتيبها وتكميل ما نقص 
منهاء فصار كتابي هذا من أنفع المصنفات وأغزرها فائدة, حتى لى قلت إنه لم 
يؤلف في بابه مثله لم أبعدء والله ينفع بالنية في ذلك»(27). | 


4) الإعلام يمن حل مراكش 3 / 240. 

5) تقدمة الدكتور إحسان عباس لبقية السفر الرابع من «الذيل والتكملةه تقلا عن صلة الصلة المخعلوما 
بالقاهرة حرف د ٠‏ 

6) رحلة العبدرى ص 140 ط جامعة محمد الخامس بتحقيق محمد الفاسى سنة 1968. 

7 الإعلام بمن حل مراكش 3/ 142 تقلا عن اين عبد الملك. : 
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وكلام ابن عبد الملك هذا مما يستأنس بهء لكون القطعة السايقة هى لابن 
رشيد. إذ ليس فيها ما يشعر بإضافة سائر أحاديث الأحكام وترتيبهاءفليس 
فيها من الأحاديث إلا ما ينتقد فقط. كما أنه ليس فيها من كلام ابن القطان إلا 
«الأحكام» كله. إلى كتاب «بيان الوهم والإيهام» كله. إلى كتاب اين المواق. كما ١‏ 


تفيده عبار« الجمع» والله أعلم. 
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المبحث الثانى 


وقبل الكلام على تلخيصات الكتاب تنبغى الإشارة إلى أنه تقدم عند ذكر 

أولا : تلخيص الحافظ الذهبى. 

وفي المكتبة الظاهرية بدمشق. مختصر لهذا التلخيص بالغ الاختصار 
آخره ما نصه : 

« قال الشيخ أبى عبد الله الذهبى : فرغنا من ترتيب ما وجدناه فى الكتاب 
بالترتيب الصناعي. بقي علينا أن نذكر جميع ما ذكره في الأبواب ذكرا 
مختصرا مرتبا على نسق المؤلف ليسهل تتبعه... فرغ من كتابته العبد الفقير إلى 
الله تعإلى محمد بن عبد الله بن الصدفى بن منجا الحنيلى. اللهم اغفر له...». 

وقد نسخت هذا المختصر فى نحو 23 صفحة فى دفتر عادى. وهى يأتى 
بكلام ابن القطان مقتضباء ثم يعقب عليه باقتضاب أيضا مثل قوله : 

« حديث عائشة فى قيامه عليه السلام فى رمضان بالناس. زاد فى طريق 
واو كتف لک ها ق ت فد ا من بجديث زد بن انت ونا هو في متسل 

«حديث المسيب بن حزن : لما حضرت أبا طالب الوفاة. فالمسيب من مسلمة 
الفتح, ولم يشاهد القصة». 

وعقب الذهبى :«قلت مراسيل الصحاية حجة». وهكذا سار على هذا النمط 


نمه 


إلا في الكلام على هشام بن عروةء حيث انتقد الذهبي ابن القطان انتقادا مرا. 
إذ قال : 
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«قال اين القطان. وكذلك عدهة ) أى عيد الحق ( المختلطين. وإن سهيلا 
مصحح الترمذى. قلت : فاتتك نكتة, فانك صحفىء ما جالست أصحاب الحديث» 
أعاقل يعد هشام بن عروة من المختلطين ؟ أعظم الله أجرنا فيك »28. 
وجد لأفاد فى خدمة كتاب ابن القطان خدمة جليلة. 
راف الكفاتى العمهرى القفاسى الغو عرف اين القطنان: التو 
سىذة 628. 
خطة اين القطان. 

وكتب الذهبى على ظاهر الكتاب قائلا عن ابن القطان : 
عل الأحاديث يما ا يناسب «الأحكام» المختصرة التى بلا أسانيد: وعمد إلى 
رواة لهم جلالةء وجلادة في العلم. وحديثهم في معظم دواوين الإسلامء فغمزهم 


8) وقال الذهبى فى ترجمة ابن القطان من تذكرة الحفاظ 3/ 1307 : «طالعت كتابه المسمى بالوهم 
والإيهام الذي وضعه على الاحكام الكبرى لعبد الحق يدل على حفظه وقوة فهمه. لكنه تعنت في أحوال 
رجال فما أنصف بحيث أخذ يلين هشام بن عروة ونحوه». 
وقال في ترجمة هشام مزه الميزان» 4 / 301.. ظ 
«حجة إمام لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبدا. ولا عبرة بما قاله أبى الحسن بن القطان من 
أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا نعم الرجل تغير قليلا. ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة, 
فنسي بعض محفوظه أو وهم فكان ماذا ؟ أو معصوم من النسيان... فهشام شيخ الاسلام ولكن أحسن 
الله عزاءعنا فيك با بن القطان». 
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كين أن عدا عن اوا على ترا قرع خا الل فر 
اغ انو حرم واهل الال .شل ها رو الكقنة بود اكول رر 
الموقوف أو وصل المرسلء والرجل حافظ في الجملة له اطلاع عظيم. وتوسع في 
الرجال ويقظة وفطنةء قل من يجاريه في زمانه. أخذ الفن من المطالعة». 

وقد تقدم ما يتعلق بغمز الذهبي لابن القطان بأنه صحفي وأنه أخذ الفن 
من المطالعة في ترجمة ابن القطان. 

وسيأتي تحليل باقى كلامه عند الكلام على أصول ابن القطان إن شاء الله“ 
كما سيظهر ما استفيد من تعليقه ونقده لابن القطان في موضعه. 

ملحوظة : هذا المختصر خال عن أي أبواب أو فصولء وإنما هو عبارة عن 
أحاديث معنونة على شكل : 

حديث كذا وحديث كذا . وفي الأخير يوجد تلخيص لباب ذكر المصنفين 
الذين أخرج عنهم عيد الحق». 

ثانيا : تلخيص الحافظ العراقي 

يعتبر الحافظ العراقي كتلميذه الحافظ ابن حجرء من المعجبين بابن 
القطان, والمقدرين لعلمه والمعتمدين لكلامهء وقد نقل عنه كثيرا فى شرحه لألفيته 
في «المصطلح» مسلما كلامه في الغالب. وترجم له ضمن الذين نقل عنهم في 
كتابه« طرح التثريب». ووصفه بقوله« أحد الحفاظ الأعلام صاحب كتاب بيان 
الوهم والإيهام» وكتاب «أحكام النظر», وكتاب «الإجما ع» وغير ذلك»(29). وقد جرد 
من كتاب «بيان الوهم والإيهام» كل من تكلم فيه اين القطان من الرجال بجرح أو 
تعديل» ورتبهم على حروف المعجم في كتاب خاص. ذكر ذلك ابن فهد ا مكي في 
ترجمة الحافظ العراقى من ذيله على« تذكرة الحفاظ»30) ولو وجد هذا الكتاب 
وطبع» لاحتل مكانة مرموقة بين كتب الرجال. ولعد مفخرة للمغرب الذي اشتهر 
علق الا ر نات اة فف وقرو ع لا بلق ديت وأصمول:«وككدرا ها رات لضاف 


9 طرح التثريب 1/ 87. 
0) لحظ الالحاظ 232. 
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ابن حجر- وهو إمام الفن بلا منازع - يطيل النفس في بعض التراجم في« 
تهذيب التهذيب» أو« لسان الميزان» ثم أجد أنها ملخصة من كتاب اين القطان كما 
في ترجمة الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم. وتحقيق صحبته أو عدمها (31) 
فإنها ملخص ما عند ابن القطان في« باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي 
ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة»(32) ١‏ ش 

والحافظ الذهبي نفسه نقل فى ترجمة الوليد بن كامل «من الميزان» كلام 
ابن القطان ورأيه فيه بنصه وتبناه ولم ينسبه إليه ومن راجع «باب ذكر أحاديث 
عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل» عند كلامه على حديث المقداد عند 
أبي داود : «ما رأيته يصلي إلى عمود ولا على عمود الخ وقارن كلام ابن القطان 
بما أورده الذهبي في ترجمته وجد تطابقا تاما(33). 

ولو ضم تجريد العراقي هذا إلى «ذيل تاريخ البخاري لمسلمة بن القاسم 
الأندلسي» و«الحافل فى تذييل الكامل» لأبى العباس النباتى الإشبيلى. المعروف 
بابن الرومية. لكون ذلك نحو ثلث مادة كتب الرجال بعد هؤلاء الحفاظ الثلاثة. 
فإذا انضاف إلى ذلك كلام ابن عبد البر وابن حزم والباجي. وأبي على الجياني 
وغيرهم من حفاظ الأندلس في الرجال وتعديلهم أو تجريحهم لا تضح أن إسهام 
المغارية والأندلسيين في علوم الحديث, له وزنه وخطره كما تشهد بذلك النقول 
الكثيرة عنهم في المصادر الأصلية لهذا العلم. 


1) انظر تهدذيب التهديب 2 / 425. 
2) الوهم والإيهام 2 / 126. 
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لباب ادى + طلم الطل هه جلما العنية e‏ 
المبحث الأول : التعريف بالعلة ال ا م و EAR E‏ 


المبحث الثاني : مكانة ل «العلل» بين علوم الحديث essere‏ 
أولا : نبذة تعريفية عن علوم الحديث جع اماي انا لخدا 


اهتمام الناس «بعلوم الحديث» لابن الصلاح في المغرب والأندلس 


- أسباب الاهتمام بكتاب ابن الصلاح o‏ 
Ey‏ ا ل 
ثانيا : أهمية علم العلل 0 ش15 
- قلة المتخصصين فى «العلل» ا 
- شرح أهمية علم العلل عند اين رجب O‏ 
المبحث الثالث : طرق معرفة العلل EE‏ 
أولا : تتبع طرق الحديث 000001000 1ك 
ثانيا : إحصاء كل ما روى محدث عن شيخ ما. وأمظة من ذلك e‏ 
ثالثا : معرفة المتقن في شيخ أو بلد من غير المتقن اه 


رابعا : تتبع أخطاء كل راى على التفصيل وتصنيفها وأمثلة من ذلك 


خامسا : إحصاء المدلسين ووضع الكشوف بأسمائهم إلغ 2-0 
سادسا : التمييز بين أنواع الأخذ والتحمل عند الأداء ON‏ 
المبحث الرابع : أنواع العلة . 0 


ب وصل المرسل ا ا ا 00 
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المثال الثالث : ظهور سقوط راو فی الإستاد المعنعن OS sna‏ 


ثالثا : العلة فى المتن والإسناد معا 0 
المبحث الخامس : التاليف فى «العلل» E‏ 
الفرع الأول : المدخل إلى ا موضوع E‏ 
الفرع الثاني : تقسيم المؤلفات في العلل E‏ 
القسم الأول : متمحض للكلام على علل الأحاديث a‏ 
القسم الثاني : كتب تراجم الرواة التي تذكر للمترجم له ما تجده من ملل 79 
الف الخالة غلل دت شین مهن أو كان ن E eae‏ 
القتسم الزايخ: كتب المسناتيد.والستق: والأعكام العلا E aa‏ 


الباب الأول : هدى نأش المفرب بالأندلس في التعليل I RAS‏ 
الفصل الأول : التعريف بالعلة في الأندلس a‏ 
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المبحث الأول : طبيعة النقد عند الأندلسيين eT‏ 
ب أو الق اف القرت ف عا ز  E a‏ 
اسا التقو عق الان E e‏ 
دهن أبن حزم مق قد ة تقد الاتدلسيية للعلماء وغل E‏ 
افا تا التعليل راض طعي E O‏ 
ثالثا : ابن وضاح ومبداً التعليل فى الأندلس E a O‏ 
المبحث الثاني : منهج الأندلسيين في التعليل E ns‏ 
أولا : تأثرهم بابن وضاح O‏ 1 ا ا 
ثانيا : تعليل الأندلسيين بالظاهر ........ OE a a‏ 
ثالثا : كتابتهم فى «العلل» E OG‏ 
المبحث الثالث : نموذج أتدلسى فريد (أبى على الجيانى) ... OF eee‏ 
الفصل الثاني : أثر عبد الحق الإشبيلي في منهج التعليل با مغرب ... 21! 
لمهت الأول + التفريف بيخت الحق E‏ 
المبحث الثاني : دراسة لكتاب «الأحكام الشرعية» لعبد الحق ...0 130 
تمهيد يبحث فيه نشأة كتب الأحكام الشرعية المحذوفة الأسانيد 00 130 
أولاا* تحقيق ابم كات عت الحق موهيوء البهة as‏ 1 
O O O E‏ 
E Oe‏ 
رايعا : أهمية الكتاب OE O O O‏ 


تمهيك ل ا 
أولا : بعض الأصول التعليلية فى الكتاب 51000 
الفرع الأول : التعليل بمحترزات الاتصال n‏ 
1) الإرسال - استعماله عندهء والتعليل به. وتحليل تصرفه إزاءه 35 
2) الانقطاع ASAS‏ 1[ 0 00 0 2310373 
3) الوقف وأصله في التعليل به. والتمثيل لذلك 00 
4) التدليس ROSE ENES A‏ 
الفرع الثاني : التعليل بمحترزات العدالة والضبط 0 
أولا : محترزات العدالة إجمالا ا 000000 
ثانيا : نماذج من تعليلات الأحاديث فى الكتاب ٠.‏ 8ب 0000 
النموذج الأول : تعليله سائر أحاديث الوضوء من الرعاف والقيء 50 
النموذج الثانى لعل کف ساد ركنن عند مغو ات 8 
النموذج الثالث : تعليل حديث من مسند البراز براو غير حافظ للحديث .. 
النموذج الرابع : تعليل حديث برا متروك ويانقطاع الإسناد e‏ 
النموذج الخامس : تعليله حديثا بالاضطراب الكثير ب 
النمودذج السادس : تعليله حديئًا بمتشيع معتدل غير غال ولا داعية 50 
النموذج السابع : تعليله حديثا بالواقدي صاحب المعازي واعتباره متروكا 
النموذج الثامن : تعليله حديثا بالاعضالء وتعبيره عنه بفاحش الإنقطاع 


المبحث الرايع : أثر عبد الحق الإشبيلى فى ابن القطان الفاسي 20 
ESEN i‏ 5 
ثانيا : تحليل ابن القطان لمنهج عبد الحق واصطلاحه 52200 
المسلك الأول : ان ممق م لاوس مجه لاد مه الفط قو خوواية اوماق ااه املعم عاو مياه 
المسلك الثانى : اذ[ 00 ROS‏ 

ثالثا : إحاطة ابن القطان بمصادر غبد الحق o‏ 
الباب الثاني : دراسة كتاب «الوهم والإيهام» لابن القطان e‏ 
الفصل الأول : التعريف يابن القطان a‏ اس ا ا ا 
الميحث الأول : شخصيته الذاتية aS‏ واو ا E E O‏ 
أولا : مولده ووفاته e‏ السو re ERS‏ سقو لاوا اواك لمكا 

ثانيا : نشأته وانتقاله من فاس إلى مراكش 000000 
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طف هه هو ٠.‏ مو 
- كثرة تلاميذ ابن القطان ا 151*500 


٠ 
9 ابتاكه | أ‎ 
CASEI EVES 002020201 وه و‎ 
vw « 
| / الحافظ‎ 
OV وك عاو لوا ا‎ EG e e e ادق عند لله ا او ف‎ 
. ة‎ 


أبو عبد الله بن الطراوة LOREENA‏ وداه 
أبى عبد الله بن الشريف. وأبى الحسن ألشاري السبتي a‏ 
اا و ت اا وا 
سادسا : وظائف ابن القطان العلمية. وحظوته عند الموحدين اك Se‏ 
المبحث الثاني : مكانة ابن القطان العلمية ل ا سواه لوقن لو 
أولا : مكانته عند علماء الحديث ......... ا ا EOE‏ 
ثانا ان القطاف والاجتيات سد 00 
المبحث الثالث : آثاره العلمية (أسماء مؤلفاته) e‏ 
المبحث الرابع : مناقشة التهم الموجهة إليه . ا 
الفصل الثاني : التعريف بكتاب «بيان الوهم والإيهام» ا 
المبحث الأول : القيمة العلمية للكتاب ا O‏ 
أولا : حكمه على رتبة مات الأحاديث فى غير الصحيحين ye‏ 
كائنا #شون درجة عده كبرو فى الرواة وعدم التمريق بهم امن هة 
ثالثا : تقويمه لكثير من السنن التي عز التكلم عنها TT‏ 
رابعا : نقله عن كتب تعتبر مققودة منذ قرون ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ES‏ 
خامسا : تقعيده قواعد أساسية في علوم الحديث 22070 
المبحث الثاني : خصائص الكتاب العلمية والأسلوبية o‏ 
وو + الخصيائضن اة ا 00 
ثانيا : الخصائص العلمية م م اا وله و م ع ا OE EDO‏ 
1) استقلاله بالفكزء واعتداده برأيه SRNR‏ الو 

ا مثالا لأول:تصحيحهحديث تخليل للحيةفىا لوضوء.ومخالفتهلسائر ا لحفاظفىرده 0 
لقال القاق دري لحرت ل أبن و e‏ 
المثال الثالث : رده تعديل ابن معين على التعميم 5777700 
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2 انفراده ينظريات خالف فيها سائر المحدثين ل 

3) إحترام تخصصه الحديثي الباحث في الإسنادء والتزامه الموضوعية 
ال :طن دراسة aa o O‏ ق NE‏ 
الفصل الثالث : منهج ابن القطان في تاليف کتابه م AD‏ 
المبحث الأول : عنوان الكتاب وموضوعه ل 
المبحث الثاني : دراسة المقدمة من خلال ما اشتملت عليه 5 
أولا : نص المقدمة اق لوو نظ طوف لأم رمال وه ااي اموا 
ثانيا : المقدمة من حيث الشكل (ملاحظتان عابرتان) 3570000 
ثالثا : معطيات المقدمة ا 0ك 


ابعا : | 1 
2 : صطلاح لؤلف TTT‏ اها ها وأو ماعو ماع رةه ماه 
1 . ل 


كامينا ضفو الاستفادة من ترقت اتن القطان آكان n‏ 
سادسا : تقيد ابن القطان يمنهجه وترتيبه ااا SENE OO‏ 
سابعا : تصديرات أيواب الكتاب وتقسيماتها aE SE‏ 
المبحث الثالث : دراسة المنهج من خلال مصادر الكتاب 5100706 
أولا : أهمية هذه الدراسة O‏ 
ثانيا : تقسبيم فهرس المصادر كيذ نمف فوطق نعم و جو الوا ال 
المبحث الرابع : الوظيفة المحدث في نظر ابن القطان ............ 7 
الفصل الرابع : المؤلفات حول كتاب ابن القطان ........ n‏ 
الميحث الأول : التعقبات علبه .... عورف بد اونا GES Ep‏ 
اولا : تعقيات ابن المواق E‏ و وروا الجا ف لع ا م 
ثانيا : تعقبات ابن رشيد. التعريف بابن رشبد .. RE O‏ 
ثالثا : جمع ابن عبد ال ملك بين كتب عبد الحق وابن القطان وابن المواق 
المبحث الثانى : تلخيصات الكتاب ا O‏ 
ارا لض الضافظ الذهين O‏ 
ثانيا : تلخيص الحافظ العراقى ا [1[ذ[ذ[ز ز[ [ A‏ 


e 9‏ 
هه 
س صوعات Seneca‏ 
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